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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

اتهـم رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغـان الذي 
توسـط فـي النـزاع النـووي الإيرانـي، مجلس الأمـن الدولي 
امـس الثلاثاء بالافتقار لـ»المصداقيـة» في تناوله ملف طهران 
النـووي، فيمـا قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
كلينتـون أمام إحدى لجان مجلس الشـيوخ إن القوى العالمية 
الكبـرى اتفقت على مشـروع قـرار لفرض عقوبـات على ايران 

وسيتم توزيعه على مجلس الامن الدولي بكامل اعضائه.
وقـال أردوغـان عقـب تسـلمه درجـة الدكتـوراه الفخرية 
التـي منحتـه إياهـا جامعة مدريـد، إن الـدول الخمـس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
وبريطانيا والصين)، كلها تمتلك أسـلحة نووية. وتساءل «في 
الوقت الـذي لاتزال فيه هذه الدول تمتلك أسـلحة نووية، أنى 
لهم الحـق في مطالبة الدول الاخرى بعـدم امتلاكها». واضاف 
اردوغـان «علينـا الكف عـن التحدث عن عقوبـات» ضد ايران 
بعـد هـذا الاتفاق. وقال «امامنـا فرصة حيويـة، فرصة فريدة، 

واعتقد ان علينا اغتنامها».
واعتبر ان هذا الاتفاق هو «افضل ضمانة تتوافر لدينا حتى 

الان».
وكان أردوغـان والرئيـس البرازيلي لويس إيناسـيو لولا 
دا سـيلفا تمكنا مـن التوصل لاتفاق مع إيـران يقضي بأن تنقل 
الأخيـرة مـا لديها مـن يورانيوم منخفـض التخصيـب لتركيا 

لحين تسـليمها وقودا تم تخصيبه بدرجة متوسـطة ليستخدم 
في مفاعل نووي بحثي في طهران.

وأضافـت كلينتـون مشـيرة الـى المحادثـات بـين الأعضاء 
الخمسـة الدائمين في مجلس الأمن بريطانيا وفرنسـا والصين 
وروسـيا والولايـات المتحدة إضافة الـى ألمانيـا «توصلنا إلى 
اتفاق بشأن مشروع قرار قوي بالتعاون مع روسيا والصين».

الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وزعتـه  نـص  فـي  وتابعـت 
لتصريحاتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـيوخ 
«نعتزم توزيع مشروع القرار على مجلس الأمن بكامل أعضائه 

اليوم».

ويبـدو الاتفـاق وكأنـه رفـض لاتفاق توسـطت فيـه تركيا 
والبرازيـل ترسـل إيـران بموجبـه بعضـا مـن مخزونهـا مـن 
اليورانيـوم المنخفـض التخصيـب الـى الخارج لإحيـاء خطة 
لمبادلة الوقـود النووي وضعت العام الماضي في محاولة للحد 

من أنشطة طهران النووية.
إيـران  الغربيـون  وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
باسـتخدام برنامجهـا النـووي المدني سـتارا يخفي مسـاعي 
لتطوير أسـلحة نووية. وتنفي ايران ذلك وتقول ان برنامجها 

تقتصر أهدافه على توليد الكهرباء.
 (تفاصيل ص 2)

بلدة صريفا فخورة بها.. وصور فاضحة ربما تقضي على لقبها
وسائل إعلام إسرائيلية تتهم ملكة جمال أمريكا اللبنانية بـ«الارهاب» وبعلاقة مع حزب الله

لندن ـ  بيروت ـ ا ف ب ـ «القدس العربي»:

شنت وسائل اعلام اسرائيلية حملة على ملكة جمال 
امريــكا ذات الاصــل اللبناني ريما فقيــه، وربطت بينها 
وبين ما ســمته «إرهاب حزب الله»، ونشرت لها صوراً 
وإلــى جانبها علم الحزب.  وتحت عنــوان «ملكة جمال 
أمريكا: لبنانية على علاقة بالإرهاب»، وفي موضع آخر 
«على علاقة بحزب الله»، نشر موقع «ماكو» الإسرائيلي 
تقريراً حول الموضوع. وجاء في مطلع التقرير «تعرّفوا 
إلــى ملكة جمال أمريكا، شــابة لبنانية، أبنــاء عائلتها، 

على ما يبدو، ناشطون في منظمة حزب الله». 
ومضى التقرير يتحدث عن كون فقيه سجلت خطوة 
تاريخية بكونهــا أول عربية أمريكية تحصد هذا اللقب، 
لكنــه لــم يلبــث أن أعاد تذكيــر القــراء بأنــه «فقط في 
الأســبوع الماضي، نشــرنا أن أقرباء فقيه هــم في أقل 

تقدير نشطاء في منظمة حزب الله الإرهابية». 
وتابــع التقريــر «في الأســبوع الماضي فقــط، ادّعت 
الكاتبــة والمدونــة دافي شلوســيل أن فقيــه ابنة عائلة 
شــيعية متطرفة، تدعم بشكل مباشر منظمة حزب الله. 
وادعت شلوسيل في مدونتها أن مصادر استخباراتية 
أكدت لها أن ثلاثة أشــخاص على الأقل من أبناء عائلة 
ريمــا فقيــه، يتقلــدون مناصب مؤثــرة في حــزب الله، 
وعلــى الأقل ثمانيــة من أبنــاء عائلتها كانــوا مخربين 
وقتلــوا خلال حروب مع إســرائيل فــي الماضي»، على 
حد تعبيــر الموقع.  وأضاف «شلوســيل التي تكتب في 
«النيويورك بوست» وفي «الجيروزاليم بوست»، كانت 
قد طلبت من منظمي المسابقة استثناء فقيه منها بسبب 
دعمهــا للإرهاب».  أما موقع صحيفــة «معاريف» فذكر 
فــي صدر صفحاتــه أن «ملكــة جمال أمريــكا الجديدة 
لها علاقة بحزب الله»، وذكــر هذا التقرير أيضاً ما نقل 

عن الكاتبة دافي شلوســيل، حول علاقة فقيه بالحزب 
اللبناني، كما ذكــرت الصحافية أن «فقيه قالت لمنظمي 
المســابقة إن عائلتهــا تحتفــل بالأعيــاد المســيحية كما 

تحتفل بالأعياد الإسلامية». 
ولــم يقف الموضوع عند ما تناولته وســائل الإعلام، 
ولكن بدا واضحاً من تعليقات الإســرائيليين على الخبر 
أن فــوز فقيه اســتفزهم، حيــث كتب أحــد المعلقين: «يا 
للعار كيف لهــذا أن يحدث»، فأجابــه أحدهم «بعد فوز 

أوباما بالرئاسة بات كل شيء متوقعا».
الا ان معلقــين آخريــن دافعــوا عن ريما فقيــه. واكد 
موقع «بوليتيكس ديلي» فــي خبر بعنوان «ملكة جمال 
الولايات المتحدة: ارهابيــة بالبيكيني؟»، ان «الدفاع عن 
النفــس من تهمــة التطــرف لا يجب ان يكــون جزءا من 

عمل» حاملة اللقب الجديدة.
وانشــغلت عائلة ملكة جمال الولايــات المتحدة ريما 

فقيه المولودة في لبنان الثلاثاء باستقبال سيل المهنئين 
والاعلاميــين فــي بلدة صريفــا الجنوبيــة، مؤكدة، في 
مواجهــة بعــض الشــائعات، عــدم ارتباطها بــاي تيار 

سياسي وانفتاحها على كل الحضارات والاديان.
وتقول عمة ريما، عفيفة فقيه ســعيد (62 عاما) وهي 
تقــدم البقــلاوة والقهوة للــزوار، «رفعت ريما رأســنا، 
رفعــت رأس جنــوب لبنان». ونشــر البرنامــج الإذاعي 
الصباحي «موجو فــي الصباح» في مدينــة ديترويت، 
فــي ولايــة ميتشــغان، صــوراً لفقيه وهي تشــارك في 

مسابقة للرقص المثير تعود لعام 2007.
وقــال البرنامــج الإذاعي علــى موقعــه الالكتروني 
إن مســؤولين من منظمة ملكة جمــال الولايات المتحدة 
اتصلوا بهــم طلباً للمزيد من الصــور والمعلومات حول 
المســابقة، فيما لم يجيبوا على استفســار مــا إذا كانت 

هذه الصور قد تؤدي إلى حرمان فقيه من لقبها.

انشاء مجلس اعلى للشباب والرياضة بدلا من الوزارة
السلطة الفلسطينية تقرر الغاء وزارة الاعلام
لانهاء سيطرة الحكومة على وسائل الاعلام 

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
اكـد الدكتور غسـان الخطيب مديـر مركز الاعلام 
الحكومـي الفلسـطيني لـ»القـدس العربـي» امـس 
الثلاثـاء بـأن مجلس الوزراء الفلسـطيني برئاسـة 
الدكتور سـلام فيـاض أقر تشـكيل هيئة اعـلام غير 
حكومية في اطار سعي السلطة لالغاء وزارة الاعلام 
الحكومية وتشـكيل هيئة مسـتقلة مسؤولة عن ذلك 
القطـاع. ومـن المقـرر ان يتـم الغـاء وزارة الاعـلام 
ووزارة الشـباب والرياضـة خـلال التعديل المرتقب 
علـى حكومـة فيـاض. وقـال الخطيـب لـ»القـدس 
العربي» بأن «مجلس الوزراء اقر فكرة انشـاء هيئة 
اعلام غير حكومية مستقلة»، مشيرا الى ان الحكومة 
فضلت تسميتها «مجلس الاعلام الاعلى»، مشيرا الى 
تعهد فياض سـابقا بالعمل على اقرار قانون عصري 

للاعلام الفلسطيني.
واشـار الخطيب الـى ان الهدف من تشـكيل هيئة 
مسـتقلة للاعـلام بدلا مـن وزارة الاعـلام الحكومية 
هو ابعاد مسؤولية الاعلام عن الحكومة «وإخضاعه 
لشـراكة مجتمعية بعيدة عن الحكومـة، واتخذ قرار 

بهذا الاتجاه».
وقال الخطيب ان الهـدف من الغاء وزارة الاعلام 
الفلسـطينية هـو «اخـراج مسـؤولية تنظيـم قطاع 
الاعلام والاشـراف عليه وترخيص وسائل الاعلام، 
بالـذات المرئـي والمسـموع مـن الحكومـة الـى جهـة 
مسـتقلة، حتـى تكـون هنـاك حرية صحافـة بمعنى 
السـيطرة  ابعـاد  ضـرورة  علـى  مشـددا  الكلمـة»، 
الحكوميـة عـن وسـائل الاعـلام وعـدم تحكمهـا في 

ترخيص تلك الوسائل او التحكم بها.
وكان مجلس الوزراء الفلسـطيني خلال جلسته 
الاسـبوعية التي عقدهـا في رام الله الاحد برئاسـة 

سـلام فيـاض صـادق علـى تشـكيل لجنـة لإعـداد 
وصياغـة مشـروع قانـون إنشـاء المجلـس الأعلـى 

لتنظيم قطاع الإعلام.
وفـي ظل سـعي السـلطة لتعزيـز حريـة الاعلام 
كشـف ياسـر عبد ربه مشـرف عام الاعلام الرسـمي 
قبـل ايـام ان الرئيس محمـود عباس أصـدر مؤخرا 
مرسـوما رئاسـيا يقضـي بتحويـل هيئـة الاذاعـة 
والتلفزيون الفلسـطينية من مؤسسـة سلطوية إلى 

مؤسسة عامة مستقلة إداريا وماليا.
من جهـة اخرى اكد الخطيـب لـ«القدس العربي» 
أن الحكومة قـررت الغاء وزارة الشـباب والرياضة 
حيـث صادقـت فـي اجتماعهـا الاحـد علـى تشـكيل 
لجنة لإعداد وصياغة مشـروع قانون إنشاء المجلس 
الأعلى للشـباب والرياضـة انطلاقا من حرصها على 
تنشـئة الشـباب الفلسـطيني، وحثه على التمسـك 

بهويته الوطنية».

يشتبه بمسؤولية حزب الله عن هذه الخدعة
جنود اسرائيليون كشفوا عن معلومات سرية 

لـ«صديقة حسناء» على الفيسبوك

إبن شقيق السادات مستشارا
سياسيا للسفير المصري في تل أبيب

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أفشـى جنـود إسـرائيليون 
ينتمـون للقـوات الخاصة بعـض أسـرار عملهم بعد 
أن وقعـوا في فـخ نصب لهـم عبر موقع «فيسـبوك» 

الشهير للتواصل الاجتماعي. 
الإلكترونيـة  شـبيغل»  «ديـر  مجلـة  ونشـرت 
فـي موقعهـا الالكترونـي تقريـرا اسـتندت فيـه الى 
تقاريـر إسـرائيلية ذكـرت أن شـابة حسـناء كانت 
تعقـد علاقات صداقة على الفيسـبوك مـع جنود من 
الجيـش الإسـرائيلي وخاصـة من القـوات الخاصة 
وتحصل منهم على معلومات سـرية. ووفقا للتقارير 
الإسـرائيلية فـإن 200 من جنود الوحـدات الخاصة 

في إسرائيل وقعوا في هذا الفخ. 
وتشـتبه إسـرائيل في أن حزب الله اللبناني هو 
المسـؤول عـن هـذه الخدعة التـي تمت عبـر صفحة 
مـزورة عبـر الفيسـبوك بها صورة لشـابة حسـناء 

تستخدم اسما اسرائيليا. 
وظهـرت صفحـة علـى الفيسـبوك قبل نحـو عام 
لامـرأة تدعـى «رويـت زورمـان» تضـع صـورة لهـا 

وهي تجلس على الأريكة وتبتسـم للكاميرا . وأرسل 
صاحـب الصفحـة طلبـات اضافـة لعـدد مـن جنود 
الجيش الإسرائيلي الذين وافق الكثيرون منهم على 

اضافة الشابة الحسناء لقائمة أصدقائهم. 
وأضاف تقرير المجلة أن زوكرمان وطدت علاقتها 
بالجنود الذين تعرفت عليهم عبر الفيسبوك والذين 
اعتقد بعضهم أن الشابة الحسناء نفسها مجندة في 

احدى الوحدات الخاصة. 
وأوضـح التقرير أن الجنود أعطـوا لـ»صديقتهم 
الالكترونية» معلومات حول أسـماء جنود وشفرات 
سـرية ووصفـا تفصيليـا لمواقع. وبعد فترة تسـرب 
الشـك لنفـوس بعـض الجنـود الذيـن لفـت نظرهم 
العـدد الكبيـر من جنـود القوات الخاصة المسـجلين 

على قائمة أصدقاء زوكرمان. 
وأبلـغ الجنـود رؤسـاءهم بالأمـر وكشـفوا عـن 
شـكوكهم في صاحبة هذه الصفحة على الفيسبوك. 
وتولت السـلطات التحقيقات ولكن الصفحة أغلقت 

بعد فترة قصيرة واختفت من الفيسبوك. 

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قالـت صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» امـس الثلاثـاء ان فرحة غامـرة وتأثرا 
بالغـا سـادا وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية مؤخـرا 
على أثر وصول الدبلوماسي المصري أحمد السادات 
ابـن شـقيق الرئيس الراحـل أنور السـادات إلى تل 
أبيب للعمل مستشارا سياسيا للسفير المصري ياسر 
رضا. ووصل السـادات إلى إسـرائيل قبل أسبوعين 
وتمكـن في هذه الأثنـاء من زيـارة وزارة الخارجية 

الإسرائيلية وعقد لقاءات مع مسؤولين فيها.
ووفقـا للصحيفـة فإن المسـؤولين فـي الخارجية 
الإسـرائيلية «تأثـروا كثيـرا لـدى علمهـم بالقربـى 
(المصـري)  والرئيـس  للدبلوماسـي  العائليـة 

المشهور».
ولفتـت الصحيفة إلـى أنه رغم مـرور نحو ثلاثة 

عقـود علـى اغتيال السـادات إلا أنـه لا يـزال يعتبر 
«رمـزا للشـجاعة النـادرة والقـــدرة علـى تذليـل 
العقبـات والتغلب علـى الأفكار المسـبقة في الطريق 
إلى السـلام المنشود». وسـيرافق السـادات الشاب 
السـفير المصـري خـلال لقاءاته مـع المسـؤولين في 
رئيـس  ومكتـب  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة 
الوزراء. ونقلـت «يديعوت أحرونوت» عن السـفير 
رضا قوله إن إيفاد السـادات للعمل في السـفارة في 
تل أبيب «يشكل من دون شـك مؤشرا على العلاقات 

الجيدة بين الدولتين». 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن السـادات كان فـي 
الخامسـة من عمـره عندمـا اغتيل عمـه الرئيس في 
السادس من تشرين الأول (أكتوبر) العام 1981 على 

خلفية توقيعه معاهدة سلام مع إسرائيل.

تكنولوجيا امريكية ـ اسرائيلية اسهمت في بناء اول سد باثيوبيا

مصر تدشن «حربا سرية» لعرقلة اقامة السدود في منابع النيل
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

دشـنت مصر «حربا سـرية» للدفـاع عن «حصتهـا التاريخية» في 
مياه النيل بعد ان فشـلت وسـاطات دبلوماسـية مكثفة شاركت فيها 
دول افريقيـة، الـى جانـب الكنيسـة القبـــطيـة مع حكومـة اثيوبيا 
والكنيسـة القبطيـة فيهـا والتابعة للكنيسـة المصريـة، للتراجع عن 
تطبيـق اتفاق الاطـار القانوني للتعاون بـين دول حوض النيل الذي 
وقعتـه، مـع اوغنـدا وتنزانيـا وروانـدا في مدينـة عنتيبـي الجمعة 

الماضي.
وقـد افتتحـت اثيوبيا قبـل يومين بالفعل سـدا علـى النيل الازرق 
الـذي يأتـي منـه ما قـدره خمسـة وثمانـون بالمائة مـن ميـاه النيل، 
وتحدثـت تقاريـر حـول تخطيطهـا لاقامـة عشـرات السـدود خـلال 

السنوات العشر المقبلة.
الامـن  هيـــــئـة  تولـت  فقـــــد  مطلــــعـة  مصـادر  وحسـب 
القــــومي التي يرأسـها اللواء عمر سـليمان ملف مياه النيل بعد ان 
فشـلت وزارتا الخارجية والري في التوصل لتفاهمات مع دول منابع 

النيل.
وبدأت الحكومة جهودا امنية وسياسية منسقة لمحاصرة المشاريع 
المقـرر اجراؤهـا، بالتعاون مع مصـادر التمويـل والتكنولوجيا التي 
سـتعتمد عليها. وتسـعى الحملة للحصول على معلوممـات مفصلة، 
حول السـدود الجديـدة من حيث اماكنهـا ونوعيتها ومـدى تأثيرها 

على كميات المياه التي ستصل الى مصر.
 وبالرغم من ان الطبيعة الجغرافية للاراضي الاثيوبية التي تشبه 
منحـدرا حادا لا تسـمح بالاحتفاظ بالميـاه، الا انها تغلبـت على هذه 
العقبـة في السـد الذي اقامته مؤخرا اذ انه اشـبه بنفق هائل معظمه 
داخـل الارض، وتم بنـاؤه بتمويل ايطالي، وتكنولوجية اسـرائيلية 

امريكية.
ويعتقـد ان الرئيـس المصري حسـني مبارك اثـار موضوع تمويل 
السـد مع نظيره الايطالي في روما امس، كما ستسـعى مصر للحديث 
مع الـدول المانحة لوقـف اي تمويل للسـدود المقترحـة. ويعتقد على 
نطاق واسع ان مصر عرقلت قرضا من البنك الافريقي للتنمية لمشروع 

سد في اثيوبيا عام 1990.
ويقـول محللـون ان المانحين الدوليـين والبنوك قد يتـرددون في 
تمويل مشـروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر والسودان خشية 

التورط في خلاف اقليمي.
وتعانـي اثيوبيـا من ازمة فـي الكهرباء اجبرتها علـى اللجوء الى 
نظام الحصص العام الماضي. وتقول اثيوبيا ان السد الجديد سينتج 

460 ميجاوات من الكهرباء.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام «أي 
مشـروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسـودان 
وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية». وقال ان «مصر تراقب وبدقة عن 
كثـب المشـروعات الخاصة بتوليـد الطاقة في دول المنبـع حتى لا يتم 
اسـتخدام مياه هذه المشـروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد 

تؤثر سلبا على حصتنا المائية».
ووقعـت تنزانيـا واوغنـدا وروانـدا واثيوبيـا يـوم 14 ايار/مايو 
الاتفاقية التي تنشـئ مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم 
مصـر والسـودان. ويتوقـع انضمـام كينيـا وبورونـدي وجمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة الـى الاتفاقيـة خـلال عـام. وتمنـح الاتفاقية 
المفوضية الجديدة سـلطة الاعتراض على مشـروعات الطاقة والري 

في الدول الموقعة.

■ المنامة ـ د ب أ: صرح متحدث باســم البحرية الأمريكية 
فــي العاصمــة البحرينيــة المنامة امــس الثلاثاء أن ســفينة 
حربيــة أمريكيــة أنقذت ســتة بحــارة إيرانيين فــي الخليج 

تعطلت بهم سفينتهم.
وقال المتحدث إن السفينة الحربية الأمريكية «يو إس إس 
ميســا - فيرد» تلقت يوم الجمعة الماضي إشــارة اســتغاثة 

صادرة من سفينة صغيرة. 
وأضــاف المتحدث أن طاقم الســفينة الإيرانية كان أطلق 

النــار فــي الهــواء للفــت الانتـــــباه إلى الســفينة. وأشــار 
المتحدث إلى أن طاقم الســفينة الإيرانيــة الذي نفد مخزونه 
من الغذاء والماء أخبر طاقم الســفينة الأمريكية أن الســفينة 
الإيرانيــة متعطلــة عن الحركــة منذ أربعة أيام بســبب عطل 

فني. 
وقال المتحــدث إن الجنود الأمريكيين أصلحوا الســفينة 
الإيرانية بشــكل يجعلها تكمل رحلــة البحارة الإيرانيين كما 

قدموا الرعاية الطبية لاثنين من البحارة الإيرانيين.

كلينتون: القوى الكبرى تتفق على مسودة قرار عقوبات ضد طهران 
أردوغان: موقف الأمم المتحدة من النزاع النووي الإيراني يفتقر للمصداقية

طفلة مصرية تنقل مياها في احدى المناطق العشوائية بالقاهرة امس

سلام فياض

مسلحون يفجرّون منزل 
قائد من الصحوات شمال 

بغداد فيقتلون اثنين
من أطفاله ويجرحونه

■ بغـداد ـ يو بي اي: فجر مسـلحون 
مجهولـون منـزل قائـد قـوات الصحوة 
في إحدى نواحـي محافظة صلاح الدين 
العراقيـة، مـا ادى الـى مصـرع اثنين من 
بجــــروح  اخـر  واصــــابـة  اطفالـه 
خطيـرة إضافة إلى اصابتـه هو بجروح 

مماثلة.
وقـال مصدر أمني محلي أن مسـلحين 
فجـروا منـزل قائـد الصحوة فـي ناحية 
يثـرب، 80 كيلومتـراً جنوب قضـاء بلد، 
80 كيلومتـراً جنوب مدينة تكريت، مركز 
محافظـة صـلاح الديـن، شـمال بغـداد 
امـس الثلاثاء ما «ادى الـى مصرع اثنين 
مـن اطفالـه واصابتـه هو واحـد اطفاله 

بجروح خطيرة».
واضـاف المصدر بـان الانفجار اسـفر 
ايضـا عـن الحـاق اضـرار ماديـة كبيرة 

بالمنزل المستهدف والمنازل المجاورة.

احتجاز شخصين بتهمة 
اضرام النار في منزل 

رسام كاريكاتور سويدي 
■ سـتوكهولم ـ د ب أ: لاتزال الشرطة 
تحتجـز أخويـن (19 عامـا و 21 عامـا) 
للاشـتاه في قيامهما باضرام النيران في 
منزل الرسـام الكاريكاتوري السـويدي 
المثيـر للجـدل لارس فيلكـس فـي مطلـع 

الأسبوع الجاري. 
اثـار  تعقـب  مـن  الشـرطة  وتمكنـت 
الأخويـن بعدمـا عثـرت على أشـياء من 
بينها سترة في موقع الحادث. و بتفتيش 
منـزل الأخ الأكبـر تم العثـور علـى مواد 
تفيد بانه كان يراقب فيلكس. وبالاضافة 
إلى السـترة، تم العثور علـى العديد من 
القنانـي الممتلئـة بمواد قابلة للاشـتعال 
بالقـرب من منزل الرسـام الكاريكاتيري 
السـبت  الهجـوم  وقـت  فارغـة  وكانـت 

الماضي. 

سفينة حربية أمريكية تنقذ بحارة إيرانيين في الخليج
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اكثـر  قتـل  وكالات:  ـ  كابـول   ■
مـن 20 شـخصا الثلاثـاء فـي هجوم 
انتحاري بسـيارة مفخخة استهدف 
قوات حلف شمال الاطلسي في غرب 
كابـول فـي الهجـوم الاكثـر دمويـة 
فـي العاصمـة الافغانيـة منذ شـباط 

(فبراير) 2009.
واكـد حلـف شـمال الاطلسـي في 
بيان مقتل سـتة مـن جنوده واصابة 
عديدين في الهجوم الانتحاري الذي 
اسـتهدف بواسـطة سـيارة مفخخة 
قافلة للقـوة التابعة للحلف في غرب 

كابول الثلاثاء.
وقالت قيادة الحلف الاطلسـي ان 
«سـتة جنـود دوليين قتلـوا واصيب 
سـيارة  بانفجـار  اخـرون  كثيـرون 
قـرب  انتحـاري  يقودهـا  مفخخـة 
قافلـة لقوة ايسـاف (التابعة للحلف 
الاطلسـي) وسـيارات مدنيـة كانـت 
تعبـر هذا الصباح طريـق دارولمان». 
واضافـت القيـادة ان «مدنيين افغانا 

قتلوا واصيبوا ايضا».
واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها 
عـن الاعتـداء فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالة «فرانس برس». وقال الجنرال 
اطبـاء  كبيـر  يفتالـي  ضيـاء  احمـد 
الجيش الافغاني «لدينا خمس جثث 
فـي المستشـفى حتـى الان لكـن عدد 
القتلى يفوق العشـرين. جميعهم من 
المدنيين. حصيلة القتلى عالية جدا».

الداخليـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
 12 ان  بشـاري  زمـراي  الافغانيـة 
شـخصا قتلوا فـي الاعتـداء وان 47 
اصيبـوا بجـروح. واضـاف «غالبية 
وبـين  حافلـة  فـي  كانـوا  الجرحـى 

الضحايا نساء واطفال».
الاحيـان  بعـض  فـي  ويحصـل 
ان تتناقـض حصيلـة الضحايـا فـي 
السـاعات الاولـى التي تلـي هجوما 
ان  حـين  فـي  افغانسـتان،  فـي  مـا 
تصريحـات وزارة الداخليـة لا تأخذ 
فـي الاعتبـار الضحايـا المحتملين من 

قوات حلف شمال الاطلسي.
الاطلسـي  شـمال  حلـف  ورفـض 
اذا سـجلت خسـائر فـي  القـول مـا 
اثـر الانفجـار لكـن  صفـوف قواتـه 
مصورا لوكالـة فرانس برس قال انه 
شـاهد آليـة هامفـي تابعـة للجيـش 
الامريكـي مدمـرة بشـكل كامـل مـن 

جراء الانفجار.
من جهته قال السفير الايطالي في 
العاصمة الافغانية كلاوديو غلانتسر 
لمحطـة التلفزيون الايطالية «سـكاي 
تي جي 24» ان الانتحاري اسـتهدف 

قافلة للقوات «الامريكية».
ووقـع الاعتـداء حوالـى السـاعة 
تـغ)   3,30) المحلـي  بالتوقيـت   8,00
قرب قصر دار الامان على احد محاور 
الطرق الرئيسـية المؤدية الى وسـط 
كابـول فـي غـرب العاصمـة. ويضم 
الحي ايضا مبنـى البرلمان والمتحلف 
الوطني ومستشفى يديره الغربيون 

ووزارة وجامعة امريكية.
صغيـرة  حافلـة  هيـكل  وشـوهد 
وآليات رباعية الدفع وسيارة هامفي 

في مكان الانفجار.
وقـال ناطـق باسـم حلـف شـمال 
الاطلسي «نحن موجودون في المكان 
للمسـاعدة والتحقيق لكـن من المبكر 
جـدا القول مـا اذا كان هنـاك ضحايا 
كمـا  الاطلسـي».  شـمال  حلـف  مـن 
شـوهد جنود امريكيون وشـرطيون 

افغان يفتشون الموقع.
واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها 
عن الاعتداء. وقال ذبيح الله مجاهد 
المتحـدث باسـم طالبـان فـي اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس من 
موقع غير محدد «نعلن مسـؤوليتنا. 
الهجـوم انتحـاري بسـيارة مفخخة 

نفذه احد مجاهدينا».

الانتحـاري  ان  الناطـق  واضـاف 
اسـتهدف «المحتلـين من حلف شـمال 

الاطلسي».
وزاد متمـردو طالبـان مـن حـدة 
الماضيتـين  السـنتين  فـي  هجماتهـم 
واصبحوا ينفذون هجمات انتحارية 
فـي قلب كابـول التـي تعتبـر المدينة 

التي تحظى باكبر حماية في البلاد.
نيسـان/أبريل  منتصـف  وفـي 
اعلنت السـلطات عن اعتقال تسـعة 
اشخاص يشتبه في انهم انتحاريون 
يعتزمون شـن هجمـات ضد «اهداف 

استراتيجية» في كابول.
تتـراوح  الذيـن  بهـم  والمشـتبه 
اعمارهـم بـين 16 و 55 عامـا اوقفـوا 
خـلال عمليـة اسـتهدفت خصوصـا 
العاصمـة  فـي  قرآنيـة  مدرسـة 
شـباط/فبراير   26 وفـي  الافغانيـة. 
مـن  كومانـدوس  وحـدة  هاجمـت 
طالبان منازل ضيافـة تؤوي اجانب 
في وسـط العاصمة ايضا ما ادى الى 
مقتل 16 شـخصا بينهم سـبعة هنود 

وفرنسي وايطالي.
واعلنت قيـادة طالبـان الافغانية 
اطـلاق  عـن  الاخيـرة  الاونـة  فـي 
سلسلة عملية «جهادية» من هجمات 
اغتيـال  وعمليـات  واعتـداءات 
تسـتهدف قوات الاطلسي والاجانب 

عموما المتواجدين في افغانستان.
هـذه  ان  انـذاك  طالبـان  وقالـت 
«المحتلـين  ستسـتهدف  العمليـات 
شـمال  حلـف  وقـوات  الامريكيـين 
الذيـن  والجواسـيس  الاطلسـي 
انهـم  علـى  نفسـهم  يقدمـون 
دبلوماسـيون اجانـب واتبـاع ادارة 
كرزاي والشـركات الامنيـة الخاصة 
وشـركات الاعمار الاجنبيـة وكل من 

يدعم المحتلين الاجانب».

عشرات القتلى بينهم ستة من الناتو في هجوم انتحاري في كابول وطالبان تتبنى العملية

إنقاذ خمسة من موظفي الامم المتحدة
بعد شهر من اختطافهم شمال أفغانستان 

■ كابــول ـ د ب ا: قال مســؤولون امــس الثلاثاء إن القــوات الأفغانية 
أنقذت خمســة من موظفي الأمم المتحدة في إقليم بشــمال البلاد بعد شهر 

من اختطاف المتمردين لهم . 
وقال المتحدث باســم الشرطة لال محمد أحمد زاي إن الرهائن المحررين 

يتمتعون بصحة جيدة. 
وقال الجنرال مراد علي مراد قائد الجيش في المنطقة الشــمالية «قامت 
قوات الأمن الأفغانية بعملية مشتركة في منطقة دانا غوري بإقليم باجلان 
مساء الاثنين وحررت خمسة أفغان من موظفي الأمم المتحدة». وقال مراد 
إن جنديــين وعددا من المتمردين لقوا حتفهم خلال عملية الإنقاذ. وينشــط 

مسلحو طالبان ومتمردو جماعة حزب الاسلام في الإقليم. 

امريكي بين ضحايا الطائرة الافغانية المحطمة
■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان مواطنا امريكيا 
كان علــى متن الطائــرة التي تحطمت الاثنين في شــمال افغانســتان وعلى 

متنها 43 شخصا.
وقــال المتحدث باســم الخارجية الامريكية فيليب كراولي «انها مأســاة. 

بامكاننا ان نؤكد ان مواطنا امريكيا» كان على متن الطائرة.

وكانت الطائرة تقوم برحلة داخلية وقد تحطمت في شــمال افغانستان 
وعلى متنها 43 شــخصا. وحســب لائحة الركاب التي حصلت عليها وكالة 
فرانس برس من شركة «بامير ايرويز» الخاصة التي تتبع لها الطائرة، كان 
بين الركاب ســتة اجانب بينهم امرأة. وحســب سفارة بريطانيا في كابول، 

كان على متن الطائرة ثلاثة بريطانيين.

جنود امريكيون ينقلون جثمان زميلا لهم بعد الهجوم الانتحاري في كابول امس

الرئيس الايراني احمدي نجاد في صالون القصر الرئاسي في طهران

■ عواصم ـ وكالات: دعت إيران امس الثلاثاء قوى 
العالـم إلى قبـول اتفاقها لتبـادل اليورانيـوم الإيراني 
المخصـب فـي تركيـا وعـدم تفويـت الفرصـة لتسـوية 

النزاعات بشأن البرامج النووية الايرانية. 
رامـين  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
ماهمانباراسـت «إننـا متفائلـون تمامـا بـأن مجموعة 
فيينا سـتوافق على اتفـاق طهران ولن تفـوت الفرصة 

لتلك الخطوة التاريخية لتسوية النزاع». 
وكانت مجموعـة فيينا التي تضـم الولايات المتحدة 
وروسـيا وفرنسـا قد طرحت اتفاقا لتبادل اليورانيوم 
في تشـرين الأول (أكتوبر) الماضـي في الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية ومقرها فيينا. وجـرى التوصل إلى ذلك 
الاتفـاق بعـد أن طالب المجتمـع الدولـي ومجلس الامن 

الدولي إيران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. 
نجـاد  أحمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس  وكان 
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس 
البرازيلـي لويـس إيناسـيو لـولا دا سـيلفا قـد وقعوا 
علـى اتفاق الاثنـين في طهـران للاحتفـاظ بنحو 1200 
كيلوجرام من اليورانيوم الايراني منخفض التخصيب 
في الاراضي التركية حتى تتسـلم إيران 120 كيلوغراما 
مـن الوقـود النـووي عالـي التخصيـب عبـر روسـيا 

وفرنسا. 
وقوبـل الاتفـاق بترحيـب مشـوب بالشـك والحذر 
فـي الولايـات المتحـدة وروسـيا والاتحـاد الاوروبي. 
ووصفته واشـنطن بأنه «خطوة إيجابيـة» لكنها قالت 
إنه يفتقر إلى تلبية المطالب الدولية المتعلقة بالأنشـطة 

النووية الإيرانية. 
وقـال ماهمانباراسـت «من الطبيعي تمامـا أن يكون 
لـدى بعـض الـدول بعـض التسـاؤلات ومـازال هنـاك 

حاجـة لوقت لدراسـة البنود العشـرة فـي الاتفاق لكن 
نأمـل فـي أن يكـون التوجه الدولـي منطقيـا وإيجابيا 
وأن يتم إزالة جميع نقاط الغموض». وأضاف المتحدث 
«الوقـت ليـس كافيـا لاجـراء تقييم جيـد وموضوعي» 
مقلـلا من أهميـة رد الفعـل الدولـي الفاتـر الاولي على 
الاتفـاق. وأضاف ماهمانباراسـت أن تركيـا والبرازيل 
عملتـا كممثلين للمجتمـع الدولي مما يجعـل موافقتهما 

على الاتفاق إجماعا دوليا بشكل فعال. 
وسترسـل إيران الاتفاق إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في غضون أسـبوع. وأمهل اتفاق طهران الوكالة 
والدول الثلاث الاعضاء في مجموعة فيينا شهرا واحدا 

للتوصل إلى اتفاق خطي. 
وحـال سـريان الاتفـاق سـتنقل إيـران اليورانيوم 
منخفـض التخصيـب إلـى تركيـا حتـى يجرى تسـليم 
اليورانيوم المخصب بدرجة متوسـطة في صورة وقود 

لمفاعل نووي يستخدم في أغراض طبية في طهران. 
ولا يعتبـر أي منهمـا من النـوع المسـتخدم في صنع 
أسـلحة لكن الولايات المتحدة ودول أخرى تخشـى من 
أن تواصل إيران التخصيب بمسـتويات تركيز يمكن أن 
تؤدي في نهاية المطاف إلى إمكانية صنع أسلحة نووية. 
ولم يرد مهمانباراست على تساؤلات الصحافيين حول 
ما إذا كانت إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم إذا لم 
ينفـذ الاتفـاق.  وكان المتحدث إلى جانـب أحمدي نجاد 
وكبيـر المفاوضين النوويين الايرانـي علي أكبر صالحي 
قـد صرحوا في وقت سـابق انـه إذا جـرى تنفيذ اتفاق 
الوقود سـتوقف إيران عملية التخصيب نظرا لانه غير 

اقتصادي بالنسبة للبلاد. 
سـتواصل  بـلاده  إن  قـال  مهمانباراسـت  أن  غيـر 
التخصيـب لكن لم يوضح مـا إذا كانت تقوم بذلك حتى 

الانتهاء من الاتفاق بشأن الوقود أو إلى ما بعد ذلك. 
وأضـاف المتحـدث أنـه إذا لم تقبـل مجموعـة فيينا 
باتفاق طهران «سـيدرك المجتمع الدولي عندئذ أن قوى 
العالم اسـتخدمت الاتفاق الكامل كذريعة فقط لمزيد من 

الاهداف السياسية».
وقال مهمانباراست إن اتفاق طهران لا يتعين تفسيره 
كتنـازل صادر عن إيـران لتفادي تجـدد العقوبات لكن 
مسـعى من جانبها للمضي قدما في مسـار التعاون بدلا 

من المواجهة مع قوى العالم.
طلبـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الاثنين من 
ايـران ان تؤكـد خطيـا موافقتهـا علـى تبادل قسـم من 
اليورانيـوم الضعيـف التخصيـب الذي تملكـه بوقود 

نووي.
الوكالـة جيـل تـودور ان  المتحدثـة باسـم  وقالـت 
«الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية تسـلمت نص الاعلان 
المشـترك بـين ايـران وتركيـا والبرازيل الـذي وقع في 
طهران». واضافت «فـي اطار ما تم عرضه هناك، ننتظر 
الان مـن ايـران مذكرة خطيـة تؤكد فيهـا موافقتها على 

البنود الواردة في الاعلان».
ووقعت ايران والبرازيل وتركيا اتفاقا حول تخصيب 
اليورانيـوم ينـص علـى تبـادل اليورانيـوم الايرانـي 
الضعيف التخصيب بيورانيوم مخصب بنسـبة ٪20 
لمفاعـل ابحاث فـي طهران. ومع ذلك، يسـعى الغربيون 
فـي الامم المتحـدة لاسـتصدار قـرار بفـرض عقوبـات 

مشددة على طهران.
وسبق ان فرضت عقوبات دولية على ايران لرفضها 
وقـف برنامجهـا لتخصيـب اليورانيـوم الذي تشـتبه 
القـوى الغربيـة بان يكون غطاء تسـعى عبـره طهران 

لاقتناء السلاح النووي.

الوكالة الذرية تطلب من طهران ان تؤكد خطيا موافقتها على التبادل 

طهران تدعو قوى العالم لتسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني

■ عواصـم ـ وكالات: قتل 12 شـخصا على الاقل، احدهم 
ضابط في الشرطة وتسعة مدنيين، في شمال غرب باكستان 
الثلاثاء في اعتداء بالقنبلة استهدف الشرطة وتبنته حركة 
طالبـان المتحالفة مـع تنظيم القاعـدة، كما اعلنت الشـرطة 
ومصدر طبي. وتعرضت باكسـتان لحوالي 400 اعتداء كان 
معظمها انتحاريا واسـفرت عن مقتل اكثر من 3300 شـخص 
في سائر انحاء البلاد في غضون السنوات الثلاث الماضية.

ونفذت القسـم الاكبر من هذه الاعتـداءات حركة طالبان 
الباكسـتانية التـي تدين بالـولاء لتنظيم القاعـدة وتتمركز 
فـي المناطـق القبلية في الشـمال الغربـي المتاخمـة للحدود 
مع افغانسـتان. واوضحت الشـرطة ان القنبلـة التي كانت 
مخبأة في دراجة هوائيـة، انفجرت قرب احدى آلياتها التي 
كانت تقل الضابط الكبير في الشرطة إقبال خان في ضاحية 
ديرة اسـماعيل خان. وقـال الطبيب ناصر مالـك اخطار من 
مستشـفى ديرة اسـماعيل خان لوكالة فرانس بـرس، «لقد 
وصلتنـا جثث 12 شـخصا منهـم ثلاثة من عناصر الشـرطة 

احدهم ضابط وتسعة مدنيين و10 جرحى».
واكدت الشـرطة والطبيب ان الضابط اقبال خان قتل مع 
شـرطيين هما حارسـه الشخصي وسـائقه. واوضح رياض 
خـان المتحدث باسـم الشـرطة فـي ضاحية ديرة اسـماعيل 
خـان، ان «القنبلـة التـي كانت مخبـأة على دراجـة هوائية 

فجرت عن بعد».
وديرة اسماعيل خان محاذية لاقليم وزيرستان الجنوبي 
القبلي، المعقل الرئيسي لحركة طالبان الباكستانية المسؤولة 
عن موجة الاعتداءات في البلاد والتي تدين بالولاء لتنظيم 

القاعدة منذ انشائها في كانون الاول/ديسمبر 2007.
وقـال المتحدث باسـم حركة طالبـان الباكسـتانية عزام 
طـارق لوكالـة فرانس بـرس، ان «اقبـال خـان كان يحارب 
طالبـان بكل قواه، ولقـد اخفينا القنبلة ونعلن مسـؤوليتنا 
عن العملية». واضاف «بذلك نستهدف جميع الناس امثاله، 
وجميـع عناصر الشـرطة من هذا النوع مدرجـون في لائحة 
اهدافنـا». وقالـت قبلـة خان محسـود مـن مستشـفى ديرة 

اسـماعيل خـان ان زوجـين وابنتهمـا البالغة السادسـة من 
العمر، ومارة هم ايضا بين قتلى الاعتداء.

وشـن الجيش هجوما واسـع النطاق على حركة طالبان 
الباكسـتانية فـي جنـوب وزيرسـتان فـي 2009، لكن معظم 

المتمردين هربوا الى المناطق القبلية المجاورة.
الى ذلك توجّه مستشـار الأمن القومـي الامريكي جيمس 
جونز، ومدير وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي 
أي ايه» ليون بانيتا إلى باكسـتان للقاء مسؤولين حكوميين 
وعسكريين واستخباراتيين كبار والتداول بشأن التطورات 
المتعلقـة بالتحقيق في محاولة التفجير الفاشـلة في سـاحة 

«تايمز سكوير» في نيويورك والقلق بشأن هجمات مماثلة.
وأفادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية أن جونز 
وبانيت توجها ليـل الاثنين إلى باكسـتان لإجراء محادثات 
مع مسـؤولين حكوميين وعسكريين واسـتخباراتيين بشأن 
المسـتجدات المتعلقة بالتحقيق بخصـوص محاولة التفجير 

في نيويورك الذي اتهم بها الباكستاني فيصل شاهزاد.

مستشار الأمن القومي الامريكي ومدير «سي آي أيه» يتوجهان إلى اسلام اباد 

12 قتيلا في اعتداء استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان

لندن ـ «القدس العربي»:
ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  قالـت 
المسـؤولين فـي الجيـش الامريكي  لـم يتخذوا 
اجـراءات للـرد على شـكاوى تقدم بهـا جندي 
امريكـي مسـلم بعـد عمليـة فـورت هـود التي 
نفذهـا الطبيـب النفسـي الامريكـي (مـن اصل 
فلسـطيني) احتجاجـا وخوفـا على نقلـه الى 
افغانسـتان وادت العملية الـى مقتل 13 جنديا 
وجرح العديدين. ونجا فيها المنفذ حيث يعتقد 
انـه مصـاب بشـلل كامـل، وسـيقدم لمحاكمـة 

عسكرية في وقت قريب.
وكان الجنـدي زكريـا قلاوون قـد تقدم قبل 
شـهرين لمسـؤوليه فـي البنتاغـون بتعرضـه 
لتهديـد وهجـوم علـى دينـه تركـت علـى باب 
غرفته في المعسـكر، وتلقى وعدا منهم بمعالجة 
الامـر لكنـه وحتـى الان لـم يـر تحـركا. وكان 
المسـؤولين فـي فـورت هود قـد نقلـوا قلاوون 
البالـغ مـن العمـر 20 عامـا مـن المعسـكر لمكان 
اخـر لتوفير الحماية له وذلك في اذار (مارس) 

الماضـي. وقال قـلاوون ان الجيش لـم يقدم له 
المعونـة الماليـة اللازمة لدفـع اجر السـكن مما 
اضطـره الـى اقتـراض 300 دولار مـن جماعـة 
ماليـة غيـر ربحيـة ورهـن ممتلكاته كـي يدفع 
بطلـب  تقـدم  انـه  قـلاوون  وقـال  الفواتيـر. 
للمعونـة الماليـة من خلال الطرق الرسـمية من 
مسـؤوله الى رأس القيـادة حتى يكـون قادرا 

على دفع اجر البيت الذي يسكن فيه.
اتصـل  مراسـلها  ان  الصحيفـة  وقالـت 
بالقيـادة المسـؤولة عـن قـلاوون وسـأل عـن 
معونتـه والمسـتحقة فاتصل مسـؤول به قائلا 
انه سـيتلقى معاشـا مـن بداية الشـهر القادم. 
ونقلـت عـن قـلاوون قولـه ان لا احـد يتعامل 
مع حالتـه بجدية مشـيرا الى قضايـا مهمة لها 
علاقة بالهوية والدين والامن والتحرش وهذه 
القضايا على اهميتها لا تعتبر اولوية بالنسـبة 
للمسـؤولين حسـب قلاوون. ويحضـر الاخير 
دعـوى قضائيـة من خـلال محام في مؤسسـة 
الحريات الدينية التابعة للجيش لتقديم دعوى 
ضـد الجيش. لكن مسـؤولين عنه في المعسـكر 

اكدوا ان دعاوى قلاوون لا اساس لها.
وقـال متحـدث باسـم المعسـكر ان القيـادة 
تتعامل بجدية مع  احتياجات الجنود المسلمين 
وكـذا  احتياجـات كل جنودها. وقـال المتحدث 
بجـد  يحاولـون  المعسـكر  فـي  مسـؤوليه  ان 
مسـاعدته. ولكـن قـلاوون واثنـاء عملـه فـي 
الجيـش منذ عامين تقـدم باكثر من 20 شـكوى 
بسـبب تعرضـه لتحرشـات فقط لانه مسـلم. 
وبعـض هـذه التحرشـات حدثت في معسـكر 
فـورت هـود واكدهـا رفـاق له فيـه مثـلاً قيام 
الجنـود باطـلاق تعليقات سـاخرة، او قيامهم 
بتمزيق نسـخة القـرآن التي يقرأ منهـا او ترك 

تهديدات مكتوبة امام خزانته في المعسكر. 
ويقول قلاوون ان السـخرية والتحرشـات 
زادت بعد الهجوم الذي نفذه نضال حسـن في 

تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
 وتقـول الصحيفـة انهـا بعد ان اعـدت ملفا 
وثقت فيـه تجارب قلاوون قال مسـؤولون في 
المعسـكر انهم يقومون بعدة اجـراءات والعمل 
علـى مبـادرات منهـا عقـد جلسـات تدريبيـة 

التسـامح  علـى  فيهـا  تدريبهـم  يتـم  للجنـود 
الثقافي وتنظيم  جلسـة مع 180 جنديا مسـلما 
فـي المعسـكر، وتخصيـص مـكان لهـم  لصلاة 
الجمعة. وعلـى الرغم من كل هذا لـم يتغير اي 
شـيء حسـب قـلاوون. وكان مـن المتوقـع ان 
يعقد اجتماع المسـلمين الجنـود مع لؤي صافي 
وهـو اكاديمي مسـلم يدافع عن حقـوق العرب 
والمسـلمين الامريكيـين لكنـه لم يحضـر. ولكن 
قادته يجادلـون في روايته ويقولـون انهم لم 

يعدوا ابدا باستضافة صافي. 
واكـد المتحدث عقد جلسـات توعيـة ثقافية 
وتخصيـص مـكان للجنـود المسـلمين للصلاة 
واعترف بعدم وجود امام وان الجنود المسلمين 
لا يظهـرون في المـكان في موعد الصـلاة. ومن 
الشـكاوى التـي تقدم بهـا قـلاوون احتجاجه 
علـى عرض تقـدم به جنـدي وسـاوى فيه بين 
الاسلام والارهاب واكتشـف لاحقا ان الجندي 
اخذ كلامه من خطاب منسوب لابن لادن، زعيم 
القاعـدة. ويقـول المسـؤولون انهـم يراجعون 

المحاضرة وما تم فيها.

جندي مسلم في الجيش الامريكي يشكو من تلكؤ قادته
باتخاذ اجراءات تتعلق بتحرشات وتهديدات ساخرة وتمزيق القرآن

تحليل جديد يشير إلى خلل اساسي
في نظام الدفاع الصاروخي الامريكي

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهـر تحليـل امريكـي جديـد وجـود خلـل في أسـاس 
البرنامج الامريكـي للدفاع الصاروخي. وذكرت صحيفة «نيويـورك تايمز» الامريكية 
امـس الثلاثاء ان الخبيرين تيودور بوسـتول من معهد ماساشوسـتس للتكنولوجيا 
وجـورج لويس مـن جامعة كورنيـل أجريا تحليلاً شـككا فيه بإمكانيـة الاعتماد على 

صواريخ «أس أم 3» التقليدية التي يستند عليها نظام الدفاع الصاروخي.
وقالـت الصحيفة ان إعلان أوباما في أيلول (سـبتمبر) الماضي عن خطته الجديدة 
للدفـاع الصاروخـي كان يسـتند إلى تقديـرات البنتاغون بأن صـاروخ «أس أم 3» قد 

اعترض 84٪ من الصواريخ أثناء الاختبارات.
إلاّ ان بوسـتول ولويس أعادا النظر في نتائج 10 اختبارات قيل انها ناجحة جرت 
بـين العامين 2002 و2009 وتبيّن لهما انه في واحد أو اثنين منها حصل اعتراض ناجح 

ما يعني ان نسبة نجاح هذه الصواريخ في الاعتراض تبلغ 10 إلى ٪20. 
وأوضـح الخبيران انه فـي الاختبارات التـي أجراها البنتاغون كانـت الصواريخ 
الاعتراضيـة تصطدم بالرؤوس الحربية ولا تدمرهـا، فتواصل الرؤوس طريقها نحو 
أهدافها. وقال بوستول وهو بروفيسور في العلوم في معهد ماساشوستس ومستشار 
سـابق في البنتاغون ان «نظام الدفاع الصاروخي هش وقادر على اعتراض الرؤوس 

النووية بالصدفة فقط إذا تم ذلك أصلاً». 
ودافعـت وكالـة الدفـاع الصاروخـي فـي البنتاغون بشـدة عـن سـجل اختبارات 
صـاروخ «أس أم 3» وقالـت ان تحليل بوسـتول ولويس خاطئ من الأسـاس. ويحمل 
تحليل بوستول ولويس عنوان «خطة امريكية للدفاع الصاروخي متصدّعة وخطيرة» 

ونشر في عدد أيار (مايو) من نشرة «مراقبة السلاح اليوم».

عمة اوباما تحصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة
■ بوسـطن ـ ا ف ب: اعلنـت محاميـة عمة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الاثنين، 
ان الاخيرة التي هاجرت الى الولايات المتحدة بشـكل غير شـرعي قادمة من كينيا، قد 

حصلت على حق اللجوء في البلد الذي يقوده ابن اخيها.
وكان صدر امر بطرد زيتوني اونيانغو الاخت غير الشـقيقة لوالد اوباما منذ العام 
2004، ومثلت في شباط/فبراير الماضي امام محكمة في بوسطن (ولاية ماساشوستس 

في شمال شرق البلاد) في اطار هذا الاجراء.
واعلنـت مارغريـت وونغ محاميـة اونيانغـو «ان مكتـب القاضي ليونار شـابيرو 
(المكلـف القضية) ابلغها بان موكلتها زيتوني اونيانغو حصلت على حق اللجوء» الى 

الولايات المتحدة.
وهـذا القـرار القضائي يعني ان بامكان اونيانغو الحصـول على رخصة عمل ورقم 
فـي الضمان الاجتماعـي والتقدم بطلـب للحصول على رخصة سـوق. ويمكنها خلال 
عـام ان تتقدم بطلب للحصول علـى «البطاقة الخضراء» لمقيمـة دائمة، وخلال خمس 

سنوات بعدها ان تتقدم للحصول على الجنسية الامريكية، حسب المحامية وونغ.
وكانـت اونيانغـو اكـدت امـام المحكمـة ان عودتهـا الى بلادهـا دونـه مخاطر وقد 
تتعـرض «للعنـف القبلي». وردا على سـؤال خـلال مؤتمره الصحافـي اليومي، اعلن 
المتحـدث باسـم البيـت الابيض روبـرت غيبـس الاثنين ان موقـف الرئاسـة في هذه 
القضية كان دائما ترك القضاء يقوم بعمله. واضاف «لم نقم باي دور في هذا المجال».

ولي عهد ابو ظبي يزور كوريا الجنوبية 
الأسبوع المقبل للبحث في سبل تعزيز التعاون

سـيول ـ يـو بي اي: أعلنـت كوريـا الجنوبية امس الثلاثـاء أن ولي عهـد أبو ظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور البلاد الأسبوع المقبل لتبادل الآراء بشأن سبل 

تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومشاريع اقتصادية مشتركة أخرى بين البلدين. 
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن بيان للمكتب الرئاسـي أن «الشـيخ 
محمـد بن زايـد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، يخطط لزيارة رسـمية لكوريا الجنوبية 
بين 25 و28 أيار (مايو) الجاري تلبية لدعوة من الرئيس لي ميونغ باك».  وأضاف أنه 
من المقـرر أن يلتقي لي بولي عهد أبو ظبي يوم الثلاثاء و»يتبادلا الآراء حول القضايا 
الرئيسـية ذات الاهتمام المشـترك بما فيها بناء مصنع نـووي، والتعاون الاقتصادي، 

والطاقة، والاستثمار». 
وتشـهد العلاقات بـين كوريا الجنوبية والامارات العربية تطوراً سـريعاً منذ إقامة 
العلاقـات الدبلوماسـية فـي العـام 1980. وتعززت العلاقـات أكثر بفضل فوز سـيول 
بعقـد قيمته 20 مليـار دولار، نهاية العـام الفائت، لبناء مفاعـلات نووية في الإمارات 

العربية.
وذكر المكتب الرئاسي أن ولي عهد أبو ظبي يخطط أثناء زيارته للقاء كبار المسؤولين 

الكوريين الجنوبيين وزيارة مجمعات صناعية، بما فيها مصنع للطاقة النووية.

التحالف العالمي لتحسين التغذية يسعى لتبادل
 الخبرات وبناء شراكات جديدة في دبي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
يقيم التحالف العالمي لتحسـين التغذية (GAIN)، منتدى يتخلله ورشـات عمل، 
وحلقـات نقـاش، اضافة الى اسـتضافة عدد من ابـرز قادة الفكر وقادة الشـركات في 
العالم ورجال الاعمال، لتسـليط الضوء على وسـائل افضل لمحاربة سوء التغذية في 

العالم وبناء شراكات جديدة، وتبادل الخبرات بين المشاركين في المنتدى. 
ويعقـد المنتـدى من 25 الى 26 ايـار (مايو) الحالي فـي مدينة دبي بدولـة الامارات 
العربية المتحدة، وتفتتح المنتدى ريم الهاشـمي وزيـرة الدولة في مجلس الوزراء في 

دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة مؤسسة دبي العطاء.
ويسـعى التحالـف لرؤية عالـم خال من سـوء التغذيـة، ويقوم التحالـف العالمي 
بتعبئة الشـراكات بـين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعـم المالي والتقني لتقديم 

أغذية صحية ومكملات غذائية لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية. 
ولديه مشـروعات وشـراكات مبتكرة يتـم تنفيذها في أكثر من 25 بلـدا حيث يقدم 
أغذيـة مدعمـة بالعناصـر الغذائيـة المفيـدة لقرابة 200 مليون شـخص. ويـزداد عدد 

مشروعات التحالف باطراد وهدفه هو الوصول إلى مليار شخص.
ويقول خبراء بالأمم المتحدة أن الجوع وسوء التغذية سوياً هما الخطر الأول على 
الصحـة في العالـم. كما أن نقص التغذية يمكن أن يؤدي إلى إعاقة النمو، ويسـتنزف 
طاقة الإنسان، ويبطئ التفكير. ويفوق عدد ضحايا الجوع كل عام عدد ضحايا أمراض 

الإيدز والملاريا والسل مجتمعة.
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

الـرأي  أنظـار  لجـذب  محاولـة  فـي 
العام لمأسـاتهم والضغط علـى الحكومة 
للاسـتجابة لمطالبهـم لجـأ المتظاهـرون 
من شـركات ومصانع عديـدة المرابضون 
أمام البرلمـان ومجلس الـوزراء المصري 
بوسـط القاهـرة لحيـل جديـدة أبرزهـا 
بالملابـس  والوقـوف  والعويـل  البـكاء 

الداخلية.
وقد قام بعض عمال النوبارية صباح 
امس بتنفيـذ الحيل الجديدة حيث قاموا 
بالوقـوف بالملابس الداخليـة في أماكن 
اعتصامهـم تعبيـراً عـن رفضهـم لقـرار 
النائـب العـام لتأجيـل النظـر للمذكـرة 
المقدمـة من عائشـة عبـد الهـادي وزيرة 
القـوى العاملة لتعيين مفـوض عام على 

إدارة الشركة إلى يوم 19 - 2010-6.
المعـدات  بمصنـع  العمـال  وواصـل 
الشـعب  مجلـس  أمـام  التليفونيـة 
منـذ  بـدأوه  الـذي  المفتـوح  اعتصامهـم 
أسابيع  مستخدمين هذه المرة بعض قطع 
الخشـب الصغيـرة والأحجـار والعصي 
الأمنيـة  الحواجـز  علـى  بهـا  للطـرق 
المحاصريـن داخلها للتعبيـر عن غضبهم 
مـن الحكومة ونـواب البرلمـان لعدم حل 

مشاكلهم.
وحـذر رجـال الأمـن  المعتصمـين مـن 
اللجوء لمصادمات مع الشـرطة مشيرين 
عليهـم بأن مثـل ذلك الأسـلوب ليس في 
صالحهـم. كمـا طالبوهـم بالتوقـف عن 
الطـرق علـى الحواجـز، مؤكـداً لهـم أن 
كثـرة الطـرق عليهـا يـؤدي إلـى إتلافها 
وقد زادت قـوات الأمن من حصارها على 
المعتصمـين تخوفاً مـن انضمامهم للوقفة 
الاحتجاجية التي تنظمها لجنة الحق في 

الصحة اليوم أمام المجلس.
مصنـع  عمـال  مـن  مجموعـة  وأعلـن 
المعصـرة للتليفونـات إضرابـا مفتوحـا 
أن  إلـى  العمـال  وأشـار  الطعـام،  عـن 
تدريجيـا،  سـتزداد  المضربـين  أعـداد 
مطالبين بضرورة إعادة تشـغيل المصنع 
أسـوة  المبكـر،  للمعـاش  خروجهـم  أو 
شـركة  عمـال  احتـج  بينمـا  بزملائهـم، 
النوبارية للميكنـة الزراعية على تجاهل 
المسـؤولين لحل مشـكلتهم، مشيرين إلى 
أن اعتصامهم دخل يومه الخمسـين دون 
تقديم أي حلول، خاصة أنهم لم يتقاضوا 

أي رواتب طيلة 26 شهرا مضت.
وقسـم عمـال أمونسـيتو المضربـون 
منذ فترة طويلة أنفسـهم إلى مجموعتين 
إحداهما أمام مجلس الشورى، والثانية 
أمام المقر الرئيسـي لبنـك مصر، صاحب 
المديونيـة الأكبر علـى المصنـع، مطالبين 
بتنفيـذ الاتفاقية التـي تم بموجبها فض 
اعتصامهم، مشـيرين إلى أن المسـؤولين 
ببنـك مصر أكـدوا لهـم أنهـم لا يمانعون 
فـي صـرف التعويضـات المالية لهـم، إلا 
أن مصلحـة الضرائب ترفض ذلك بحجة 

حصولها على مستحقاتها أولا.
من ناحيـة أخـرى واصلـت مجموعة 
الــ45 اعتصامها أمـام المجلـس، انتظاراً 
لمناقشة اللجنة التشـريعية المذكرة التي 
تقدم بها النائب المسـتقل جمـال زهران، 
بوظيفـة  التعيـين  فـي  حقهـم  مؤكديـن 
مندوب مساعد لهيئة قضايا الدولة طبقاً 
للأحـكام الصـادرة من المحكمـة الإدارية 

العليا.

مـن جانبها نظمـت حركـة «أطباء بلا 
حقـوق» بالتعـاون مـع لجنـة الحـق في 
الصحة صبـاح امس، الثلاثـاء، وقفتهم 
الاحتجاجية الأولى أمام مجلس الشعب 
بالتزامن مع مناقشـة المجلـس للميزانية 
تدنـي  علـى  اعتراضـاً  للدولـة،  العامـة 
ميزانية وزارة الصحة وإصرار الحكومة 
الصحـي  التأمـين  قانـون  تمريـر  علـى 
الجديـد. وأشـار الدكتـور عبـد الجليـل 
مصطفـى عضو الحركـة إلـى أن الإنفاق 
الحالي على الصحة أقل من ثلث ما يجب 
طبقاً لاتفاقيه أبوجا، مما أدى إلى تدهور 
أوضاع الصحة ومقدمي خدماتها، مشيراً 
إلـى أن إجمالـي الإنفـاق علـى الصحـة 
بالعـام الجـاري لـم يتجـاوز 2.19 مليار 
جنيه من إجمالي إنفـاق الحكومة، الذي 

بلغ 394 مليار جنيه.
وأشـارت  الدكتورة منى مينا منشـط 
عـام الحركـة، الـى أن إهـدار الموازنـات 
تـردي  فـي  تسـبب  والسـابقة  الحاليـة 
أوضـاع المنظومة الصحيـة على اختلاف 
افتقـار  عنـه  نتـج  مـا  وهـو  قطاعاتهـا، 
المستشـفيات للإمكانيات اللازمة لتقديم 
خدمة حقيقية للمرضى مما أثر سلباً على 
مقدمـي الخدمـة الصحية، مطالبـة برفع 

الحد الأدنى للأجور.
وشـددت مينا على أن مطالب الأطباء 
تصطـدم  مـا  دائمـاً  أجورهـم  بتحسـين 
فقـر  حـول  المسـؤولين  بتصريحـات 
ميزانيـة  بمضاعفـة  مطالبـة  الميزانيـة، 
المقبـل،  بالعـام   ٪  7 إلـى  الصحـة 
بالإضافة لوضـع خطة لرفعهـا تدريجياً 
على أن تصل خلال 5 سـنوات إلى 15 ٪ 
من الموازنة العامـة للدولة طبقاً لاتفاقيه 
«أبوجـا»، التـي وقعـت عليهـا مصـر في 

نيجريا عام 2001.
واتهـم الدكتور فريد إسـماعيل عضو 
الكتلـة البرلمانيـة في الإخـوان الحكومة 

يعيشـها  التـي  المأسـاة  فـي  بالتسـبب 
الأطباء وذلك لفشـلها في إدارة الأزمات، 
مشـيراً إلـى أن سياسـات وزيـر الصحة 
أدت إلـى إغـلاق 70 مستشـفى للحميات 
مـن أصـل 102 مستشـفى، بالإضافة إلى 
تحويل 397 مستشفى تكامل إلى عيادات 
خارجيـة. كمـا نظمـت نقابـة التجاريين 
الوقفـة الثانيـة لهـم علـى التوالـي أمام 
المجلـس للمطالبة بزيادة مـوارد النقابة 
الأخـرى،  النقابـات  مـع  والمسـاواة 
بالإضافة إلى مناقشة القانون المقدم إلى 

مجلس الشعب.
وفـي سـياق مولـد المظاهـرات الـذي 
أصبح حدثـاً يوميـاً بالعاصمـة المصرية 
تظاهـر أمـس مائتان مـن أعضـاء نقابة 
التجاريـين أعلـن مجلس النقابـة العامة 
للتجاريين حالة الطوارئ لحشد أعضائها 
بالمحافظات للمشاركة في اعتصام اليوم 

الأربعـاء أمـام مجلـس الشـعب، تزامنًا 
مـع انعقاد لجنة القـوى العاملة بمجلس 
الشـعب، والتي ستناقش مشروع قانون 

النقابة الجديد.
الشـعب  مجلـس  رصيـف  وشـهد 
امـس مشـاركة العديـد مـن التجاريـين 
تجاهـل  علـى  احتجاجًـا  الاعتصـام؛ 
يصـدر  وحتـى  مطالبهـم،  الحكومـة 
القانـون الجديـد لمـوارد النقابـة خلال 

الدورة البرلمانية الحالية.
وواصل المعتصمون هجومهم الحاد 
ضـد الدكتـور يوسـف بطـرس غالـي 
وزيـر الماليـة، وأحمد عـز رئيس لجنة 
الشـعب،  بمجلـس  والموازنـة  الخطـة 
مردديـن هتافـات، منها: «حسـبي الله 
فـي عـز وغالـي.. بيقولها في سـره كل 
تجـاري»، و»مـال عـز ومـال مهنتنـا.. 
يحكـم فيهـا بغيـر إرادتنـا». وتوجـه 

التجاريون بهتافاتهـم للرئيس مبارك 
الذي يـزور إيطاليا فـي الوقت الراهن 
لإنقـاذ  التدخـل  بسـرعة  وطالبـوه 
أحوالهـم المترديـة، ورددوا: «يا مبارك 
يـا رئيس.. التجاري يسـتغيث»، و»يا 
ريسـنا سـاكت ليه.. التجـاري رخص 
ليـه؟!»، و«شـيل ظلـم المسـؤولين عن 

حقوق التجاريين».
واتهـم المعتصمون المهنـدس أحمد عز 
أمـين التنظيـم بالحـزب الحاكـم بعرقلة 
مشـروع الموارد الجديد للنقابة مما أسفر 
عـن خسـائر جمـة لهـم ومحاربتهـم في 
أرزاقهم، مرجعـين ذلك إلى رفض النقابة 
الرسـمي لاقتـراح عـز إدخـال الشـراكة 
الأجنبيـة في مجال المحاسـبة؛ لمـا له من 
تأثيـر سـلبي علـى تدميـر أجيـال كبيرة 
من التجاريين، وإغلاق مكاتب المحاسـبة 

المصرية.

«التظاهر بالملابس الداخلية أحدث وسائل العمال
 المصريين المعتصمين للضغط على الحكومة

الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو اثناء استقباله الرئيس حسني مبارك في روما امس   (ا ف ب)

مصر: النيابة تستدعي الاعلامي حمدي قنديل للتحقيق معه
اثر بلاغ من وزير الخارجية اتهمه بالسب والقذف

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام ابوطالب:

وقـف امـس الإعلامي الكبيـر حمدي قنديـل أمام 
نيابة شمال الجيزة لاسـتجوابه والتحقيق معه في 
البـلاغ المقـدم ضده مـن وزيـر الخارجية أحمـد أبو 
الغيط، لكتابته مقالا اعتبره الوزير يمثل سبا وقذفا 

ضده.
وادى قيـام ابـو الغيط بتقـديم بلاغ ضـد  قنديل 
لحالـة من السـخط إنتابت رمـوز المعارضة المصرية 
الذيـن يرون في قراره تشـددا لا يتسـق مع منصبه 

الدبلوماسي.
وأشـار عبد الله الاشعل مسـاعد وزير الخارجية 
إلى ان مواقف ابو الغيط شديدة الإرتباك ومتناقضة 

وهي التي تتسبب في مزيد من الهجوم عليه.
واضـاف لـ»القدس العربي» بأن ابو الغيط ليس 
بوسـعه ان يخـرج على خـط النظام وقيـادة البلاد 
التـي ترى في عدم الهجوم على اسـرائيل وتشـديد 
الحصار على الفلسطينيين اولويات لا يمكن التفريط 
فيها خلال الفترة الراهنة وحتى يعلن الفلسطينيون 

قبولهم التام بكل ما يعرض عليهم.
وكان  الإعلامـي حمـدي قنديـل قد نشـر مقالا في 
ايار/مايـو   3 بتاريـخ  المسـتقلة   الشـروق  جريـدة 
الحالـي بعنـوان «هـوان الوطـن وهـوان المواطن» 
هاجـم فيـه أبـو الغيـط بسـبب تصريحاتـه تراجع 
عـن تصريح سـابق اعتبر أن إسـرائيل عـدو قائلا: 

«قبـل السـقوط يؤكد سـفير مصـر فى إسـرائيل أنه 
لا يقيـم في دولـة أعداء، نافيا بذلـك تصريحا لوزير 
الخارجيـة وصـف فيـه إسـرائيل بالعـدو، وما كان 
لينفـى إلا لأن التصريح سـقط سـهوا من فـم الوزير 
الـذي عادة ما تسـقط من فمه الكلمات كما تتسـاقط 

النفايات من كيس زبالة مخروم».
وهـي العبـارات التـي اعتبرهـا أبـو الغيط سـبا 
وقذفـا بحقه، فتقـدم ببلاغ إلـى النائب العـام برقم 
9530 لسنة 2010، ضد حمدي قنديل، وضد المهندس 
إبراهيـم المعلم بوصفه رئيـس مجلس إدارة جريدة 
الشروق. وكانت جريدة «الأهرام» ذكرت ان النيابة 
اسـتمعت الاثنين الى محامي أبـو الغيط الذي طالب 
باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة ضد قنديـل لكتابته 

المقال يوم  3  ايار/مايو. 
ووفقـا للأهرام فان قنديل علق فـي مقاله المذكور 
على تصريحات لأبو الغيط بشـأن إسرائيل، وكتب 
«وزير الخارجية تسـقط من فمه كلمات كما تتساقط 

النفايات من كيس زبالة مخروم».
ويتعـرض أبـو الغيـط الى انتقـادات كثيـرة من 
صحافـة المعارضة وسـبق لـه ان هـدد باللجوء الى 

القضاء لوقف الحملات ضده. 
وجـاءت حركـة كفايـة بالعديد مـن رموزها على 
صـدارة الحـركات التي هاجمـت أبو الغيط بسـبب 
مواقفـه مـن حمـاس وحـزب اللـه والعلاقـات مـع 
إسرائيل ورفضه طرد السفير الإسرائيلي وهجومه 

على المعارضة.
جديـر بالذكـر أن حمـدي قنديـل أعـرب مؤخـراً 

عـن أمله فـي أن تطلق قوى المعارضـة  قناة فضائية 
مصرية يتـم تمويلها بالاكتتاب العـام لتكون بعيدة 
عن سـيطرة الحكومة ورجال الأعمال، وإن كان غير 

متفائل بموافقة الدولة على ترخيصها.
ويتعـرض قنديل لهجوم واسـع من قبـل قيادات 
فـي النظام المصري والحزب الحاكم بسـبب هجومه 
الشـديد على مؤسسة الرئاسة ورفضه نقل السلطة 
لجمـال مبارك وتعاطفه الواسـع مـع حماس وحزب 
الله ومحمد البرادعي. وشدد قنديل مؤخراً على أنه 
سـوف يظل في خنـدق المعارضة حتـى تتمكن مصر 
من الخلاص من الحزب الحاكم مشدداً على أن البلاد 
تعرضت في عهده لانتكاسـات غير مسـبوقة. وعبر 
عن أمله في ان تخرج الجماهير الصامتة للشارع كي 

تنهي احتكار النظام للسلطة بالوسائل السلمية.
وسـبق للنظام المصري أن أغلـق لقنديل برامجه 
التـي كانـت تحظـى بشـعبية عاليـة وآخرهـا «قلم 
رصـاص» الـذي تنقـل بـه لعـدة فضائيـات قبل أن 

يتوقف.
وقـد أرسـل النظام عـددا من كبار المسـؤولين من 
بينهم أسـامة الباز لعواصم عربية لمنع برامج قنديل 
مـن الفضائيـات العربية.. كما تعـرض بعض رجال 
الأعمـال للتوبيـخ من قبل قيادات كبيـرة في الحزب 
الحاكـم بسـبب تفكيرهم فـي اسـتضافة قنديل عبر 

فضائياتهم.
 وتعهد الإعلامي المعارض ان يظل ولاؤه لحركات 
المقاومة في فلسـطين المحتلة والعـراق ولبنان لحين 
تحرير كافـة الأراضي العربية وقـال في تصريحات 

خاصة لـ»القـدس العربي» ليس هناك بديل سـوى 
التعبير عن تلك القوى الحية في مصر ودول الطوق 

والعراق فهي التي تمثل ما تبقى من شرف للأمة.
وشدد على أن رهانه على المقاومة مستمر للنهاية 
متوقعـاً زوال أنظمـة الاسـتبداد في العالـم العربي 
فـي يوم مـن الأيام داعيـاً الشـعوب لأن تلتف حول 

المقاومة التي خذلتها الأنظمة.

■ الريـاض - ا ف ب: اعلنت وزارة 
الداخلية السعودية الثلاثاء ان القوات 
الامنيـة السـعودية قامـت بعمليـة في 
المنطقـة الحدوديـة مع اليمـن وحررت 
طفلتين المانيتين (3 و 5 سـنوات) كانتا 
في عداد مجموعة من الغربيين خطفوا 

قبل 11 شهرا تقريبا في شمال اليمن.
وينتمي الرهائن الى الهيئة العالمية 
للخدمات الطبية التي تعمل في صعدة 
منـذ 35 عامـا، وهـي جمعية مسـيحية 
تابعة للكنيسـة المعمدانيـة. وعثر على 
جثـث المانيتـين وكوريـة جنوبية بعد 
حزيران/يونيـو  فـي  الخطـف  عمليـة 

.2009
واكدت وزارة الداخلية السـعودية 
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  بيـان  فـي 
الاجهـزة  «ان  الرسـمية  السـعودية 
الامنيـة المختصـة وبعـد التواصـل مع 
الجمهوريـة  فـي  النظيـرة  الاجهـزة 
اليمنية الشـقيقة تمكنت من اسـتعادة 
طفلتين المانيتين فـي المنطقة الحدودية 

بين البلدين».
«كانتـا  الطفلتـين  ان  واضافـت 
ضمـن مجموعـة سـبق اختطافهـا من 
قبـل عناصـر اجرامية العـام الماضي». 
وبحسـب الوزارة، تم اشـعار السفارة 
الالمانية فـي الرياض بتحرير الطفلتين 
كما جرى اخضاع الطفلتين للفحوصات 

الطبية اللازمة.
باسـم  المتحـدث  اكـد  جانبـه  مـن 
الوزراة اللواء منصـور التركي لوكالة 
فرانـس بـرس ان الطفلتـين همـا فعلا 
السـت  الغربيـين  مجموعـة  ضمـن 
المختطفين في شمال اليمن. وقال «انهما 
في السعودية ووضعهما الصحي جيد. 
الا انهما في المستشفى لكي تحصلا على 
اي علاج طبي قد تحتاجانه». الى ذلك 
اكد التركي انه لا توجد معلومات حول 
باقي افـراد المجموعة الا انه اشـار الى 
ان العملية السـعودية مسـتمرة. وقال 
«ليـس لدينـا ادنـى فكـرة عـن الباقين 
(...) اعتقـد ان العملية يجب ان تحقق 

بعض الاهداف».
مـن جهتـه، اعـرب وزيـر الداخلية 
الالمانـي غيدو فسـترفيلي في بيان عن 
«الارتياح بعد نجاح القوات السعودية 
فـي الافـراج عن اثنتـين مـن مواطنينا 

الخمسة المختطفين في اليمن».

وذكر الوزير ان الطفلتين موجودتان 
حاليا في عهدة السـلطات السـعودية 
«ونظـرا للظـروف الصعبة التـي مرتا 
بها فان وضعهما جيد، وسوف تعودان 

غدا (الاربعاء) الى المانيا».
وتوجـه الوزير بالشـكر للسـلطات 
السـعودية واكد «التزام (المانيا) التام 
بالافـراج عن باقـي الرهائـن الذين ما 
يزال وضعهم يشكل مصدر قلق كبير». 
وفي وقـت لاحق، اكـد اللـواء منصور 
لـم  السـعودي  الجيـش  ان  التركـي 
يشـارك في العملية التـي وصفها بانها 

«مخابراتية».
وقـال «لقـد بلغتنـا معلومـات بـان 
الطفلتـين في مـكان قريب جـدا. كانت 
تشـمل  لـم  مخابراتيـة  عمليـة  هنـاك 
ارسـال اي قـوات الـى داخـل اليمن». 
واعتبـر ان المهمـة هـي بمثابـة «جهـد 

انساني كان علينا القيام به».
والطفلتـان كانتـا مـن بـين تسـعة 
اشـخاص هم سـبعة المـان وبريطاني 
وكورية جنوبية، خطفوا في حزيران/
ان  الا  صعـدة  محافظـة  فـي  يونيـو 
صنعـاء اكـدت بعـد ايـام مـن خطفهم 
العثـور علـى جثـث المانيتـين وكورية 
جنوبيـة من بينهم. وبقي مصير الالمان 
الخمسـة والبريطانـي المتبقين مجهولا 

منذ ذلك الحين.
والالمان الخمسـة هم عائلـة واحدة 
والـدي  مصيـر  يـزال  لا  وبالتالـي 
ان  الا  مجهـولا.  وشـقيقهما  الطفلتـين 
متحدثـا باسـم عائلـة الرهائـن الالمان 
قـال لوكالـة فرانـس بـرس فـي المانيا 
الثلاثاء ان شـقيق الطفلتين الذي ربما 
لا يزيـد عمره عن سـنة واحـدة، توفي 
علـى الارجـح بينمـا مصيـر الوالدين 

مجهول.
متحـدث  قـال  بريطانيـا،  وفـي 
باسـم وزارة الخارجيـة ان السـلطات 
عاجـلا  تحقيقـا  «تجـري  البريطانيـة 
فـي المعلومات التي توافـرت ونتعاون 

بشكل حثيث مع السلطات اليمنية».
واضـاف «نحـن قلقـون جـدا علـى 
سلامة مواطننا البريطاني المخطوف». 
وكانـت السـلطات اليمنيـة اكـدت في 
وقـت سـابق ان الرهائـن الاوروبيـين 
السـتة موجودون بالقـرب من المنطقة 
التـي عثـر فيهـا علـى الجثـث، اي في 

شـمال اليمـن فـي منطقـة قريبـة مـن 
الحـدود مـع السـعودية حيث ينشـط 

التمرد الحوثي.
واتهم مسؤولون يمنيون المتمردين 
الشـيعة بخطف المجموعـة الا ان حدة 
هذه الاتهامات تراجعت مع الوقت فيما 
نفى الحوثيون تماما اي ضلوع لهم في 

الاختطاف.
وفـي الايـام القليلة الماضية، اشـار 
المتمـردون الحوثيون فـي بيانات على 
الانترنـت الى تسـجيل عمليات جوية 
وبريـة سـعودية فـي مناطـق بشـمال 
اليمن دون ان يتسـنى التأكـد من ذلك 

من مصادر مستقلة.
واعلـن وزير الخارجيـة اليمني ابو 
بكـر القربي في كانون الثاني/يناير ان 
السلطات اليمنية تتفاوض مع خاطفي 
الرهائـن الالمان الخمسـة والبريطاني 
من اجل التوصل الى اطلاق سـراحهم. 
وفـي الشـهر نفسـه، قـام فسـترفيلي 
بزيارة الى صنعاء واكد ان السـلطات 
اليمنيـة تعرف مـكان احتجاز الرهائن 

الستة.
شـبيغل»  «ديـر  مجلـة  وكانـت 
الالمانيـة افـادت ايضـا مطلـع العـام 
ان خاطفـي الرهائـن السـتة طالبوا 
بفديـة قيمتها مليونـا دولار للافراج 
عنهـم وان احد عناصـر التمرد يقوم 

بدور الوسيط.
مـن جهـة ثانيـة، اعلن مسـؤول في 
السـلطة المحلية ومصادر قبلية لوكالة 
فرانـس بـرس انه افـرج الثلاثـاء عن 
خبيرين نفطيين صينيين اختطفا الاحد 
فـي شـرق البلاد وهمـا الآن فـي عهدة 
السـلطات اليمنيـة في شـبوة، شـرق 
البـلاد. وقـال ان العمـل جـار لنقلهمـا 
الـى عتـق، عاصمـة المحافظـة. وافرج 
ايضا عن اربعـة يمنيين بينهم جنديان 
اختطفوا مع الصينيين بحسـب المصدر 

نفسه.
وكانـت السـلطات الامنيـة اليمنية 
شـنت حملة في شـرق البـلاد للافراج 
شـركة  مـع  العاملـين  الخبيريـن  عـن 
سـينوبك الصينيـة النفطيـة واللذين 
اختطفـا الاحـد مـن قبل مسـلحين قال 
محافـظ شـبوة علـي حسـن الاحمدي 
الاثنـين انهـم «عناصـر خارجـة علـى 

القانون من قبائل لقموش». 

القوات السعودية تحرر طفلتين المانيتين 
خطفتا في شمال اليمن قبل 11 شهرا

■ صنعاء - يو بي اي: اتهم المؤتمر الشعبي العام الحزب 
الحاكم «الحـراك الجنوبي» بالوقـوف وراء محاولة اغتيال 
مسؤول امني كبير أمس الثلاثاء في محافظة الضالع جنوب 

اليمن.
وقال الحزب عبـر موقعه الالكتروني «نجـا العميد غازي 
محسـن مدير امن محافظة الضالـع أمس من محاولة اغتيال 
قـام بهـا المدعـو محسـن التويتـي احـد عناصـر» التخريب 
الانفصاليـة «بالمحافظـة». واضاف منفـذ العملية مـن أبناء 
مديريـة الحصـين بالضالع وقـام بإطـلاق أعيـرة نارية من 
سـلاحه الشـخصي باتجاه سـيارة مدير الأمن جوار المجمع 
الحكومـي أثنـاء توجهـه الـى قسـم شـرطة سـناح التابعة 

للمحافظة.
واكـد الحزب أن مرافقي مدير الأمن ردوا على مصدر النار 
من بين إحدى البنايات غير المسـكونة في المنطقة ما أدى الى 
إصابة المسـلح بطلقتين في رجله ويـده وتمكنوا من القبض 

عليه.
يشـار الى ان محاولة اغتيال المسؤول الأمني تعد الثالثة 
من نوعهـا في اقل من اسـبوع بعد محاولتـين اتهم «الحراك 
الجنوبـي» بالوقوف وراءهـا وطالت نائب رئيـس الوزراء 
للشـؤون المحليـة صـادق ابـو راس ونائب رئيـس الوزراء 

لشؤون الدفاع رشاد العليمي 
وتـردد ان المحاولـة التـي طالـت نائـب رئيـس الـوزراء 
العليمـي كان المقصـود منها الرئيـس اليمني علـي عبد الله 

صالح. 
غيـر ان مصـدرا في الرئاسـة اليمنية أكـد ليوناتيد برس 
انترناشـونال بـان «ما تردد مجرد شـائعات رددتها عناصر 
«التخريب والانفصال» من اجل تعكير أجواء الاحتفاء بعيد 
الوحـدة اليمنية العشـرين المقرر ان يتم السـبت». وتشـهد 
المحافظـات الجنوبيـة أعمـال عنـف منـذ آذار/مـارس 2006 

للمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.

الحزب اليمني الحاكم يتهم «الحراك الجنوبي» 
بمحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير في الضالع 

■ دبي ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع 
امـس ان محكمـة يمنية قضـت بإعدام 
ستة قراصنة صوماليين لخطفهم ناقلة 
نفـط يمنيـة فـي نيسـان/ابريل 2009 
في حـادث قتل فيـه أحد أفـراد الطاقم 

اليمنيين وفقد آخر.
 وحكـم على سـتة قراصنة آخرين 

بالسـجن عشـر سـنوات فيما يتصل 
بحـادث الخطـف الـذي اصيـب فيـه 
أيضا أربعـة من أفراد طاقم السـفينة 
قانا التي كانـت في طريقها الى ميناء 

عدن.
الجنايـات  محكمـة  حكـم  ويقضـي 
أمس الثلاثاء أيضا بأن يدفع القراصنة 

الذيـن أدينـوا لشـركة مصافـي عـدن 
مالكة السـفينة تعويضا قـدره مليونا 

ريال يمني (9200 دولار).
وقالت صحيفة وزارة الدفاع اليمنية 
على الانترنت ان المحكمة ستقتضي من 
مصافـي عـدن دفع نسـبة محـددة من 

التعويض لاسر الضحايا اليمنيين.

الحكم على ستة قراصنة صوماليين
بالاعدام في اليمن

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تصـدر المحكمـة الاداريـة 
العليـا فـي الخامـس مـن حزيران/يونيـو المقبل 
قرارا نهائيا بشأن اسقاط الجنسية عن المصريين 
المتزوجين من اسـرائيليات واولادهم، بحسب ما 

افاد مصدر قضائي الثلاثاء.
وكانـت محكمـة القضـاء الاداري (اول درجة) 
اصدرت فـي 19 ايار/مايو 2009 حكمـا يلزم وزير 
الداخلية المصري بعرض امر المصريين المتزوجين 
من اسـرائيليات واولادهـم على رئيـس الوزراء 
عنهـم»،  الجنسـية  اسـقاط  اجـراءات  «لاتخـاذ 

بحسب المصدر نفسه.
غير ان وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في 
هذا الحكـم امام المحكمـة الادارية العليا اسـتنادا 
الـى ان هذا القرار من اختصاص مجلس الشـعب 

وليس القضاء، وفق المصدر نفسه.
وقـال المحامي نبيه الوحش الذي اقام الدعوى 
امام القضاء ان «قانون الجنسـية المصري يحظر 
الـزواج بـأي شـخص اذا اتصـف بالصهيونية». 
واكـد الوحـش لوكالـة فرانـس برس انـه «طلب 
بيانـات رسـمية بعـدد المصريـين المتزوجـين مـن 

اسـرائيليات ولكن الاجهزة الحكومية ردت بعدم 
توافرها»، مؤكدا ان «بعض التقديرات تشـير الى 

انهم قرابة 30 الفا».
واضـاف «ان غالبيـة هـؤلاء متزوجـون مـن 
اسـرائيليات يتصفن بالصهيونيـة و10 ٪ منهم 

فقط متزوجون من عرب 1948».
وكان الاف المصريـين، خصوصـا من بين الذين 
عـادوا من العـراق بعد غـزوه للكويت فـي العام 
1990، ذهبوا الى اسـرائيل في تسـعينيات القرن 
الماضي بحثا عن عمل واسـتقروا هناك وتزوجوا 

من اسرائيليات.
ونقلـت صحيفـة الدسـتور هـذا الاسـبوع عن 
رئيـس المحكمـة الاداريـة العليـا القاضـي محمد 
الحسـيني ان «التاريـخ لـه دلالـة» فـي اشـارة 
الـى انـه يوافـق الذكرى الــ43 لحـرب حزيران/

يونيو 1967 التي احتلت خلالها اسـرائيل هضبة 
الجولان السـورية والضفة الغربيـة وقطاع غزة 
وشـبه جزيرة سـيناء. واسـتردت مصر سـيناء 
مطلـع ثمانينات القـرن الماضي بموجـب معاهدة 

السلام التي ابرمتها مع اسرائيل في 1979.

القضاء المصري يصدر الشهر المقبل قراره بشأن اسقاط الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات

لندن ـ «القدس العربي»:

أصبح «الموبايل» هوس المصريين المسـتمر الذي لا يمكنهم 
التخلـص منـه واصبحت عبارات مثـل (رنلي وانـا هكلمك، 
شـحنت موبايلك النهـارده ولا حولتله رصيـد .انت يا ترى 
معـاك كام خـط لكام شـركة؟ ويا تـرى عرفت اخـر عرو ض 
الشركات ولا لسه؟!ابقى ابعتلي (كلمني شكرا) وانا هكلمك، 

ولما تشحن ابقى حولي رصيد من خلال (حولي شكرا).
وقـد صرح الدكتور عمـرو بدوي، رئيس الجهـاز القومي 
لتنظيـم الاتصـالات أن إجمالي عدد المشـتركين في شـركات 
المحمـول بلغ نحـو 65 مليون مشـترك بما يعـادل 75 ٪ من 
سـكان مصر، مبديا دهشـته من حرص المواطـن على اقتناء 
المحمـول: «الشـخص من الممكـن أن ينسـى محفظتـه، ومن 

الصعب أن ينسى تليفونه المحمول».
وقـال الدكتـور عبـد العزيـز حجـازي، رئيـس الـوزراء 
الأسـبق وعضو هيئة تنظيم الاتصـالات، إن ما يقرب من 49 
٪ من الأسر المصرية «دخلها لا يكفي احتياجاتها الأساسية 
وبالرغـم مـن هذا لديهـم محمول كمـا أن 74 ٪ مـن حاملي 
بطاقـات التمويـن لديهم محمول. فالمصـري بيخصص جزء 
مـن وقته وتفكيره لصالـح تدليع موبيلـه ومحاولة اظهاره 

في احسـن صورة من خـلال رنته والوش بتاعـه والميدالية 
التـي توضـع فيه ولمـا يحب يغيـر نـوع موبايله ويشـتري 
الاحـدث بقـى يبعد عـن الموبايـل الصيني خصوصـا بعد ما 
نفـذت شـركات المحمـول الثـلاث تعليمـات الجهـاز القومي 
لتنظيم الاتصـالات التي أطلقها نهاية الشـهر الماضي، بقطع 
الخدمة عـن أرقام المحمـول التي يسـتخدم مالكوها هواتف 
صينيـة الصنـع غيـر مطابقـة للمواصفات. نشـرت المصري 
اليوم» إن شـركات المحمول قطعت الخدمة عن 15 ألف هاتف 
محمول بمعدل خمسة آلاف لكل شركة وفق اتفاق مسبق بين 
الشـركات وجهاز تنظيـم الاتصالات، وسـتقيس تأثير قطع 

الخدمة على الشبكات. 
إن المصريـين يتكلمـون فـي المحمول بمـا قيمتـه 35 مليار 
جنيه سـنويا وهـو رقم ضخم ويجب أن يعـود على المجتمع 
بالمنفعـة مثـل تخصيص نسـبة من هـذه الإيـرادات للبحث 
العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة 
أمـام تخفيـض معدلات البطالـة وترفع من معـدلات التنمية 
وتضيف قيمة حقيقية على أرض الواقع وتسـاهم في خفض 
معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين، ويتحول استخدام 
المحمـول وانتشـاره إلى تحقيـق احتياجات الأفـراد وتلبية 

احتياجات المجتمع.

المصريون ينفقون أكثر من 35 مليار جنيه
 سنويا على مكالمات المحمول

■ القاهرة ـ يو بي اي: غادر الرئيس المصري حســني مبارك 
القاهرة صباح امس الثلاثاء متوجهــا إلى العاصمة الإيطالية، 
رومــا، في زيــارة رســمية تســتمر يومين، هــي أولــى زياراته 
الخارجية بعــد تعافيه من عملية جراحية خضــع لها في آذار/

مارس الماضي.
ويجري مبارك خلال زيارته إلى روما مشــاورات «هامة» مع 
الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو، ويعقد مع رئيس الوزراء 
ســيلفيو بيرلســكوني القمة الثالثة للمشــاركة الإســتراتيجية 
التــي أطلقها الزعيمان في روما في العام 2008 وانعقدت قمتها 

الثانية في منتج شرم الشيخ المصري العام الماضي.
وستركز مشاورات مبارك في روما حول العلاقات الثنائية 
والتعــاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والاســتثمار 
والسياحة وتدريب العمالة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة.كما ســيبحث مبارك تنفيذ برامج التعاون بما في 
ذلك مراحل إنشــاء الجامعة المصرية الإيطاليــة للتعليم الفني، 
وستشــهد القمــة توقيــع 24 من اتفاقــات التعــاون ومذكرات 

التفاهم في هذه المجالات وغيرها.

وســتتناول المحادثات علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد 
الأوروبي، والقضايا الإقليمية بالتركيز على جهود إحياء عملية 
السلام في الشــرق الأوسط، والأوضاع في العراق والسودان 

والصومال، والتطورات ذات الصلة بملف إيران النووي.
ويرافــق مبارك وفــد رفيع المســتوى يضم وزيــرة التعاون 
الدولــي فايزة ابو النجــا، ووزراء الخارجية احمــد ابو الغيط، 
والإعــلام انــس الفقــي، والتجــارة والصناعــة محمد رشــيد، 
والزراعــة امــين اباظــة، ومديــر جهــاز المخابــرات الوزير عمر 

سليمان، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.
وكان مبــارك عاد الى شــرم الشــيخ (660 كيلومترا جنوب 
شــرق القاهرة) في 27 آذار/مارس الماضي عائدا من المانيا بعد 

تعافيه من عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية.
وخضع مبارك لعملية جراحية في الســادس من آذار مارس 
بهدف اســتئصال المــرارة وورم حميد في الاثني عشــر. وأثار 
مرض مبارك مخاوف في الاوســاط السياســية والاقتصادية 
خاصةً أن مبارك، الذي تســلم السلطة عام 1981، لم يعين نائباً 

له منذ ذلك الوقت.

حمدي قنديل

مبارك يبدأ زيارة لروما تستغرق يومين



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6514 الاربعاء 19 ايار (مايو) 2010 ـ 5 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6514 Wednesday 19 May 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي: 

يتواصـل العمل علـى تفكيك واحد من أبرز مخلفات الاسـلحة 
النووية في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين، إذ 
تعمل الطواقم الفنية على تفكيك مجمع التويثة الشهير للأبحاث 
النووية، الذي يتوزع على ضفتي نهر دجلة على بعد 18 كيلومتراً 

جنوب بغداد.
يذكـر ان المجمـع كان قد تعـرض في العـام 1981، إبان الحرب 
العراقيـة الإيرانيـة، لقصف بالطائـرات الإسـرائيلية، كما أعيد 
قصفـه إبان حـرب الخليـج الأولى فـي العـام 1991، كما تعرض 
للسلب والنهب بصورة كبيرة خلال الحرب على العراق في العام 
2003. ويعمل المهندسـون وطواقم الفنيين على تفكيك المختبرات 
والمعـدات والتجهيـزات فـي الموقـع الذي يضـم 18 منشـأة، عدا 
10 منشـآت أخرى موزعة بـين مناطق أخرى مـن العراق.غير أن 
التلوث الواسـع في المنطقة يسـهم في تعقيد الوضع ويعيق عمل 
المهندسين والفنيين. وقال مدير المشروع في التويثة، أنور أحمد: 
«الوضع صعب بسـبب حجـم الدمار، فقد تعرضت هذه المنشـأة 
للقصـف عـام 1991.. وأخيراً صـدر القرار بتفكيـك وإزالة جميع 

المرافق المدمرة».
ويعمل في الموقع حالياً، 20 شـخصاً، وعليهم وعلى الزوار أن 
يرتدوا ملابس وأقنعة تحميهم من الإشعاعات النووية المنتشرة 

فـي الموقع. وتقول وزارة العلـوم والتكنولوجيا إنها تعمل حالياً 
علـى تدريـب المزيد من الأشـخاص المتخصصين بتفكيـك المرافق 
النوويـة، غيـر أنها تقـر بـأن أعمـال التنظيف ستسـتغرق عدة 

عقود.
وقـال فـؤاد موسـوي، وكيـل وزيـر العلـوم والتكنولوجيـا: 
«لدينـا حاليـاً 18 مرفقاً في التويثة.. ولدينـا 10 مرافق في أنحاء 
أخـرى من العراق.. لذلك لك أن تتخيل كم ستسـتغرق العملية». 
وترجع طموحات العراق النووية إلى عقد السـتينيات من القرن 
الماضـي، عندما حصلـت بغداد علـى مفاعل نـووي للأبحاث من 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق، ثم قامـت ببناء آخر فرنسـي في 

السبعينيات.
وعثـرت جماعات بحثيـة على خزانـات مليئة بالميـاه الملوثة 
بالإشـعاعات في بعض المباني، وأنفقت الولايات المتحدة مؤخراً 
نحـو 70 مليـون دولار علـى ضمـان نقـل 550 طنـاً من أوكسـيد 
اليورانيـوم، المعروف باسـم «الكعكـة الصفراء» إلـى كندا وفق 
مصدر ابلغ «القدس العربي»، مضيفا ان بعض العلماء العراقيين 
يأملـون البـدء ببرنامج نووي للأغـراض المدنية والسـلمية في 

المستقبل، ولكن مازال العراق يرزح حالياً في ظل ماضيه.  
وكانت لجنـة العلاقات الخارجية بمجلـس النواب قد طالبت 
خلال الأشهر الأخيرة من عمر البرلمان العراقي تفعيل قرار مجلس 
الأمن (487) القاضي بتعويض العراق عن الخسـائر التي لحقت 

به جراء الغارة الإسـرائيلية الجويـة التي ضربت المفاعل. حيث 
ذكـر النائب نصار الربيعي، عضو لجنـة العلاقات الخارجية في 
البرلمـان، إن «هـذا القرار والمرقم 487 صدر عـن الأمم المتحدة في 
حزيران/يونيو من عام 1981، ويقضي بقيام إسرائيل بتعويض 
العراق عن الخسـائر التي لحقـت به جراء الغـارة الجوية التي 
قامت بها لتدمير المفاعل النووي في بغداد، الذي صدر بعد تنفيذ 
الغارة بأشـهر». وأضاف قائلا، «وبذلك فإن من حق العراق وفق 

القانون الدولي المطالبة بهذه التعويضات». 
وأكد الربيعي أن «مطالبتنا إسرائيل بالتعويض لا تعد اعترافا 
بها، كون إسـرائيل عضوا فـي الأمم المتحدة، ونحن أيضا عضو، 
وهـذا لا يعني اعترافا، ولا يسـتوجب وجود اعتـراف للحصول 

على تعويض منها». 
يذكر أن النظام العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسـين 
سـعى ولفتـرة طويلـة إلى تطويـر قوته مـن الناحيـة النووية، 
وحاول إبان السبعينات إقناع فرنسا ببيعه مفاعلا نوويا مشابها 
للمفاعل المسـتخدم في برنامج الأسـلحة النووية الفرنسي، لكن 
باريـس رفضت ذلـك، ووافقت فقط على بيع المعدات والمسـاعدة 
في بناء مفاعل تموز للبحوث بقدرة 40 ميغاوات، في مركز الطاقة 
الذرية العراقي في التويثة بالقرب من بغداد. بينما كانت الحرب 
مستعرة بين العراق وإيران، نفذت الطائرات الإسرائيلية هجوما 
على المفاعل النووي العراقي، وأغارت الطائرات الإسرائيلية من 

نـوع أف - 16 على مفاعل تموز وحولته إلى مجرد أنقاض خلال 
ثوان معدودة من القصف.

مـن جهته يسـرد المحامي عـلاء الاعظمي لـ»القـدس العربي» 
تفاصيـل الحادث المريع الـذي تعرض لو موقـع التويثة وما كان 
رد فعـل الرئيـس العراقـي صـدام حسـين وقتها: كانت السـاعة 
السادسة والربع من عصر يوم الاحد الموافق 7-6-1981 انقطع 
البث الاذاعي في عموم بغداد واسـتمر لمدة 15 دقيقة وتصاعدت 
أعمدة الدخان قرب مدينة سـلمان بـاك في المدائن جنوب بغداد، 
ولان العـراق كان فـي موقـع الدفـاع ضـد الهجمة الفارسـية كنا 
نتوقـع انـه قصـف ايراني لاحـد المواقـع العراقية وقد سـبق ان 

قصف بقنابل عنقودية ايرانية في اول ايام العدوان الايراني.
يضيـف الاعظمي: القيـادة العامة للقوات المسـلحة لم تصدر 
حينهـا بيانات عـن القصف بل صـرح ناطق عسـكري وقتها عن 
تعـرض احد مواقعنا لعدوان جوي ولم يحدد اسـم الموقع ولكن 
بعـد ايـام اعلن الكيـان الصهيوني انـه قام بقصـف مفاعل تموز 
العراقي للاغراض السـلمية. بعد نصف ساعة من القصف حضر 
الرئيـس الراحـل صـدام حسـين ومعه عـدد من اعضـاء مجلس 
قيادة الثورة الى موقع المفاعل المضروب ولم يأبه حضر الرئيس 
الراحل صدام حسين الى كون الموقع ملوثا او يعرض من يتواجد 
فيـه للخطـر وعندمـا رأى المفاعل مضروبـا بكى وقـال انه يجب 

إعادة انشاء مفاعل جديد واحسن من الذي ضرب.

لماذا بكى صدام حسين عندما قامت إسرائيل بقصف مفاعل تموز؟

استمرار تفكيك مخلفات المفاعل النووي جنوب بغداد لنقل 550 طناً من «الكعكة الصفراء» إلى كندا

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

لندن ـ «القدس العربي»:

علمت صحيفــة «التايمــز» البريطانية ان خططا 
يجــري العمــل عليها لبنــاء جــدار يحيــط ببغداد 
العمليــات  لحمايتهــا كمــا تقــول الحكومــة مــن 
الانتحاريــة. وكانــت سلســلة من الهجمــات التي 
نفــذت فــي العــام الماضي واســتمرت حتــى هذه 
الايــام هــي العامل الــذي دفــع للتفكير ببنــاء هذا 
الجدار الذي ســيحيط بالعاصمــة العراقية بغداد 
مثل السوار بالمعصم وســيصل ارتفاعه الى اربعة 
امتار ونصــف اي (15 قدما) ويمتد على طول 112 

كيلومترا، او ما يساوي 70 ميلا. 
وســيؤدي بناء الجدار الى انشاء نقاط تفتيش 
لــكل مــن يدخــل المدينــة انســانا كان او حيوانا. 
وســيكون للمدينــة ثمانيــة مداخــل ممــا يجعلها 
مدينة تذكر بالمدن القديمة التي كانت تحتمي حول 

الجدران خوفا من الغزاة. 
وســيؤدي بنــاء الجــدار حالــة اســتكماله الى 
تعويــق حركة الســير والعمال وزوارهــا الداخلين 
والخارجــين منهــا واليهــا. ويتوقــع ان يحتاج من 
يدخلها للانتظار مدة ســاعة حتــى يتم الانتهاء من 
اجراءات التفتيش.  ويعيش في العاصمة خمســة 
ملايــين ومســاحتها تســاوي مســاحة العاصمة 
البريطانيــة، لندن. والجدار الجديد ســيحولها الى 
ســجن بعد ســنوات من الاحياء المسورة  فالحرب 
الطائفيــة ادت لانشــاء اســوار بين الاحيــاء التي 
تســكنها غالبية ســنية وتلك التي تســكنها غالبية 
شــيعية، اضافــة للاســوار المحصنة التــي تحمي 
المنطقــة الخضــراء التــي يتواجــد فيهــا الاجانب 

والبرلمان العراقي ومؤسسات الحكومة. 
 ونقلت الصحيفة عن مساعد لحاكم بغداد قوله 
ان الهــدف مــن بناء الجــدار هو منع من اســماهم 

بالارهابيين من التســلل للعاصمة ووجود الجدار 
يسهل محاولات الحكومة التصدي لهم ومنعهم. 

ويتوقع ان يســتغرق بنــاء الجدار عامــا. وبعد 
اســتكمال العمل فيه فســيتم تفكيــك معظم نقاط 
التفتيــش في مواقــع مختلفة فــي العاصمة والتي 
يزيــد عددهــا عــن 1500 اضافة الى نــزع الجدران 
الداخليــة التــي تفصــل الاحيــاء فهــذه الجــدران 
حولــت المدينة الــى مدينة من الجدران الاســمنتية 
ويأمل المسؤولون ان يؤدي الجدار حول العاصمة 

لجعلها اكثر امنا. 
ولتجنــب التكاليف العالية للجــدار الكبير حول 
العاصمة فالمســؤولون قد يقومــون بنقل الجدران 
والكتــل الاســمنتية داخــل المدينــة الــى خارجها 
كــي تكون جــزءا من الجــدار الخارجــي. ويتخيل 
المشرفون على المشروع مدينة محاطة بسور طويل 
لها ثمانية مداخل وعلى كل مدخل محلات للخدمة 

ومطاعــم ومقــاهٍ. وســتفتح المداخل من الســاعة 
السادسة صباحا الى الثانية عشرة مساء وبعدها 

سيتم  تطبيق نظام حظر التجول فيها.
وقالت الصحيفة ان عملية بناء السور ستشرف 
عليهــا قيــادة عمليــات بغداد وهــي القيــادة التي 
تلاحق خلايا «الارهاب» وتأخذ اوامرها مباشــرة 

من رئيس الحكومة. 
وستقوم هذه القيادة بادارة نقاط التفتيش على 
المداخل الثمانية الرئيســية للمدينة وستعتمد على 
نظام يشــبه نظــام التفتيش الامريكــي القائم على 
قوائــم مخزنة علــى الكومبيوتر واجهــزة تصوير 
تصــور قرنية العــين ومزودة ببصمــات المطلوبين 

للحكومة.
 وبحســب قاســم عطا، من قيادة عمليات بغداد 
فالجــدار ســيكون وســيلة جيدة لتحســين الامن. 
وســتتم مراقبة المناطق الزراعية حول الســور من 

خلال كاميرات المراقبة وطائرات استطلاع.
 ويعتقــد ان العمــل في الجدار قد بدأ وبحســب 
عطــا فــادارة محافظــة بغــداد بــدأت العمــل على 
الجــدار الــذي ســيحيط بالعاصمــة ويفصلها عن 
بقية المحافظات.  ويعتقد العســكريون الامريكيون 
ومعهــم العراقيــون ان غالبية الســيارات المفخخة 
التي تنفجر فــي مناطق مختلفة مــن العاصمة يتم 
اعدادها فــي المناطق الزراعية المحيطــة بها ونقلها 

الى المناطق المستهدفة. 
وجــاءت تعليقات ســكان العاصمة على الخطة 
متناقضة حول الشــعور في مدينة يحيط بها جدار 
ضخم وبين من يرى انه يحقق الامن، ولكن الغالبية 

يشكون في امكانية توقف العمليات.
 وبحســب ضابط ســابق في الجيــش فالجدار 
لــن يحقق الامــن لان بغــداد لــن تجــد الحماية الا 
من ســكانها. فيما علق احد عمال ســوق الخضار 

ســاخرا بقوله انه حتى الحيوانــات لا تعامل بهذه 
الطريقة ونظر الى السماء وقال: وماذا عنها لماذا لا 

يبنون جدارا يغطي بغداد من الاعلى. 
ويرى اخرون ان الخطة ستجعل من بغداد كلها 
«منطقة خضراء» بعد اعوام من العيش داخل بغداد 
التي دهنهــا الامريكيون باللــون الاحمر باعتبارها 
منطقــة خطيــرة فيمــا احتمــى الاحتــلال وقواته 
ومســؤولو الحكومة والمتعاقدون مــع الامريكيين 

داخل اسوار المنطقة الخضراء.
 يذكر ان مدينة بغداد انشأها ابو جعفر المنصور 
عــام 762 كعاصمة للدولة العباســية وكانت مركز 
العالــم وحضاراتــه لقرون واحاط بها  ســور واق 
ارتفاعه 30 مترا وكان لها اربعة مداخل. وتم تدمير 
العاصمــة عام 1258 بعــد ان دخلها المغول ودمروا 
مكتباتهــا ونهبوا قصورهــا وقتلوا اهلهــا وعاثوا 

فيها فسادا لايام.

يبلغ طوله 122 كلم وبه ثماني بوابات تفتش الانس والحيوان

صحيفة: مشروع لانشاء جدار طويل حول بغداد لمنع الانتحاريين

بغداد ـ «القدس العربي»: 

 جـددت اللجنـة الدوليـة لحمايـة الصحافيـين مـن مقرهـا فـي 
نيويـورك مخاوفهـا لمـا يتعـرض لـه الصحافيـون مـن مضايقـات 
وأشـارت إلى أهمية قيـام الصحافيين العراقيـين بدورهم الإعلامي 

دون التعرض لتهديدات. 
وقال منسـق برنامج اللجنة في شـمال أفريقيا والشرق الأوسط 
محمـد عبـد الـدايم «إن الصحافيين ما زالـوا يتعرضـون للتهديد»، 
مضيفـا ان: «لجنة حمايـة الصحافيين قلقـة للغاية بسـبب اغتيال 
بسـبب  وأيضـا  عثمـان)  (سردشـت  الشـاب  الصحافـي  زميلنـا 
الانتهـاكات المتزايـدة ضـد الصحافيـين وحقهم في الحصـول على 

المعلومة ونشرها دون مداهمة أو تهديد من السلطات».
وأضـاف عبـد الـدايم أن مـا يحـدث حاليا داخـل العـراق يلحق 
كردسـتان  إقليـم  سـلطات  مناشـدا  المواطـن،  بمصلحـة  الضـرر 
والحكومـة المركزيـة في بغـداد إنهاء مـا وصفها بالحملـة المتزايدة 
ضـد الصحافيـين. وأعـرب عبـد الـدايم عـن أمـل اللجنـة الدوليـة 
لحمايـة الصحافيين في تلقي رد إيجابي من جانب سـلطات الإقليم 
والحكومة العراقية وتغيير في السياسـة والمنهجية المتبعة سـواء 

داخل كردستان أو باقي المحافظات
وناشـد عبدالـدايم البرلمـان الجديـد البـت فـي قانـون حمايـة 

الصحافيـين وعـدم تركه معلقـا كما فعل خـلال دورته التشـريعية 
السابقة.

وعلى صعيـد متصـل رأى صحافيون أن اسـتهداف الصحافيين 
العراقيـين ينبـع من جهات عـدة، معتبرين أن وجـود قوانين تكون 
داعمـة للعمـل الصحافـي وضامنـة لأمنـه وحقوقه يمكـن أن يوفر 

مناخا يحد من عمليات استهدافهم.
وقال نقيـب الصحافيين العراقيين مؤيـد اللامي إن «الصحافيين 
يتـم  ولهـذا  لكشـفها  الفسـاد  مكامـن  عـن  يبحثـون  العراقيـين 
اسـتهدافهم»، مبينا أن «كل من يسـتهدف الصحافيـين العراقيين لا 

يريد الديمقراطية والحرية في العراق».
وبشـأن الإجـراءات التي يمكنهـا أن تحمـي الصحافيين، أوضح 
اللامـي أن «قانـون حمايـة الصحافيـين يضمـن للصحافيـين عـدم 
الاعتـداء عليهـم ويوفـر حمايـات لهـم بالإضافـة إلـى ضمانـات 
لمسـتقبلهم وعوائلهم»، مشيرا إلى أن القانون «يضمن أيضا تعاون 

الجهات الأمنية مع الصحافيين لتسهيل وصولهم إلى المعلومة».
وأضاف اللامي أن «هناك ضرورة لقيام حملات توعية لحمايات 
المسـؤولين لإفهامهـم أن الصحافي يعمل بحياديـة ومهنية من اجل 
المجتمع ومـن اجل الحقيقـة»، منوها إلى أهمية «تظافـر كل الجهود 
لحماية الصحافيين لأن هذا الهدف يرسخ الديمقراطية في العراق». 
من جانبه، قـال مدير مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي: إن 

«اسـتهداف الصحافيين يأتي ضد صحافيين استقصائيين يكشفون 
قضايا تتعلق بفسـاد مالي وإداري أو بسبب كشف جرائم اقترفتها 

ميليشيات».
وأوضح العجيلي أن «الصحافي عندما يحصل على وثائق تدين 
بعـض الجهات يكـون اسـتهدافه سـريعا»، مبينا أن «الاسـتهداف 
صنفان، صنف غير مباشـر تقوم به جهات حكومية؛ أما الاستهداف 

المباشر فيقوم به مسلحون مجهولون».
وبخصـوص السـبل التـي من شـأنها حمايـة الصحافيـين، أفاد 
العجيلـي بأن «خير سـبيل لحمايـة الصحافيين هو وجـود قوانين 
داعمـة للعمـل الصحافـي كقانـون حـق الحصـول علـى المعلومـة 
وكقانـون حريـة التعبيـر»، مبينـا أن «الصحافـي اذا تمكـن مـن 
الحصول على المعلومات التي تمسـك بها السـلطات والاحزاب فإن 

هذا سيوفر حماية كاملة له».
وأضـاف أن «بعـض الصحافيـين يتوقعـون أن قانـون حمايـة 
الصحافيـين يأتي كدرع لهـم، وهم لا يعرفون أن هـذا القانون بعيد 
كل البعـد عـن حماية أي صحافـي»، لافتا إلى أن «الجهـة التي تريد 
اصـدار القانـون تريـد أن تصـادر الصحافيين وتصبح مثـل وزارة 
الإعلام السـابقة» بحسـب وصفه. وشـدد العجيلي على أنه «يجب 
أن تكـون عندنـا نظرة اسـتراتيجية للمسـتقبل فنحـن نريد حرية 

صحافة كاملة ومضمونة».

مخاوف على حياة الصحافيين العراقيين بعد اغتيال عثمان 

تجدد المطالبة بتشريع قوانين داعمة للصحافة يحد من استهدافهم

بغداد ـ «القدس العربي»: 

العراقـي  الرئيـس  اسـتعرض 
والقيـادي الكردي جـلال طالباني، مع 
مسؤولين أكراد في بغداد دور التحالف 
الكردسـتاني فـي الحكومـة المركزيـة، 
وأشـار إلـى أن مـن أهـم المهـام الملقـاة 
علـى عاتقهـم فـي العاصمـة العراقية، 
تشـمل «العمل الدؤوب لضمان احترام 
الدسـتور العراقـي، والالتـزام بتنفيذ 
مواده وبضمنها المـادة 140»، الخاصة 
بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، 
فضلا عن «تطوير التحالفات الموجودة 
مع القوى الفاعلـة والدفاع عن العراق 
الديمقراطي الاتحادي الحر والمستقل»، 

على حد تعبيره. 

ونقـل مكتـب الرئيـس العراقي عن 
طالبانـي تنويهه إلـى أن «الاكراد، كما 
في المرحلة السـابقة، يقومون بتقريب 
الوئـام  وترسـيخ  النظـر  وجهـات 
الوطني والتلاحم بين مكونات المجتمع 

العراقي»، وفق بيان صحافي.
العمـل  «ضـرورة  طالبانـي  وأكـد 
الوطنـي والتآخـي  التلاحـم  لتعميـق 
المصيـري بـين كافـة مكوّنات الشـعب 
العراقـي كونـه ركيـزة أساسـية لبناء 
عـراق ديمقراطي اتحادي ودسـتوري 
حـد  علـى  بخيراتـه»،  ابنـاؤه  ينعـم 

تعبيره.
كما بحث طالباني فـي اللقاء، الذي 
روز  الـوزراء  رئيـس  نائـب  حضـره 
الخارجيـة  ووزيـر  شـاويس،  نـوري 

هوشيار زيباري، ووزير الموارد المائية 
لطيف رشـيد، «التطورات السياسـية 
عـن  فضـلا  الراهنـة،  والتحديـات 
المعوقـات التي تواجه تطويـر العملية 
السياسـية»، وأحاطهم بشأن «طبيعة 
ومسـار الجهـود التـي تبـذل مـن أجل 

تشكيل الحكومة» المقبلة.
وعلـى صعيـد اخـر قالـت ميسـون 
القائمـة  باسـم  الناطـق  الدملوجـي 
العراقية التـي يتزعمها رئيس الوزراء 
ان  عـلاوي  ايـاد  الاسـبق  العراقـي 
«لا جديـد» علـى صعيـد لقـاء عـلاوي 
القائمـة  ان  الـى  مشـيرة  والمالكـي، 
العراقية لا توجد لديها شـروط مسبقة 
بهذا الشـان خاصة واننا من طلب عقد 

اللقاء. 

القائمة العراقية ترفض تحميلها
مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة

وطالباني يبحث تقوية أداء الأكراد في بغداد

بغداد ـ من مهند محمد:

اعتقلت القوات العراقية عضوا سعوديا في تنظيم القاعدة 
قال الاثنين انه شـارك فـي مؤامرة تزمع مهاجمـة بطولة كأس 
العالـم لكـرة القـدم التـي سـتقام الشـهر المقبـل فـي جنـوب 

افريقيا.
ولـم يعـط اللواء قاسـم الموسـوي المتحدث باسـم العملية 
الامنيـة فـي بغـداد اي تفاصيل ولـم يدلل على زعمـه الذي لم 
يتسـن التحقـق منـه. ويأتـي اعتقـال المواطن السـعودي في 
وقت تشـهد فيه العلاقات الفاترة بالفعل بين السعودية القوة 

السنية والعراق الذي يقوده الشيعة مزيدا من التوتر.
يجيء زعم الموسـوي بتورط سـعودي في مؤامرة لمهاجمة 
كأس العالم بعدما اتهم رئيس المخابرات السـعودية السـابق 
الاميـر تركي الفيصـل رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 

باختطاف الانتخابات التي اجراها العراق في آذار مارس.
وقـال الموسـوي الـذي يرفـع تقاريـره الـى مكتـب رئيـس 
الـوزراء ان عبـد اللـه عـزام القحطانـي كان ملازمـا سـابقا 
بالجيش السـعودي. واضاف في مؤتمر صحافي ببغداد «كان 
يخطط لتفجيـر المراقد المقدسـة في النجف وكربـلاء». وتابع 
بقولـه «كان يخطـط لعمـل ارهابي في جنـوب افريقيـا اثناء 
بطولة كأس العالم اسـتنادا الى خطط من قبل تنظيم القاعدة 
الارهابي وبالتنسـيق مـع الارهابي ايمن الظواهري المسـاعد 

الاول لاسامة بن لادن».
ولم يرد الموسـوى على اتصال لطلب المزيـد من التفاصيل. 
ولا يعرف المسـؤولون العسكريون الامريكيون في العراق ولا 

مسؤولو المخابرات الامريكية في واشنطن بهذه المزاعم.
وفي جنوب افريقيا قال المتحدث باسـم الشرطة الكولونيل 
فيشـنو نايدو ان اول مرة تسمع فيها الشرطة عن المزاعم كان 
من خلال تقارير اعلامية عراقية. واضاف «الشـرطة سـتحقق 
فـي المزاعم وسـنتأكد مـن السـلطات انهـا ألقت القبـض على 

المشتبه به».
وجنـوب افريقيـا هـي اول دولـة افريقية تسـتضيف كأس 
العالم الذي سـيقام خـلال الفترة بين 11 حزيـران يونيو و11 

تموز يوليو.
وسـبق ان اعلن مسؤولو جنوب افريقيا انه لم يجر تحديد 
تهديد ارهابي معين لكن قد تكون هناك مخاطر بالنسبة للفرق 

المعروفة بانها هدف للارهابيين.
ولجنـوب افريقيـا اكبـر اقتصـاد فـي القـارة واحـد اعلـى 
معدلات القتل والاغتصاب في العالم وسيركز 41 الفا من رجال 
شرطتها على حماية المشجعين الاجانب والمحليين من المجرمين 

في احدى اعنف دول العالم خارج مناطق الحروب.
ولـم يقـل الموسـوي سـبب الانتظـار لاكثـر مـن اسـبوعين 
للاعـلان عـن اعتقـال القحطانـي لكنـه يأتـي بعـد يومين من 
الانتقـاد السـعودي لرئيسـه المالكي. وتشـير التقارير الى ان 
الفيصـل وبـخ المالكي الشـيعي وحـذر في خطاب مـن تصاعد 
العنـف فيمـا تسـتعد القـوات الامريكيـة للانسـحاب بحلول 

نهاية 2011.
ونقلـت صحيفـة وول سـتريت جورنـال عنـه قولـه فـي 
طبعتهـا الالكترونيـة «فضلا عن الفوضى الكبيـرة هناك نحن 
نشـهد سـعيا متعمدا من جانب رئيس الوزراء السـيد المالكي 
للاسـتحواذ علـى نتيجـة الانتخابـات وانـكار حـق الشـعب 

العراقي في حكومة منتخبة بشكل شرعي».
وتتسـم العلاقـات بـين السـعودية وحكومـة المالكـي التي 
يقودها الشيعة بالتوتر. فالسعودية تنظر بعين الشك لتنامي 
النفـوذ الايرانـي في العـراق منذ اطـاح غزو قادتـه الولايات 
المتحدة بالرئيس الراحل صدام حسـين عـام 2003. وكثيرا ما 
اتهـم المالكي من جانبـه دولة عربية خليجية لم يسـمها بدعم 
المسـلحين الاسـلاميين السـنة الذين لا يزالون يقتلـون مئات 

العراقيين كل شهر.
ويقول مسـؤولون عسـكريون امريكيون ان تدفق المقاتلين 
الاجانب على العراق وكثير منهم سعوديون في ذروة الاقتتال 
الطائفـي تراجـع بصـورة كبيرة. وقـال الموسـوي ان القوات 
الامريكيـة سـبق ان اعتقلـت القحطانـي عـام 2007 واطلقـت 
سـراحه في 2009. واضـاف ان القحطاني شـارك في هجمات 
علـى فنادق فـي بغداد فـي كانـون الثاني/يناير وفـي هجوم 

بسيارة ملغومة على مختبر للطب الشرعي تابع للشرطة. 

مسؤول عراقي يزعم ان «القاعدة» دبرت 
مؤامرة لمهاجمة كأس العالم  بغداد - «القدس العربي»: 

طالـب القيادي في الائتـلاف الوطني 
اللطيـف  عبـد  وائـل  القاضـي  العراقـي 
مبـادئ  بـ»احتـرام  الإيرانـي  الجانـب 
حسـن الجـوار» والعمـل مع العـراق من 
أجل وضع حدودي ينسـجم والاتفاقيات 

والمواثيق الدولية. 
وقال عبد اللطيـف في معرض تعليقه 
على أنباء بشـأن أسـر القـوات الإيرانية 
لضابط عراقـي بعد تبادل لإطـلاق النار 
علـى حـدود البلديـن، إن «التجـاوزات 
الإيرانية في المناطق الحدودية العراقية 
ما تـزال مسـتمرة وبالأخص فـي منطقة 
يتعـرض  مـا  غالبـاً  التـي  العـرب  شـط 
الصيادون العراقيـون فيها إلى الاعتقال 
أو الضـرب مـن الإيرانيـين»، علـى حـد 

وصفه.

وأضـاف «ينبغـي علـى إيـران الكـف 
عـن هـذه التجـاوزات وإحتـرام مبادئ 
حسـن الجوار مع العراق الذي ارتكز في 
سياسـته على ضـرورة إرسـاء علاقات 
إقليميـة ودوليـة متكافئـة وقائمـة علـى 
الاحتـرام المتبادل والمصالح المشـتركة»، 
وتابـع «لا نرغـب مطلقـاً بـأي أجـواء أو 
علاقـات متوتـرة مع الجـارة إيـران كما 
ينسـجم  معهـا  حدوديـاً  وضعـاً  نريـد 
والاتفاقيـات  والأعـراف  المواثيـق  مـع 
الدوليـة». واشـار الى انـه « ينبغي على 
السياسـيين العراقيـين توحيـد مواقفهم 
بشـأن إتفاقية الجزائر المبرمة بين بغداد 
وطهـران عـام 1975 والخاصـة بمسـألة 
مـع  شـخصياً  وأنـا  المشـتركة،  الحـدود 
تعديل هـذه الاتفاقية وتحقيـق التوافق 

بين البلدين» عليها.
عـن  نقلـت  صحافيـة  أنبـاء  وكانـت 

مسـؤول عسـكري محلـي تأكيـده امس 
إن القـوات العراقية والإيرانيـة تبادلت 
النار لمدة نصف سـاعة علـى الحدود من 
جهـة إقليـم كردسـتان شـمالي العراق، 
إثـر تسـلل وحـدة إيرانيـة إلـى ناحيـة 
بمـو التابعـة لقضـاء كلار فـي محافظـة 
السـليمانية حيث تلاحـق الأخيرة عادة 
عناصـر حـزب بيجـاك الكـردي، النظير 

الإيراني لحزب العمال الكردستاني 
يذكـر أن قـوة عسـكرية إيرانيـة قـد 
توغلت في الثامن عشر من كانون الأول/

الماضـي مئـات الأمتـار داخـل  ديسـمبر 
الأراضـي العراقيـة في محافظة ميسـان 
الجنوبيـة وتمكنـت مـن احتـلال البئـر 
الرابعـة مـن حقـل الفكـة النفطـي لنحو 
شهر قبل أن تنسحب منه بشكل كامل في 
السادس والعشـرين من كانون الثاني/

يناير الماضي. 

سياسي عراقي: على إيران احترام مبادئ حسن الجوار

بغداد - «القدس العربي»: 

ادانـت هيئـة علمـاء المسـلمين حادثة 
وفاة 7 سجناء في الثاني عشر من الشهر 
الحالـي اثنـاء نقلهـم من احد السـجون 

ووصفت الحادث بـ «الاجرامي».
وقالت الامانة العامـة للهيئة في بيان 
تسـلمت «القـدس العربـي» نسـخة منه 
انهـا «تديـن الحـادث الإجرامـي البشـع 
الذي تسـبب بوفاة سبعة معتقلين خلال 
نقلهم من أحد معتقلات وزارة الدفاع إلى 

الهيئة التحقيقية في وزارة الداخلية في 
سيارة معدومة النوافذ».

واضافت: «ان كل الاحتمالات مفتوحة 
وفـاة  إلـى  أدت  التـي  الأسـباب  بشـأن 
السـجناء السـبعة أثنـاء عمليـة نقلهم» 
جهـات  وجـود  «إمكانيـة  إلـى  مشـيرة 
غيـر معروفة تقـف وراء وفاة السـجناء 

السبعة» حسب البيان.
 وتابعـت: «أن عمليـة نقـل السـجناء 
من سـجن التاجي إلى سجن التسفيرات 
كانـت لغـرض التحقـق مـن المعلومـات 

الصـادرة بحقهـم، وانه كان مـن المتوقع 
إطـلاق سـراح بعضهـم فـي حـال عـدم 

وجود أدلة».
وأبدت الهيئة اسـتغرابها لـ «الصمت 
ومـا  المعتقلـين  حيـال  الرهيـب  الدولـي 
يتعرضـون لـه مـن انتهـاكات وجرائم» 
حسب تعبيرها. وطالبت المجتمع الدولي 
والمؤسسـات الإنسـانية التـي تعمـل في 
الإنسـان  حقـوق  علـى  الحفـاظ  مجـال 
بالتدخـل الفوري لوضع حد ونهاية لملف 

المعتقلين.

هيئة علماء المسلمين تدين حادثة وفاة
 7 سجناء اثناء نقلهم من احد السجون

قاض امريكي يرفض الإفراج بكفالة عن مواطن 
متهم بتقديم دعم تكنولوجي لـ«القاعدة»

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: رفض قـاض فدرالي أمريكي فـي مانهاتن الإفـراج بكفالة عن 
مواطن امريكي أسترالي متهم بالتآمر لتقديم النصائح لتنظيم القاعدة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والكومبيوتر ومساعدات أخرى، بحجة ان الرجل «خطير» وقد يفرّ. 
وذكرت وسائل إعلام أمريكية ان صابرهان حسنوف الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية 
والأسـترالية وكان يعيـش فـي بروكلـين، اتهـم بالتآمـر لتزويـد القاعـدة بالمـال وبرامـج 

الكمبيوتر من أجل إجراء اتصالات مشفّرة عبر الإنترنت.
وقـال المدعـي جون كرونان للقاضي ان حسـنوف الذي عمل مؤخراً فـي دبي بالإمارات 
العربية المتحدة، حاول السفر إلى العراق «على أمل أن يتمكّن من الجهاد» ولكنه لم ينجح. 
وأضـاف «كان يعلـم بالكامـل بأهداف القاعـدة. وتبنّـى إيديولوجيتها المتطرفـة وأهدافها 

الأصولية. وحين سنحت الفرصة انضم إليها».
واتهم في القضية ذاتها وسـام الحنفي الذي يحمل الجنسـية الامريكية، والذي سيمثل 
أمـام محكمـة فدراليـة فـي وقت لاحـق هـذا الأسـبوع. وقالـت وزارة العـدل الامريكية ان 
حسـنوف والحنفـي متهمـان بالتآمر لـ»تحديـث» القاعدة مـن خلال تقديم مسـاعدات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات. وإذا أدين الإثنان فسيواجهان عقوبة بالسجن 15 عاماً. 

مسؤول عراقي يحذر من تدهور الوضع 
الأمني في مناطق شمال شرقي العراق 

■ بعقوبة ـ د ب ا: حذر مسؤول عراقي امس الثلاثاء من زيادة أعمال العنف في مناطق 
شـمال شـرقي العراق بعد إطلاق سـراح أكثر مـن 40 شـخصا كانوا معتقلين لـدى القوات 
العراقيـة بينهـم قيادات بـارزة في تنظيم القاعدة في مدينة بعقوبة (57 كلم شـمال شـرق 

بغداد). 
وقال أحمد الزركوشي مدير ناحية السعدية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن «جميـع الدلائل تشـير إلى احتماليـة ازدياد وتيـرة العنف خلال الاسـابيع القادمة في 
مناطـق السـعدية الواقعـة في الجانب الشـرقي للعـراق والتابعـة لقضاء خانقين شـرقي 
بعقوبة جراء إطلاق سـراح 40 شـخصا كانوا معتقلين لدى قوات الشرطة، أغلبهم قيادات 
بـارزة فـي تنظيـم القاعدة، بينهم مسـؤول إعلام التنظيـم لمناطق تلال حمريـن احمد عبد 
السـتار وشـقيقه مسـؤول اسـتخبارات التنظيـم وهـاب عبد السـتار فيما تمكن شـقيقهم 
الأكبر حسـين عبد السـتار مسـؤول تنظيم القاعدة في سلسـلة حمرين من الفرار إلى جهة 

مجهولة». 
وأضـاف أن «إطـلاق سـراح عناصر القاعدة أسـهم في عـودة أعمال العنـف مجددا إلى 
مناطق السـعدية حيث شـهدت الأيام الأخيـرة مقتل إمام وخطيب جامـع الناحية عبد الله 
شكور جاسم الذي قتلته عناصر القاعدة بعد اقتحام منزله ثم قاموا بذبحه وتعليق رأسه 
علـى أحد الأعمدة وسـط الناحية بهدف إثـارة الرعب في نفوس المواطنـين، بالإضافة إلى 
مقتل أحد وجهاء الناحية سيد خليل محمد بندر بإطلاق للنيران من قبل عناصر القاعدة».  
وطالب القيادات الأمنية «بتعزيز جهدها الأمني في مناطق السعدية وحمرين للقضاء على 
العناصر المسلحة مع دراسة ملفات جميع أفراد الأجهزة الأمنية لمنع تغلغل عناصر القاعدة 

ضمن صفوف الشرطة والجيش». 
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
الثلاثـاء بـان  فلسـطينية مطلعـة جـدا 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
يعتـزم ابلاغ المبعـوث الامريكـي جورج 
ميتشـل اليـوم فـي لقائهمـا بـرام اللـه 
موافقـة الجانب الفلسـطيني على وجود 
قـوات مـن حلف الاطلسـي علـى اراضي 

الدولة الفلسطينية المرتقبة.
وحسـب المصادر فان قوات الاطلسي 
الدولـة  حـدود  بمراقبـة  سـتتكفل 
الفلسـطينية والمعابر لمنع دخول اسلحة 
للدولـة التـي سـتكون منزوعة السـلاح 
على حـد قـول المصـادر، اضافـة لتوفير 
الحمايـة للدولـة الفتيـة مـن اعتـداءات 

جارتها اسرائيل.
واشارت المصادر الى ان عباس الذي 
سيبحث ملفي حدود الدولة الفلسطينية 
والامـن مـع ميتشـل اليـوم سـيعبر عن 
موافقته على وجود قوات الاطلسي على 
اراضي الدولة الفلسـطينية وسـيطالب 
للدولـة  واوروبيـة  امريكيـة  بحمايـة 
الفلسـطينية مـن جارتها اسـرائيل على 

حد قول المصادر.
عبـاس  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
سيطالب واشنطن ودول حلف الاطلسي 
الفلسـطينية  للدولـة  الحمايـة  بتوفيـر 
المنتظـرة من جارتهـا اسـرائيل التي قد 
تقـدم علـى اجتيـاح اراضي تلـك الدول 
وتدميـر مؤسسـاتها خـلال اي ازمـة قد 

تنشأ بين الجانبين.
عبـاس  أن  الـى  المصـادر  واشـارت 
سـيتعهد بمواصلـة مكافحـة ايـة اعمال 
ضـد  فلسـطيني  تحريـض  او  عنـف 
اسـرائيل، مؤكدا على ان السـلطة نفذت 
مـا عليها مـن التزامات امنيـة وردت في 
خطة خارطـة الطريق وسـتبقى ملتزمة 

بمكافحة «الارهاب».
وحسب المصادر فان عباس سيطالب 
باقامـة الدولـة الفلسـطينية على جميع 
عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي 

لمراقبة الحدود والمعابر ولمنع تهريب السلاح
عباس يبلغ ميتشل اليوم موافقته على وجود قوات 
من حلف الاطلسي في الدولة الفلسطينية المرتقبة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
  

تصدت مجموعة من نشــطاء المقاومة الفلسطينية لتوغل 
بري نفذتــه قوات الاحتلال، وفجرت عبوتين ناســفتين مما 

أجبر هذه القوة على الانسحاب.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان قوة إسرائيلية توغلت 
فــي منطقة حدوديــة تقع على حدود بلدة بيت لاهيا شــمال 
قطــاع غــزة في ســاعة مبكرة مــن فجر أمس، وســط عملية 
إطلاق نار كثيف. وأكدت المصــادر ان عملية التوغل رافقتها 
حمايــة جوية مــن خلال التحليــق المكثف للطيــران الحربي 
الإســرائيلي المروحي، لافتــة إلى أن الأمر أثــار ريبة وخوفا 

شديدا في صفوف السكان.
وأعلنت كل من كتائب المجاهدين، وكتائب الناصر صلاح 
الدين مســؤوليتهما عــن إحباط محاولــة التوغل، من خلال 

الاشتباك مع القوات الإسرائيلية.
وقالتا في بيان مشترك لهما ان نشطاء مسلحين يتبعون 
لمجموعاتهــم المســلحة تصــدوا لقــوات إســرائيلية خاصة 

حاولت التسلل شمال قطاع غزة. 
وأشــارت الجماعتان الى ان النشــطاء تمكنوا من تفجير 
عبوتين أرضيتين بالقوة المتوغلة، واشــتبكوا معها لمدة عشر 

دقائق «ما أدى إلى انسحاب القوة بسرعة من المكان».
وأكدا الفصيلان المسلحان ان التفجيرات أدت إلى إحداث 

إصابات في صفوف الاحتلال. 
وأكدتــا فــي بيانهمــا أنهما «ســتتصديان لأيــة محاولة 
للتوغــل داخل قطــاع غزة»، وهددتا بــان «ارتكاب الاحتلال 

لأية حماقة سيكلفه الكثير».
وقالتــا «مقاتلونا علــى أعلى درجــات الجاهزية لضرب 

العدو بكل قوة في الوقت المناسب».
وفي اعتداء آخر، أطلق جنــود الاحتلال المتمركزون على 
طول الشريط الحدودي الفاصل بين الحدود الشرقية لمدينة 

رفــح جنــوب القطاع وإســرائيل، نيــران أســلحتهم باتجاه 
المواطنــين في منطقة مطــار غزة، واســتهدفت عملية إطلاق 
النار بحسب مصادر فلسطينية مجموعة من الشبان والفتية 

يجمعون الحصى من محيط المطار لبيعها في أسواق غزة.
كذلك أطلقــت قوات الاحتلال النار على مســيرة ســلمية 
نظمتها الحملة الشــعبية لمقاومة الحــزام الأمني على حدود 
بلدية بيت لاهيا، للاحتجاج على إنشاء المنطقة العازلة بعمق 
300 متر داخل المناطق الفلســطينية، وتمكن شــبان شاركوا 
في المســيرة من رفع العلم الفلسطيني على السلك الحدودي 

الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
ودعا محمود الزق المنســق العام للحملة الشعبية لمقاومة 
الحــزام الأمنــي الــذي تقيمــه إســرائيل علــى حدودها مع 
القطاع بعمق يصل لأكثر من 300 متر كافة شــرائح الشــعب 
الفلســطيني وفصائلــه والفعاليــات الشــعبية والأهليــة لـ 
«المشــاركة الواســعة» في المســيرات الســلمية التي تنظمها 
الحملة الشــعبية احتجاجا على إنشاء الاحتلال الإسرائيلي 

للمنطقة العازلة.
وأكد الزق في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
ان هذه المســيرات تأتي في إطار «الرفض الشــعبي لإنشــاء 
الاحتلال الاســرائيلي لانشــاء المناطق العازلة والتي يترتب 
عليهــا مصــادرة آلاف الدونمات مــن الأراضــي الزراعية»، 
مشــيراً إلى أن المســيرات الشــعبية تأتي في إطار «المقاومة 
الشــعبية للممارسات الإســرائيلية ضد أبناء شعبنا»، وأكد 
فــي ذات الوقــت انها «ليســت بديلا عــن وســائل المقاومة 

الأخرى». 
وأكــد على ضــرورة مشــاركة كل الفصائل فيهــا، وقال 
«لا مبرر لأي فصيل بعدم المشــاركة في هذا الجهد الشــعبي 

والوطني والذي يستهدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».
يشــار الــى ان الحملــة الشــعبية لمقاومة الحــزام ألامني 
الإســرائيلي تنظم بشكل أسبوعي مســيرات سلمية باتجاه 
الحــزام الأمني الإســرائيلي في كافة محافظــات قطاع غزة 

تشارك فيها كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

دعوات للفصائل للمشاركة في المسيرات المناهضة للحزام الأمني

المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة 
في قوة إسرائيلية توغلت شمالي قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
خاصـة فـي حركة الجهـاد الاسـلامي ان 
وسـاطة بدأت فيها حركة فتح منذ يومين 
لتهدئـة الاجـواء المتوتـرة بـين الحركـة 
ومصر، على خلفية اعتقال 20 من نشطاء 
الحركة خـلال عودتهم الى قطاع غزة من 

مطار القاهرة الدولي.
وذكـر مصدر في الجهاد الاسـلامي لـ 
«القدس العربي» ان الوسـاطة مع مصر 
يقـوم بهـا عـزام الاحمـد عضـو اللجنة 
المركزية لحركة فتح ومسـؤول العلاقات 

الوطنية، بطلب من الحركة.
وذكـر ان الاحمد اجـرى اتصالات مع 
مسـؤولين مصريـين، بهدف حـل الازمة 
الناشـئة، وتلطيـف الاجـواء تمهيـدا لـ 
«عـودة العلاقـات الطيبة بـين الطرفين 

الى سابق عهدها».
وذكر المصـدر ان العلاقـة بين الجهاد 
والمسـؤولين المصريين منقطعة منذ اكثر 
من اربعة اشـهر، كاشـفا في الوقت ذاته 
عـن عدم رد السـلطات الامنيـة المصرية 
علـى طلـب تقدمـت بـه قيـادات الجهاد 
الاسلامي في غزة للسـماح لها بمغادرة 
الاراضـي  عبـر  سـورية  الـى  القطـاع 

المصرية.
واشار الى ان وفدا قياديا من الحركة 
ينـوي منـذ فتـرة مغـادرة القطـاع عبر 
الاراضـي المصريـة للسـفر الى سـورية 
لمناقشة عدة «قضايا تنظيمية» مع قيادة 

الحركة هناك.
وتوجـد فـي دمشـق مكاتـب مركزية 

للحركـة، كذلـك يقيم هنـاك الامين العام 
للجهـاد الدكتور رمضان شـلح ونائبه، 

وعدد من اعضاء المكتب السياسي.
الجهـاد  حركـة  ان  المصـدر  واكـد 
الازمـة  لاحتـواء  تسـعى  الاسـلامي 
الحالية، مشـيرا الى انها لا تريد توسيع 
دائـرة الخـلاف، مـن خـلال حـل قضية 
وعـدم  مصـر  فـي  المعتقلـين  نشـطائها 

تضخيمها.
وامـس الاول اعلنت حركة الجهاد ان 
16 من نشـطائها اعتقلـوا خلال عودتهم 
من الخارج الـى غزة عبر مطار القاهرة، 
وقالـت ان خمسـة اخرين اعتقلـوا قبل 

ذلك بأيام قليلة.
وذكرت الجهاد ان النشطاء المعتقلين 
خرجوا من قطاع غزة قبل اشـهر بشـكل 
رسـمي، مـن خـلال معبـر رفـح البري، 
وغادروا مصر ايضا بطريقة رسـمية من 
خلال مطار القاهرة، لافتة الى ان عملية 
الاعتقال تمـت خلال عودتهـم ايضا الى 

مصر بطريقة رسمية.
وقـال المصدر فـي الجهاد لــ «القدس 
العربـي» ان العـدد الاكبر مـن المعتقلين 
وعددهـم 16 وصلـوا مصـر قادمـين من 
وصلـت  منهـم  دفعـة  وان  السـعودية، 
العاصمـة  مـن  قادمـة  المصـري  المطـار 

السورية دمشق.
وطالبت الجهاد الاسـلامي السلطات 
مـن  عـدد  سـراح  باطـلاق  المصريـة 
ناشطيها، وسعى نافذ عزام عضو المكتب 
السياسـي للجهـاد الى احتـواء الموقف 
والتغلـب علـى اي ازمـة قد تنشـب بين 
الحركـة ومصر، وقلل من تأثير ذلك على 
علاقـة حركته بمصـر، وقـال ان الجهاد 
«حريصـة على دور مصـر ولا ينبغي ان 

تستمر مشكلة المحتجزين المؤلمة».
وقال عزام «تأتي العلاقة مع الشقيقة 
مصـر منسـجمة مع هـذا الهـدف، حيث 
حرصنا في حركة الجهاد الاسلامي على 
تقويـة هذه العلاقة، ايمانـا منا بان ذلك 

ينعكس بقوة على شعبنا وقضيتنا».
وقـال  كثيـرا،  بمصـر  عـزام  واشـاد 
«لا يمكـن ان ننسـى مـا قدمتـه مصر من 
تضحيـات وشـهداء، ومـا تحملتـه مـن 
اعباء من اجل فلسـطين وشعبها»، واكد 
انهـم فـي الجهـاد قـادرون علـى انهـاء 
مشـكلة المحتجزين هنـاك، التي قال انها 

«مشكلة مؤلمة للجميع».
وكانت العلاقات توترت بين الطرفين 
عقب اتهام الامين العـام للجهاد رمضان 
شـلح قبـل نحو الاسـبوعين للسـلطات 
الامنية المصرية باعتقال عدد من نشطاء 
الجهـاد وتعذيبهـم خـلال عودتهـم الى 

غزة عبر مطار القاهرة.
وافرجت السـلطات المصرية الجمعة 
قبل الماضية عن ستة نشطاء من الجهاد 
اعتقلتهـم خـلال عودتهـم من سـورية، 
وقال احد المعتقلين عقب الافراج عنه من 
السجن بعد 50 يوما انه تعرض للضرب 

والاستجواب الشديد.
وتؤكـد ايضـا حركـة حمـاس التـي 
تسـيطر على قطـاع غزة ان هنـاك عددا 
مـن ناشـطيها معتقلـون  في السـجون 
المصريـة، ابرزهـم ايمـن نوفـل القيادي 
فـي كتائـب القسـام، وطالبـت الحركـة 
اكثر من مرة باطلاق سـراحهم، واتهمت 
السـلطات الامنية المصرية بالتسبب في 
وفاة يوسـف ابـو زهري احد ناشـيطها 
احـد  فـي  باسـمها  الناطـق  وشـقيق 

السجون هناك نتيجة التعذيب.

مصدر في الجهاد يؤكد لـ «القدس العربي» 
توسط حركة فتح لحل مشكلة اعتقال 20 

من ناشطي الحركة في مصر

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعدمـت حكومـة غـزة التـي تديرها 
حركـة حمـاس رميـاً بالرصـاص ثلاثة 
سـجناء مدانين بجرائم قتل واغتصاب 
وسـرقة، في حادثـة تعـد الثانية خلال 
شـهر دون أخذ موافقة علـى تنفيذ هذه 
الأحكام من الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بحسـب ما ينص القانون، وذلك 

بسبب الانقسام السياسي.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي حكومة 
غزة فـي بيان لها ان تنفيذ حكم الإعدام 
تم في ثلاثة من «الجنائيين الذين قاموا 
بعمليات قتل بالقصد بعد استكمال كافة 

الإجراءات القانونية والقضائية».
كل  فـي  الأحـكام  تنفيـذ  ان  وبينـت 
من عامـر جنديـة، ورامي جحـا، ومطر 
الشـوبكي تمت صبـاح الثلاثـاء، لافتاً 
إلـى أنهم أدينـوا بــ «القتـل العمد بعد 
أن اسـتنفدت هـذه الأحـكام كافة طرق 
الطعـن فيها وحازت حجيـة الأمر النقد 
فيه، وأصبحت واجبة التنفيذ بعد منح 
المحكوم عليهم حقهـم الكامل في الدفاع 

عن أنفسهم في محاكم علنية».
كافـة  باتبـاع  قامـت  أنهـا  وذكـرت 
المنصـوص  القانونيـة  الإجـراءات 
عليهـا فـي تنفيـذ الأحـكام وبحضـور 

الشخصيات التي نص عليها القانون.

وبينت انها أعطـت الفرصة لعائلات 
المغـدور بهم لــ «العفـو وقبـول الدية» 
عـدة مـرات آخرهـا قبـل لحظـات مـن 
تنفيذ حكم الإعـدام، وأكدت ان الأحكام 
القضائيـة واجبة التنفيـذ وأنه «لا خير 
فـي قضاء لا نفـاذ لـه، وأن عـدم تنفيذ 
يعاقـب  جريمـة  القضائيـة  الأحـكام 
عليها القانون»، وشـددت على أن تنفذ 
هـذه العقوبـة جاء لــ «تتحقـق الغاية 
الـردع  وهـي  العقوبـة  مـن  المقصـودة 

العام».
وذكـرت مصادر طبية ان جثث الذين 
نفذ بحقهم الإعدام وصلت عند سـاعات 

الفجر إلى مستشفى الشفاء.
وكانـت محاكـم فـي غـزة دانـت قبل 
فـي  بالمشـاركة  حجـا،  رامـي  سـنوات 
قتـل الفتـاة ميادة أبـو لمظـي (16 عاماً) 
والتمثيـل بجثتها في ايلول (سـبتمبر) 
من العام 2003، بعد ان شارك مع عدد من 
الشـبان في اغتصابها، وأثـارت حادثة 
الفتـاة التـي قتلت علـى أيدي الشـبان 
الشـعبي،  الغضـب  مـن  كبيـرة  حالـة 
خاصـة أنها وجـدت بعد ثلاثـة أيام من 
اختطافها، وخرجت وقتها مسـيرات في 

شوارع غزة تطالب بإعدام المتهمين.
وأديـن كل مـن عامـر جنديـة، ومطر 
الشـوبكي، بقتل ،في حادثين منفردين، 
رجلـين يعملان فـي مهنـة الصرافة بعد 

الاستيلاء على أموالهما.
يشـار الـى ان تنفيـذ حكـم الإعـدام 

جاء بعد شـهر من تنفيـذ أحكام مماثلة، 
وتحديداً في الخامس عشـر من الشـهر 
الماضـي، حـين أعـدم رميـاً بالرصـاص 

شابان أدينا بالتخابر مع الاحتلال.
ولـم يحظ حكم الإعـدام هذا بموافقة 
وتصديـق مـن الرئيس عباس بحسـب 
ما ينـص الدسـتور الفلسـطيني، وذلك 
بسـبب حالـة الانقسـام السياسـي بين 
ومعارضـة  وحمـاس،  فتـح  حركتـي 
المنظمات الحقوقيـة العاملة في المناطق 

الفلسطينية تنفيذ هذه الأحكام.
لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  ودانـت 
الإنسـان «ديوان المظالم»  تنفيذ الحكم، 
وقالت انهـا «تنظر بخطـورة بالغة إلى 
تكرار تنفيـذ أحكام الإعـدام»، موضحة 
لأحـكام  «مخالفـة  التنفيـذ  طريقـة  أن 

قانون الإجراءات الجزائية». 
الأول  النائـب  بحـر  أحمـد  ودافـع 
لرئيـس المجلـس التشـريعي والقيادي 
فـي حمـاس عـن تنفيـذ حكم الإعـدام، 
وقـال انه جـاء «اسـتناداً إلـى القانون 
الأساسـي»، وانتقد المنظمات الحقوقية 
التي تعارض تنفيذ هذه الأحكام، وقال 
انها «وسـيلة مشـروعة لحماية المجتمع 

من الانفلات الأمني والاجتماعي».
وبذلـك يرتفـع عدد مـن نفـذ بحقهم 
أحكام الإعدام في سـجون حكومة غزة 
إلى خمسـة، وتوعـدت وزارة الداخلية 
بتنفيـذ أحـكام أخـرى قريبـا، بحق من 

صدرت بحقهم أحكام.

للمرة الثانية خلال شهر.. ودون موافقة الرئيس عباس

حكومة حماس تنفذ حكماً بإعدام ثلاثة سجناء 
جنائيين وتتوعد بتطبيق أحكام أخرى

فتيات فلسطينيات يشاركن في حفل لاحياء ذكرى النكبة في نابلس

■ رام اللـه ـ رويتـرز: بـدأ الفلسـطينيون امـس 
الثلاثـاء حملـة وطنيـة فـي الضفـة الغربيـة لمكافحة 
منتجـات المسـتوطنات من السـوق المحلية بمشـاركة 
الاف المتطوعين الشباب ينتقلون فيها من بيت الى بيت 

يشرحون فيها اهمية مقاطعة منتجات المستوطنات.
وحمـل المشـاركون نشـرات تضـم قائمـة طويلـة 
بمنتجـات المسـتوطنات. وارتدى المشـاركون قمصانا 
بيضـاء كتب عليها «انـت وضميرك.. مـن بيت لبيت.. 
حيـاة  شـريان  بيتـك..  الـى  المسـتوطنات  تدخـل  لا 

المستوطنات هو استهلاكك لمنتجاتهم». 
وقالـت ليلـى غنـام محافـظ رام اللـه فيمـا وقفـت 
يسـتعدون  كانـوا  الذيـن  المتطوعـين  عشـرات  امـام 
للانطـلاق في الحملـة «اليوم نعلن عـن انطلاق حملة 
مكافحـة منتجـات المسـتوطنات التي تقتـل منتجاتنا 
الفلسـطينية. يجـب مكافحة هـذه البضائع لمـا لها من 

مخاطر سياسية وصحية».
ودخلـت المحافظ مع فريـق من المتطوعـين الى اول 
بيـت حيث سـلمت صاحبة المنـزل ايمان عيـد الكتيب 
الذي يحـوي قائمة بمنتجـات المسـتوطنات الغذائية 
والانشـائية وملصقـا يشـير الى خلـو هذا المـكان من 

منتجات المستوطنات.
لا  انهـا  وقالـت  بالفكـرة  عيـد  المواطنـة  ورحبـت 
تسـتخدم منتجات المسـتوطنات في بيتها وانها تريد 
دعـم الصناعـة المحليـة ودعـت ان تسـتهدف الحملـة 
جميع شـرائح المجتمع الفلسـطيني الفقراء والاغنياء 

على حد سواء.
وقـال عبـد الحفيـظ نوفـل وكيـل وزارة الاقتصاد 
الوطنـي خـلال مشـاركته فـي الحملـة «لا تراجـع عن 
مـع  لدينـا  مشـكلة  لا  المسـتوطنات.  مقاطعـة  حملـة 
التجاريـة  الاتفاقيـات  رغـم  الاسـرائيلية  المنتجـات 
المجحفـة. مشـكلتنا مع منتجـات المسـتوطنات التي لا 
مسـتقبل امامها فـي السـوق الفلسـطينية بجهود كل 

القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية».
واضاف «هذه المرحلة الثانية في استكمال مكافحة 
منتجـات المسـتوطنات بعـد اقـرار القوانـين اللازمـة 
وسـننتقل بعـد ذلك الى مرحلـة اخرى نعمـل فيها في 

المدارس والمساجد».
وتابع «يشـارك معنـا في الحملة اليـوم ثلاثة الاف 
متطوع من طلبة الجامعات ومن التنظيمات السياسية 

الفلسطينية المختلفة في كافة مناطق الضفة الغربية».
واوضح نوفـل ان حملة السـلطة الوطنية لمقاطعة 
منتجات المسـتوطنات بدأت تؤتي ثمارها وقال «لدينا 
معلومات ان هناك 15 مصنعا انتقلت من المسـتوطنات 
الى اسـرائيل. نحـن نرحب بذلك ولا مشـكلة لدينا مع 

المنتجات الاسرائيلية».
وضم الكتيب (دليل مكافحة منتجات المستوطنات) 
المؤلف من 78 صفحة من القطع المتوسط ويتم توزيعه 
على المنازل قائمـة بالصور لمنتجات غذائية وصناعية 
ومـواد تنظيـف وبنـاء واسـماء المسـتوطنات التـي 

تنتجها.
وطلـب المتطوعـون من إمـرأة دخلـوا منزلهـا بعد 
ان قدمـوا لها شـرحا عن الحملـة التوقيع علـى وثيقة 
(عهـد الكرامـة) ومما جـاء فيهـا «نحن ابناء الشـعب 
الفلسـطيني بمختلف اطيافه واديانه وفئاته العمرية 
قـد اجتمعنـا علـى الرغبـة والاصـرار فـي النهـوض 
والتخلـص من تبعات المسـتوطنات واثارها في مدننا 
وقرانا ومخيماتنا... وسـنواصل حتـى يخلو كل بيت 

فلسطيني من انتاج المستوطنات».
وقالـت ديـالا حـاتم الطالبـة فـي جامعـة بيرزيت 
المتطوعة في الحملة «بدأنا نلف على البيوت كل واحد 
يشـرح فكـرة الحملة مـا راح نخلي حتى يقـول انو ما 
بعرف ان هاي (السـلعة) من انتاج مستوطنات وهذا 
عمل وطنـي وهـاي روح وطنية لازم نقاطـع منتجات 

المستوطنات».
يدخـل  ان  الحملـة  علـى  القائمـون  ويخطـط 
المتطوعـون خلال شـهر 427 الف بيـت يوزعون عليها 
الكتيب ونشرات ارشـادية اخرى تحثهم على مقاطعة 
منتجـات المسـتوطنات ممـا جـاء فيهـا «هـل تعلم ان 
بامكانك توفير خمسـين الف فرصة عمـل جيدة لابناء 
شعبنا باسـتبدال منتجات المسـتوطنات الاسرائيلية 

بمنتجات فلسطينية».
وتشير احصاءات فلسـطينية الى وجود ما يقارب 
من 25 الف عامل فلسـطيني يعملون في المسـتوطنات 
الاسـرائيلية المقامـة على الاراضـي التـي احتلت عام 

. 1967
وتوضـح احـدى النشـرات ان مسـتوطنة واحـدة 
(بـركان الصناعية) «المقامة على اراضي سـلفيت فيها 
اكثر من الفي مصنع منتج تعتبر من اكبر المسـتوطنات 

الفلسطينيون يبدأون حملة من بيت لبيت لمقاطعة منتجات المستوطنات

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
  

اعلنـت اسـرائيل يـوم امـس انهـا قـررت منـع 
اجانـب  نشـطاء  يقـل  الـذي  السـفن»  «اسـطول 
ومساعدات طبية من الوصول الى قطاع غزة نهاية 
الشـهر الجاري، في الوقت الذي اكد فيه المنظمون 
ان السـفن سـتنطلق في موعدهـا، وان اعتراضها 
سـيمثل مواجهة مع الدول الاوروبية التي يشـارك 

المئات من مواطنيها في هذا الاسطول.
ودعت اسرائيل الدول الاوروبية التي ستنطلق 
من موانئها السـفن التي تشـكل «اسطول الحرية» 
الـى منع ابحـار هـذه السـفن باتجاه قطـاع غزة، 

بهدف كسر الحصار الاسرائيلي المفروض عليه.
وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية ان نائور غيلؤون 
مدير قسم الشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية 
اجتمع مع سـفراء كل من تركيـا واليونان وايرلندا 
والسـويد واوضح لهم ان بلاده «مصممة على منع 

هذه السفن من الوصول الى شواطئ القطاع». 
«محاولـة  تمثـل  البحريـة  الحملـة  ان  وزعـم 
اسـتفزازية» هدفها انتهـاك القانون الاسـرائيلي، 
المسـاعدة  تقـديم  يريـد  مـن  كل  ان  علـى  مشـددا 
الانسـانية لسـكان القطاع عليـه القيـام بذلك عن 

طريق مكتب منسق الحكومة في المناطق. 
وذكرت الاذاعـة ان بعض السـفراء وعدوا بأن 

تعمل دولهم على منع ابحار السفن.
وخلال الايام الاخيرة صـدرت عدة تصريحات 
من قادة تل ابيب، نددت جميعها بالقافلة التي تقل 
ايضـا مواد تعليميـة ومواد بناء ومسـاكن جاهزة 
لاسـكان الاسـر التي هدمـت بيوتها خـلال عدوان 
(الرصاص المصبوب)، لكن قرار المنع لا يزال في يد 

ايهود باراك وزير الجيش الاسرائيلي.
ومن المقرر ان تنطلق هذه السـفن وعددها تسع 
سـفن يوم 24 الجاري من عدة موانئ اوروبية على 
ان تصـل قطاع غزة يوم 27 الجـاري، بهدف اعادة 

احياء الخط البحري بين القطاع والعالم.
وابحرت قبـل يومين اولى هذه السـفن وتحمل 
اسـم «راشـيل كوري» مـن ميناء ايرلنـدا، وتحمل 
هـذه السـفن اكثـر مـن 600 متضامن بينهـم نواب 
اوروبيـون واكثـر من خمسـة آلاف طن مـن المواد 
الطبيـة والتعليمية والاسـمنت والمنـازل الجاهزة 

لايواء مشردي الحرب الاسرائيلية.
ونـددت الجهـات المحليـة والدولية التـي تنظم 
تسـيير القافلة بالقرار الاسـرائيلي، وقـال النائب 
جمـال الخضري رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهة 
الحصار ان اسـرائيل في «ورطـة» مع قرب وصول 
علـى  المتضامنـين  واصـرار  الحريـة»،  «اسـطول 

مواصلة انتفاضة السفن.
وشدد على بطلان التهديدات الاسرائيلية، كون 
ان عمـل المتضامنـين يأتي ضمن «القانـون الدولي 
وقانـون الملاحـة البحـري»، مؤكـدا ان اي اعتداء 

عليهم سيكون «غير قانوني وغير شرعي».
الخارجيـة  وزارة  قـرار  الخضـري  واعتبـر 
الاسرائيلية بأنه «محاولة للضغط على المتضامنين 
للتراجـع»،  القوافـل  فـي  تشـارك  التـي  والـدول 
مؤكـدا وجود «اصـرار كبير وموقـف واضح» لدى 

المتضامنين والتحالف الدولي للوصول لغزة.
واكد ان منع السـفن من الوصول لغزة «مخالفة 
للقانـون الدولي ويمثل قرصنـة بحرية»، موضحا 
ان الاعتداء على السـفن «هـو اعتداء على 40 دولة 

لن تقف مكتوفة الايدي».
واوضح ان السـفينة الاولى ابحرت من ايرلندا 
بطريقـة قانونيـة ورسـمية وبمكاتبة بـين ايرلندا 
وغزة، وان السـفينة مؤمنة من قبل شـركات تأمين 

عالمية.
ولفـت الى ان ملف سـفن كسـر الحصـار اصبح 
حقيقـة واقعيـة، وقال «علـى اسـرائيل ان تتحمل 
مسـؤولية وتبعات اي خطـوة تأخذهـا بحق منع 

السفن».
من جانبها دانت الحملة الاوروبية لرفع الحصار 
التـي تشـارك فـي تسـيير الاسـطول التهديـدات 
الاسـرائيلية، معتبرة بأنها يمثـل «اعلان مواجهة 

مع الدول الاوروبية».
وقال امين ابو راشد العضو في الحملة والموجود 
في العاصمـة اليونانية اثينا ضمن وفد من الحملة 
الاوروبيـة للتحضير لانطلاق السـفن، ان التهديد 
«لن يثني ائتلاف اسـطول الحرية عن زيارة غزة، 

ولـن يغير مـن مخططهـم وموعد انطلاقة سـفنهم 
المقرر في غضون ايام قليلة».

الحملـة  ان  عـن  النقـاب  راشـد  ابـو  وكشـف 
الاوروبيـة وضعـت «خطة طـوارئ» في السـاحة 
الخطـوات  مـن  سلسـلة  لمواجهـة  الاوروبيـة 
الاسـرائيلية المتوقعة، والتي من بينها صدور قرار 

بمنع الاسطول من الوصول الى غزة.
وقال انه سـيتم تفعيل «هيئة محامين» للتحرك 
فـي المحاكـم الاوروبيـة، تحسـبا لاي تحـرك ضـد 
الاعتصـام  مـن  سلسـلة  الـى  اضافـة  الاسـطول، 

والمظاهرات امام السفارات الاسرائيلية. 
وقال «من الناحية القانونية، ان قامت سـلطات 
الاسـطول،  باعتـراض  الاسـرائيلي  الاحتـلال 

فبامكاننا مقاضاتها في المحاكم الاوروبية».
واكـد ابـو راشـد ان المشـاركين فـي «اسـطول 
باتجـاه  سـتكون  رحلتهـم  ان  اكـدوا  الحريـة» 
واحـد، هـو قطـاع غـزة، «مهمـا كانـت الضغـوط 

والتهديدات».
وينظـم هذه الرحلة البحريـة ائتلاف مكون من 
الحملة الاوروبية وحركة «غزة حرة»، ومؤسسـة 
الاغاثة الانسـانية في تركيا (IHH)، ومؤسسات 

يونانية وسويدية.
وسـبق وان منعت اسـرائيل بالقوة عدة سـفن 
بحرية صغيرة كانت تريد الوصول الى غزة، وبعد 
محاولات عدة سمحت بدخول سفن تقل متضامنين 

اجانب الى مرفأ القطاع. 

المنظمون يضعون «خطة طوارئ» في اوروبا ويؤكدون انهم سيبحرون وفق المخطط
اسرائيل تمنع وصول «اسطول السفن» المتجه من اوروبا الى غزة لكسر الحصار

1967 مـع امكانيـة اجـراء تبـادل اراض 
الاحتفـاظ  تعتـزم  التـي  اسـرائيل  مـع 

بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة.
وسـيطالب عبـاس بتوفيـر ممـر آمن 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون 
مسـاحته محسـوبة من نسـبة الاراضي 
التـي سـيجري مبادلتهـا بـين الطرفـين 
الفلسطيني والاسرائيلي والتي لن تزيد 
عـن 4 بالمئة من مسـاحة الضفة على حد 

قول المصادر.
 وكان صائـب عريقات اعلـن ان لقاء 

عباس وميتشـل اليوم سيبحث «قضايا 
الوضـع النهائي» مع التركيـز على ملفي 

الحدود والامن.
واضـاف ان: «ما بيننـا وبين الجانب 
الامريكـي فـي المفاوضات غير المباشـرة 
هي قضايـا الوضع النهائي التي تشـمل 
اللاجئـين والحدود والقـدس والمعتقلين 
والميـاه والتـي سـتحل وفـق الشـرعية 
الدوليـة والقانون الدولـي بما يقود الى 
انهاء الاحتلال الاسرائيلي لارضنا حتى 

اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة».

مصـدر  طالـب  آخـر  صعيـد  وعلـى 
إسـرائيلي مطلـع علـى شـؤون ديـوان 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، بعـدم رفـع سـقف التوقعـات 
بشـأن المفاوضـات غيـر المباشـرة التي 
تجريها حكومته مع الفلسطينيين برعاية 

المبعوث الأمريكي لعملية السلام.
كما كشف المصدر أن رزمة التطمينات 
سـتقدمها  التـي  الطيبـة  اللفتـات  أو 
ميتشـل  عبـر  للفلسـطينيين  إسـرائيل 
والتـي أقرهـا نتنياهو تتمثـل في إخلاء 

بضـع عشـرات مـن الدونمـات المحاذية 
وهمـا  الصغيرتـين  للمسـتوطنتين 
«حلميـش» و»عطيـرت»، اضافـة  لإزالة 
مزيـد من الحواجز العسـكرية في أنحاء 
السـلطة  تسـليم  و  الغربيـة،  الضفـة 
المسـؤولية الأمنيـة عـن مناطـق أخـرى 
في الضفـة تخضع الآن لسـيطرة جيش 
موافقـة  جانـب  الـى  وذلـك  الاحتـلال، 
اسرائيل على شـق طريق بين مدينة رام 
الله وضاحية «روابي» حديثة الإنشـاء 

شمال المدينة.

شبان فلسطينيون من مدينة جنين يتلفون البطيخ القادم من مزرعة في المستوطنات الاسرائيلية

الاراضـي  علـى  المقامـة  الاسـرائيلية  الصناعيـة 
الفلسطينية المحتلة».

وتضيـف «هـل تعلـم ان 46 فـي المئـة مـن الدخـل 
السـنوي للمسـتوطنات يسـاهم فيـه الفلسـطينيون 

بشرائهم لمنتجات المستوطنات؟»
وتعهد رئيس الحكومة الفلسـطينية سـلام فياض 

مـع بدء حملة مكافحة منتجات المسـتوطنات قبل عدة 
اشهر ان تكون السوق الفلسطينية خالية من منتجات 
المسـتوطنات مع نهايـة العام الجـاري وعمل الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس قبل ما يقارب الشـهر على 
اصـدار قانون يحظر المتاجرة بمنتجات المسـتوطنات 

ويتضمن عقوبات بالسجن والغرامة المالية. 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
خطة رئيس الوزراء الأردني الأسـبق أحمد عبيدات 
واضحة وعلنية فهو يتحدث عن «فراغ قاتل» في الحياة 
السياسـية لا بـد من تعبئته بـدلا من التحول سياسـيا 
لحالة «هشة» مسترسلة في التفكك تستثمرها إسرائيل 
لخلق وقائع على الأرض ليـس فقط على صعيد الوطن 

البديل بل على صعيد نظام بديل أيضا.
لذلك ألقى عبيدات «صخـرة» في مياه عمان الراكدة 
خـلال الأسـبوعين الماضيـين، وبدأ حـراكا ملأ الشـارع 
السياسـي والشـعبي والنقابـي تحت عنـوان «إنعاش 
مبادرة الميثـاق الوطني» التي يقول عبيدات انها وثيقة 
أنتجها الأردنيون قبل نحو عشرين عاما لكنها «لم تنفذ 

بعد».
وعبيـدات الـذي تحـدث بالتفاصيـل مـع «القـدس 
العربـي» يؤشـر علـى أن مبادرتـه التي يتحـدث عنها 
الجميـع فـي الأردن حاليا عبـارة «عن صرخـة» كبيرة 
هدفهـا جمـع الناس والحفـاظ علـى الوحـدة الوطنية 
ومقاومـة ثقافـة الإنقسـام واللغو والغثاء السياسـي، 
وهي صرخة تسـعى لصلابة الشـعب والوطن والنظام 

في مواجهة مؤامرة إسرائيلية لا احد يشك فيها.
واليوم لم تعـد المبادرة الداعية للعـودة إلى الفصل 
السـابع في الميثاق الوطني، وهو فصل مختص بتنظيم 
العلاقة الأردنية الفلسـطينية الوحدة الوطنية مبادرة 
شـخصية - يقـول عبيـدات - فقـد أصبحـت مبـادرة 
ومؤسسـة تضـم المئات من أبنـاء البلاد طورت نفسـها 

بنفسها وبالنسبة لي لن أتركها ولن أتراجع هذه المرة.
 لذلـك نجـح عشـرات النشـطاء بنقـل النقـاش عن 
مبـادرة عبيـدات مـن صالونـات عمـان إلـى أطـراف 
المحافظات. ألقى عبيدات حتـى الآن محاضرتين تحدث 
فيهما عن مقاصد المبادرة التي ولدت بعد الجدل الموسع 
وسيتوسـع مسـتقبلا بعـد عودته مـن سـفرة علاجية 

ضرورية.
مبـررات عبيـدات التي دعتـه للحراك بعدمـا اقترح 
عليـه ذلك بعض النشـطاء متعددة، فسـلة الإحباطات 
تتسـع في عمق المجتمع والمؤسسات الدستورية معطلة 
والإصـلاح مؤجـل دائمـا، والوقائع علـى الأرض تقول 
بـان التجاذبـات فـي بنية المجتمـع والوحـدة الوطنية 

اخطر من السكوت عليها بعد الآن.
وللتوضيـح يعود عبيدات لجـذر الحكاية من اولها، 
فقـد حصلـت النكبـة عـام 48 وتوحـد دم الفلسـطيني 
والأردنـي والمجاهد العربي في معركة واحدة، خسـرنا 
فيها فلسـطين وكسبنا وحدة الدم والشهداء، وشاهدنا 
جميعا قوافل اللاجئين وهي تمثل كشاهد على العدوان 

الذي هزمت فيه الأمة بأسرها.
 بعـد ذلـك حصلـت الضربـة الثانيـة عـام 67 للأمـة 
أيضـا وحصل النـزوح وتوحد الفلسـطيني والأردني، 
رغـم الظـرف الصعب فـي بناء دولـة، جمعـت قلوبهم 

ومصالحهم وساهم في بنائها الجميع.
ثم اسـتمر الأمر إلى ان بدأت مؤشرات عملية السلام 
والتفـاوض المزعومـة عـام 82 حتـى وصلنـا لقـرار فك 
الإرتباط، وتوجت مسيرة التنازل تحت عنوان السلام 
مـع العـدو بكارثـة أوسـلو، وتبعهـا مـأزق وادي عربة 
فضربت تجربتنا السياسـية باسـم الحفاظ على سلام 

قوامه شرط واحد فقط وهو تنازل الطرف العربي.
الآن- يتوسـع عبيـدات- أنظـروا مـا الـذي يجري 
بعـد أوسـلو ووادي عربـه.. الإسـرائيلي اليـوم وهـو 
نقيـض موضوعـي أصلا لفكـرة السـلام جعـل أهدافه 
المباشـرة والمفضلة ممثلة بالدول التي وقعت إتفاقيات 
سـلام، فهو لـم يعط السـلطة شـيئا ويتآمـر على مصر 
ويسـعى للتخريب في الأردن، وبعـد 16 عاما من وادي 
عربة نكتشـف هنا بأن الإسرائيلي يطرح في الكنيست 

مشروعا لإقامة الوطن البديل.. أليس ذلك مقلقا؟
 ويقتـرح عبيـدات: إسـرائيل بالنسـبة لنـا «عـدو» 
وهـذا واضـح ولا يحتاج لشـروحات وإسـرائيل تتآمر 
على الأردن.. هذا واضح أيضا وإسـرائيل تريد مملكتنا 

وطنا بديلا ولنعتبر ذلك مسلمة.. السؤال إذا ماذا نحن 
فاعلون؟

الإسـرائيلية  الطموحـات  مـن  الأخطـر  ان  ويـرى   
السـاعية «لتقويـض» الأردن وطنا وشـعبا ونظاما هو 
«حالتنـا الحاليـة» التـي نواجـه فيهـا تحديا أساسـيا 
ووجوديـا من هذا النوع، فإذا نظرنا للمرآة سنكتشـف 
يتـم  الدسـتورية  ونصوصنـا  الحال:تقاليدنـا  هـذه 
الإعتـداء عليهـا.. مؤسسـاتنا الدسـتورية لا تمـارس 
واجبها.. مؤسسـات الدولة تتفكك فقـد أصبح لدينا 61 
مؤسسـة مسـتقلة فيها نحو 20 الف موظـف يتقاضون 
أضعـاف مرتبات بقية موظفي القطاع العام بدون فارق 
حقيقي في العمل والإنتاجية... تجارب يمارسـها علينا 

خبراء من شتى الأصناف.
 نحـن فـي الأردن نضعف.. وسـؤالي هو: ألا تشـكل 
وضعيتنـا أقرب وأسـهل وصفـة لكي ينفذ الإسـرائيلي 
مؤامرته التي لا أشك فيها ضدنا؟.. أليس من الحكمة ان 
نواجه هذه البشاعة والتحدي بروح وطنية واحدة؟.. 
أليـس مـن الحكمـة ان نحافـظ علـى وحدتنـا الوطنية 
لأغـراض التصـدي والمواجهة في الحـد الأدنى بدلا من 
الإسترسـال في نغمـات الإنقسـام والهويـات الفرعية 

وجدل الأصل والمنبت.

مؤامرة الوطن البديل

وينتقل عبيدات إلى دائرة أكثر خطورة في السؤال: 
إذا قرر الإسرائيلي تنفيذ مؤامرة الوطن البديل حقا في 
أي وقت.. أين سيقيم هذا الوطن البديل؟.. هل سيختار 
سورية أم مصر؟.. من هو البلد المرشح إذا كنا سنتحدث 
بصراحـة؟.. ألا يتطلـب تمريـر مشـروع «وطـن بديل» 
وجـود نظام بديل وعميل؟.. ألا يتطلب ايضا إسـتغلال 
عواطـف النـاس وإثارة الإنقسـام فيها تهيئـة للبديل؟ 
ألا توجد حولنا دول فشـلت وأنظمة سقطت لان أجهزة 
إسـتخبارات معادية تدخلت في حساباتها الداخلية؟.. 

ألم يحصل ذلك في السودان والعراق وغيرهما؟

الجـواب واضـح - يـردف عبيـدات - إذا فلنتـرك 
الترهات ونسـتعد معـا، فخياراتنا مغلقـة على التوحد 
والوحدة الوطنية وحتى إذا كان لدينا ملاحظات تخص 
مسـائل داخلية صغيـرة يمكن تأجيلهـا الآن فليس هذا 
وقتـه بل الوقـت للعمل على تصليب الجبهـة الداخلية، 
وإنقـاذ هيبتنـا ومـا يمكـن او تبقـى مـن مؤسسـاتنا  
الدستورية وهذا ما نفعله الآن وسنفعله بعد الآن وهو 

باختصار إعادة الهيبة واللحمة والإحتكام للدستور.
 بطبيعـة الحـال ـ يسترسـل عبيـدات - نحـن ضـد 
المحاصصـة ولا نتحـدث عنهـا، وانا شـخصيا لا أعرف 
بلدا صمـد بالمحاصصـة او سـاعدته بالصمـود ولدينا 
دسـتورا  ثمـة  لكـن  الجميـع  يعرفهـا  تجـارب  حولنـا 
وقانونـا وحقوقـا أساسـية للنـاس والمواطنين سـواء 
أكانوا من غربي النهر او شـرقيه لا نسمح بالمساس بها 
وسـنعترض علـى أي محاولة لتعطيلها.وقلة حماسـنا 
لبعـض الأفـكار لا تعنـي اننـا ينبغـي ان نسـكت علـى 
أصوات الإنقسـام الناشزة التي نسـمعها بيننا وتدعو 
للتفتيـت والفرقة في بنيان الوحـدة الوطنية وواجبنا 
الوطنـي يحتـم أن لا نفعـل ودعونـي أقولهـا بوضوح: 
هـذا حصريـا هدف مبـادرة الميثـاق الوطني وسـنقول 
للمخطـىء منا  أنت مخطىء، فمن غير المقبول والمعقول 
ان نوافـق على القـول بأن التصـدي لمؤامرة إسـرائيل 
يبدأ بإصدار أصوات إنقسـامية تقلـق مجتمعنا وتطال 

بنيانه وتؤسس وتعمق التجاذبات.
وتعليقا على الجدل الذي تسـبب به بيان المتقاعدين 
العسـكريين يقول عبيـدات: المتقاعدون العسـكر رفاق 
السـلاح بالنسـبة لـي وهـؤلاء بنـاة الأردن وحماتـه 
ويجـب ان نسـمعهم ونحاورهـم فهـم منـا وفينـا وأنا 
شـخصيا لا أتخيل بان عسـكريا أردنيا يمكـن ان يكون 
حقـا عنصريـا او إقليميـا او داعيا للفرقة، فتلك ليسـت 
من شـيم الأردني والعسكري الأردني والمبادرة بالتالي 
ليسـت ردا على أحد لكنها «صرخة» بصوت مرتفع مني 
ومن رفاقي فيهـا تقول للجميع: إهـدأوا وتعالوا لنتفق 
معـا مدنيـين وعسـكريين أردنيـين وفلسـطينيين كيـف 

نقاوم؟ وما الذي يتوجـب علينا ان نفعله لمواجهة عدو 
«متربـص» وقاتل لا ينظـر للأصل والمنبـت وهو يحيك 

المؤامرات ضد الجميع.
ورغـم قوة الحراك الذي يقوده عبيدات في الشـارع 
اليوم إلا ان احدا في السلطة أو اوساط القرار لم يتصل 
بـه او يسـأله او حتـى يعلـق علـى مـا يجـري ويكتفي 
بإشـارة يفهـم منهـا ان الحكومة لـم تتصل بـه وانه لم 
يشـاورها بـأي من خطواتـه لانه ببسـاطة لا يوجد في 
سلطة التنفيذ اليوم من يبادر ويتصل او حتى من يمكن 

مشاورته.
ويعتبر عبيـدات الحديث عن الوحدة الوطنية ثابتا 
لا ينبغـي ان يطـرح للنقاش اليوم مجرد «كلاشـيهات» 
وأقاويل للهروب من المسؤولية’ فمثل هذا الرأي لا يفسر 
مـا الذي يحصـل إذا الآن في الواقع ويهـرب من حقيقة 
وجـود تحديـات تواجههـا الوحـدة الوطنيـة، مشـيرا 
الـى ان الميثـاق الوطنـي إطار جامـع لـكل الموضوعات 

ومحتوى لأي خلافات لكنه لم ينفذ في الماضي.

الغياب عن الاضواء

وعند سـؤاله عن أسباب غيابه عن الأضواء مؤخرا، 
يتحدث عبيدات عن تجربة الإصرار على اسـتقالته من 
رئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل ثلاثة أعوام، 
حيـث قيـل انـه خرج مـن موقعـه المهـم لإنه أصـر على 
التوقيع على بيان سياسي إنتقد أداء الدولة والحكومة 

وطالب بإصلاحات.
 اليوم يرى عبيدات ان الإصرار على إستقالته لم يكن 
مـرده البيان المشـار إليه فقـد كان البيان سـببا إضافيا 
أقـرب للذريعـة لان أصحـاب القـرار التنفيـذي وقتهـا 
«إنزعجـوا جدا» من تقارير المركـز الوطني التي فضحت 
بالبرهـان والحجـة والمنطق تزوير الإنتخابـات البلدية 
والنيابية عام 2007  بمعنى ان عبيدات فقد موقعه بسبب 

موقفه غير المهادن من مسألة العبث بانتخابات عامة.
واليـوم يجـد عبيـدات نفسـه مجبـرا علـى إطـلاق 

حذر من «كارثة» إذا ما حصل تلاعب في انتخابات 2010 .. ولا يعرف بلدا ساعدته المحاصصة لكنه يرفض التصدي عبر نزع حقوق المواطنين

أحمد عبيدات: الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل هي هدف مخططاتها التخريبية اليوم 
وتل أبيب تريد تقويض الأردن وطنا وشعبا ونظاما.. وستستغل الفراغ السياسي لخلق نظام بديل

دمشق ـ بيروت ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر وسعد الياس:

بينما كان الصحافيون السـوريون 
الحكومـة  رئيـس  وصـول  يترقبـون 
اللبنانيـة سـعد الحريري إلى دمشـق 
سـرت شـائعة في الأوسـاط الإعلامية 
هـوف  فريـدرك  أن  مفادهـا  السـورية 
للسـلام  الأمريكـي  المبعـوث  مسـاعد 
فـي الشـرق الأوسـط جـورج ميتشـل 
موجود في دمشـق، فيما أبدت مصادر 
مفاجأتهـا  الأمريكيـة  السـفارة  فـي 
للنبـأ وأنهـا ليـس لديهـا أي علم حول 
وأن  سـيما  لا  بدمشـق  هـوف  وجـود 
وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم 
الطاجيكيـة  العاصمـة  فـي  موجـود 
دوشنبة للمشاركة في الدورة السابعة 
خارجيـة  وزراء  لمجلـس  والثلاثـين 
منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة هناك 
مع انشغال الرئيس السوري بلقاءاته 
أمـس الثلاثـاء، لتنفي فـي ذات الوقت 
مصـادر رفيعـة فـي وزارة الخارجيـة 
السـورية علمها بوجود فريدرك هوف 
فـي دمشـق الـذي مـن غيـر المسـتبعد 
وصوله إلى العاصمة السـورية اليوم 

الأربعاء.
وفـي هـذه الأثنـاء اجتمـع الرئيس 
السوري بشار الأسد برئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري بقصر الشعب 
السـاعة  تجـاوز  لقـاء  فـي  منفرديـن 
بيـان  بعـده  أعلـن  السـاعة  ونصـف 
رئاسـي سـوري أن الأسـد والحريري 
بحثـا العلاقـات الثنائيـة بين سـورية 
ولبنـان والتطـورات الإيجابيـة التـي 
البنـاء علـى مـا تم  تشـهدها وأهميـة 
تحقيقـه خلال الفترة الماضية بما يمكن 
من تجاوز العقبات التي قد تحول دون 
التقـدم المأمـول فـي مسـيرة العلاقات 
وبما يخدم مصالح الشـعبين السوري 

التطـورات  بحثـا  كمـا  واللبنانـي، 
علـى السـاحتين الإقليميـة والدوليـة 
واطلـع الرئيـس الأسـد مـن الحريري 
علـى الجولة التي سـيقوم بهـا الفترة 
القادمـة والتي تشـمل عدداً مـن الدول 
العربيـة والأجنبيـة، وأورد البيان أنه 
تم التأكيد على ضرورة الاسـتمرار في 
تنسـيق المواقـف بين البلديـن لمواجهة 

التحديات التي تواجههما.
وأوضح البيان السـوري أن الأسـد 
أطلع الحريري علـى نتائج زيارته إلى 
تركيا ونتائج زيارة الرئيس الروسـي 
لدمشق وأنه وتم الاتفاق على الإسراع 
في عمل اللجان التحضيرية استعداداً 
السـورية  العليـا  اللجنـة  لاجتمـاع 

اللبنانية في أقرب وقت ممكن. 
وأردفت المصادر أن الأسد والحريري 
بحثـا في الـدور المفتـرض للبنـان من 
خـلال موقعه في مجلـس الأمن ونقلت 
دعـم دمشـق لهـذا الـدور، واعتبـرت 
البحـث  إطـار  فـي  ينـدرج  اللقـاء  أن 
السياسـي المعمق بين لبنان وسـورية 
قبيل سـفر الحريري لواشـنطن، الذي 
يعكس حسـب وصفهـا دفئاً وتنسـيقاً 
والحكومـة  السـورية  القيـادة  بـين 

اللبنانية.
تبنـي  يكـون  أن  المصـادر  ونفـت 
واشـنطن اتهامـات تـل أبيب لدمشـق 
كاسـرة  أسـلحة  تهريـب  بخصـوص 
للتـوازن إلى حزب اللـه موضع نقاش 
هـذا  كـون  والحريـري  الأسـد  بـين 
الموضوع لن يكون محوراً في مباحثات 
الحريري بواشـنطن، حسـب ما أفادت 
المصادر التي عللت ذلك بكون الحريري 
ليـس راغبـاً فـي السـماح لواشـنطن 
بالدخول في الشـأن اللبناني الداخلي 
وكونـه عبر عـن موقفه بشـكل واضح 
الأسـلحة  تهريـب  مزاعـم  بخصـوص 
لحـزب اللـه فور صـدور هـذه المزاعم، 
وأردفت أنه ليس من مصلحة الحكومة 

اللبنانيـة دخول واشـنطن بثقلها على 
خـط الملفـات اللبنانيـة الداخلية وأنه 
مـن الأفضل إبقـاء هـذه الملفـات باليد 

اللبنانية.
وعشية زيارة الحريري إلى دمشق، 
نفى الرئيس السـوري وجود أي فتور 
في العلاقة مع رئيس الوزراء اللبناني، 
وقال الأسد خلال اسـتقباله المشاركين 
والمسـتقبل»  «العروبـة  مؤتمـر  فـي 
إن سـورية تعلمـت مـن تجاربهـا فـي 
لبنـان طـوال الحقبـات الماضيـة وهي 
لم تعد تتدخـل في الشـؤون الداخلية 

اللبنانية.
وإذ أعـرب عـن اسـتغرابه لـ»كثرة 
التـي  لبنـان  مـن  الصـادرة  الاخبـار 
العلاقـات  وصـف  علـى  تتنـاوب 
اللبنانية ـ السـورية او موقف دمشـق 
الـى  وتعمـد  الحريـري  الرئيـس  مـن 
الاسترسـال واطلاق التفسـيرات فيما 
الواقـع يكـون مغايـراً»، شـدد على ان 
«الوضـع في لبنـان هو الـذي يؤثر في 
صورة هـذه العلاقـات» منبهـا إلى أنّ 
هنـاك «أطرافـا متضـررون مـن عودة 
الوئـام بين البلديـن لأن فـي ذلك قطع 

رزق بالنسبة اليهم».
ولفت الاسـد ايضـاً إلى أنّ «دمشـق 
كل  فـي  لبنـان  لمسـاعدة  مسـتعدة 
المجـالات ومنهـا الاقتصاديـة التـي قد 
تنعكس ايجاباً على الداخل اللبناني»، 
كما أوضـح أنّ «سـورية لا تفرض على 
اللبنانيين شـكل الدولة التي يريدونها 
لوطنهم، إنما هذه مسؤولية اللبنانيين 
أنفسـهم في تفصيل اللباس، وسورية 
اقتضـت  إذا  بالترقيـع  فقـط  معنيـة 

الحاجة».
السياسـية  المستشـارة  وكانـت 
والاعلامية في الرئاسة السورية بثينة 
شعبان قد نفت في تصريحات إعلامية 
وجـود  عـن  بـه  الحديـث  يجـري  مـا 
فتـور مـا فـي العلاقـات بـين الحريري 

ودمشـق، وأشـارت شـعبان إلـى أنـه 
إلـى  الأولـى  الحريـري  زيـارة  ومنـذ 
سـورية والعلاقات تتصاعـد وتتطور 
ولـم تجمـد، لكن هنـاك من ليـس لديه 
مصلحـة فـي هـذه العلاقـات وهنـاك 
ترويـج في الإعلام وهناك أشـخاص لا 
يستطيعون أن يقبلوا العلاقات الطيبة 
بـين لبنان وسـورية وهذه مشـكلتهم، 
حسـب تعبير بثينة شـعبان، مبينة أن 
زيارة الحريري إلى واشنطن لا تسبب 

أي قلق لدمشق.
أن  المستشـارة  اسـتبعدت  كمـا 
يكون التحسـن في مسـتوى العلاقات 
انعـكاس  مجـرد  اللبنانيـة  السـورية 
لتحسن العلاقات السورية السعودية 
موضحة أيضاً أن الملك السـعودي عبد 
اللــه بن عبد العزيز لعب دوراً في دفع 

هذه العلاقات في البداية.
وتوقفـت اوسـاط في قـوى 14 آذار 
عنـد ابعـاد كلام الاسـد عـن العلاقات 
مـع الحريـري، واعتبـرت انهـا تعكس 
واقـع الحال لجهـة ان تحسـن العلاقة 
مع لبنان هي قطـع لارزاق المتضررين، 
مؤكدة ان هذا الكلام يقطع الطريق على 
بعض سياسـيي الاقلية الذين حاولوا 
تصوير زيارة الحريري على انها وقفة 
لا بـد منهـا في دمشـق للحصـول على 
تأشـيرة دخول الى الولايـات المتحدة 

الامريكية.
واعتبـرت ان هـذه الحمـلات تطرح 
علامـات اسـتفهام حول الجهـات التي 
مماثلـة  بحملـة  مذكـرة  خلفهـا،  تقـف 
كانت شـنتها الاطراف عينها قبل زيارة 
الرئيس سليمان لواشـنطن وادرجتها 
في خانـة المواقف الاسـتباقية للضغط 
والالتفاف على مثل هذه الزيارات ،علماً 
ان الموقـف اللبناني الثابـت من قضايا 
المنطقة معروف وقد عبر عنه الرئيسان 
سليمان والحريري بوضوح وهو تالياً 

ليس في حاجة الى اي تأويلات.

غداة نفى الرئيس السوري اي فتور في العلاقات
الحريري التقى الأسد منفرداً وأتم زيارته التشاورية بنجاح

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في دمشق

«تحذيـر شـديد اللهجة» ،كمـا يوضح، مـن أي تلاعب أو 
عبـث وتحت أي حجة في إنتخابـات 2010، رغم  قناعته 
بأن التعديـلات الأخيرة علـى قانون الإنتخـاب مفصلة 

على أن لا تخدم أي إصلاح او تمثيل حقيقي.
ويقـول عبيدات:الأوضـاع فـي البـلاد لا تحتمـل ذلك 
ـ يقصـد العبـث بنزاهـة الإنتخابـات - ورسـالتي هنـا 
لجميـع الأطـراف وسـأقولها بوضـوح: إذا حصـل عبث 
بالإنتخابـات ولـم تكن نزيهة سـنتفكك أكثر وسـتحدث 

كارثة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي 
عددهـا الصـادر امـس الثلاثاء النقـاب عن انّ 
الدولـة العبريـة رفضت الاسـتجابة لشـروط 
قطـر، والتي تتضمـن تنفيذ عدد من المشـاريع 
لاعادة اعمار قطاع غزة وادخال مواد بناء الى 
القطـاع، مقابل تجديد العلاقات الدبلوماسـية 
بين البلدين، واعادة فتح الممثلية الاسـرائيلية 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وشـدد المراسل السياسي للصحيفة، باراك 
رافيـد، الـذي اعتمـد علـى مصـادر سياسـية 
عاليـة المسـتوى فـي تل ابيـب، علـى انّ امارة 
قطـر تقدمت للدولـة العبريـة بطلبـين لاعادة 
العلاقـات الدبلوماسـية بـين الدولتـين، الا انّ 

الحكومة الاسرائيلية ردت بالرفض.
يذكـر ان قطـر كانـت قـد اعلنـت عـن قطع 
العلاقات مع اسرائيل خلال الحرب العدوانية 
الاخيـرة علـى قطـاع غـزة، نهاية العـام 2008 
ومطلع العام 2009. وفي كانون الثاني (يناير) 
مـن العام الماضي طلبت الحكومـة القطرية من 
رئيس الممثلية الاسرائيلية في الدوحة، روعي 
روزنبلاط، مغـادرة البلاد. ولفتـت الصحيفة 

نقـلا عن مسـؤول اسـرائيلي قولـه انّ رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو، ووزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان رفضـا الاقتـراح القطـري، 
مشـيرةً الـى انّ العلاقـات بـين البلديـن قد تمّ 
تجميدهـا، اضافـة الـى الغضـب الاسـرائيلي 
مما اسـمته تقـارب قطر مـع المحـور المتطرف، 
اذ انّ الدولـة العبرية عبّـرت عن انزعاجها من 
مشـاركة قطر فـي القمـة الثلاثية التـي عقدت 
مؤخـرا فـي تركيـا بمشـاركة تركيا وسـورية 

وقطر.
ولفتت المصادر نفسـها الى انّـه على الرغم 
من ادخـال العلاقات بين البلديـن الى الثلاجة 
الدبلوماسـية، فـانّ اميـر قطـر الشـيخ حمـد 
بـن خليفـة، اسـتقبل فـي العاصمـة القطرية، 
العـام  مـن  (ابريـل)  نيسـان  فـي  الدوحـة، 
2008 وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية انـذاك، 
تسيبي ليفني.وسـاقت الصحيفة الاسرائيلية 
قائلـةً، نقلا عن المصـادر عينهـا، انّ امارة قطر 
اقترحـت، قبـل نصف سـنة، من خـلال قنوات 
محادثـات  طريـق  وعـن  وفرنسـية  امريكيـة 
مباشـرة مع دبلوماسيين اسـرائيليين، تجديد 
العلاقات مقابـل اعادة اعمار قطـاع غزة، وان 
تقوم اسـرائيل بالاعلان عن ذلك في بيان عام 
يتضمـن رسـالة ايجابية تجاه قطـر، على حد 
تعبيرهـا، كمـا جـاء انّه فـي اعقـاب الاقتراح، 
اجريـت مباحثـات في الخارجية الاسـرائيلية 

تل ابيب: لن نمنح قطر جائزة على تقربها من محور الشر بقيادة ايران

اسرائيل رفضت طلبين قطريين لتجديد العلاقات 
بين الدولتين شريطة السماح للإمارة باعادة إعمار قطاع غزة

الناصرة ـ «القدس 
العربي» 

 من زهير اندراوس:
قال سـفير تـل ابيب السـابق في الامم 
المتحـدة، دوري غولـد، والمقـرب جدا من 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، انّه اذا ما وقّعت اسـرائيل على 
ميثـاق عدم نشـر السـلاح ا لنـووي الى 
جانب دول مثل ايران وسورية والعراق، 
التـي يتطلـع بعضهـا الـى ابادتهـا، فـانّ 
بالتعـرض  احتمالاتهـا  سـيزيد  الامـر 
انّـه كانـت هـذه هـي  للهجـوم، مضيفـا 
النظـرة الاسـرائيلية التقليدية، والخطة 
لاقامة منطقة مجردة من السلاح النووي 
بالمقابل، سـمحت لاسرائيل بالمشاركة في 
النقاش العالمي فـي موضوع الرقابة على 

السلاح دون اخذ مخاطر غير معقولة. 
وقـال غولـد ايضـا فـي مقـال نشـره 
في صحيفـة «يسـرائيل هيـوم»: يحاول 
اليـوم  اخـرى  عربيـة  ودول  المصريـون 
ايجـاد السـبل لفرض الرؤية المسـتقبلية 
علـى الحاضـر مـن خـلال المبـادرة الـى 
مـداولات فـي هـذا الموضوع. في نيسـان 

(ابريـل) الماضي حـاول السـفير المصري 
الى الامم المتحدة، ماجـد عبد العزيز عقد 
لقاء في نيويورك تبحث فيه دول الشرق 
الاوسـط فـي اقامة فوريـة لمنطقة مجردة 

من السلاح النووي.
الامم  دول  تدعـو  وثيقـة  وزع  وقـد 
المتحـدة للضغـط على اسـرائيل للتوقيع 
علـى ميثـاق عدم نشـر السـلاح النووي 
وفتح منشـآتها امام الرقابـة. ويتبين انه 
فـي وثيقة العمل المصريـة دعت مصر الى 
نـزع سـلاح اسـرائيل فـورا. وقـال غولد 
ووعـدت  عـادت  اوبامـا  ادارة  انّ  ايضـا 
اسـرائيل بعدم تأييد هذه المبادرات. ومع 
ذلـك، فقد بدأت واشـنطن فـي مفاوضات 
مع المصريين للوصول الى تفاهمات حول 
فكـرة خلـق منطقـة مجـردة من السـلاح 
لمصـدر  تصريـح  الـى  مشـيرا  النـووي، 
رسـمي امريكـي مشـارك فـي المحادثـات 
الـذي قـال انّـه بهـذا الشـأن اقتراحـات 
واشـنطن بعيـدة الاثر اكثر ممـا اقترحت 
الولايـات المتحـدة في الماضي، كما اشـار 
الـى اقوال وزيـرة الخارجيـة الامريكية، 
المتحـدة  الامم  امـام  كلينتـون،  هيـلاري 
عندمـا اعلنـت عـن اسـتعداد الولايـات 
المتحـدة لتأييـد خطـوات عمليـة تدفعنا 

نحو تحقيق الهدف.

وبرأيـه توافق الولايـات المتحدة على 
الحديث مع القاهرة فـي هذه القضية لانّ 
المصريين نجحوا فـي الافادة من الرئيس 
الايراني من اجل تحقيـق اهدافهم بعيدة 
المدى فـي انهم خلقوا ربطـا مصطنعا بين 
ايـران واسـرائيل ،لافتـا الى انّ السـفير 
المصـري الـى الامم المتحـدة اقتبـس فـي 
قـال:  كمـا  الامريكيـة  الاعـلام  وسـائل 
نجاحنا في التصدي لايـران متعلق بقدر 
كبير بنجاحنا فـي التصدي لاقامة منطقة 
مجـردة من السـلاح النووي في الشـرق 
الاوسـط، وبالتالي بحسـب غولـد، تأمل 
مصر بان تشعر الولايات المتحدة بالتزام 
موضـوع  فـي  اسـرائيل  علـى  بالضغـط 
النـووي من اجـل الحصول علـى التأييد 

العربي للتصدي لايران.
المصريـة،  الحجـة  انّ  ايضـا  وقـال 
التـي تخلق ربطـا بين اسـرائيل وايران، 
فتطلـع  الاسـاس،  عديمـة  بالطبـع  هـي 
ايـران للسـلاح النووي ينبع مـن رغبتها 
فـي تحقيـق هيمنـة اقليميـة في الشـرق 
الاوسط. فهي تدعي الملكية على البحرين، 
وتبعث بالسلاح الى العراق، افغانستان، 
لبنان والى غزة، وايران كانت ستواصل 
تطويـر قدراتها النووية حتـى لو لم تكن 

دولة اسرائيل موجودة.

اكد تآكل التأييد لاسرائيل بسبب ضبابية اسلحتها النووية

سفير تل ابيب السابق بالامم المتحدة يحذر من تعاظم
 ضغط امريكا لضمها لاتفاقية الحد من الانتشار النووي

احمد عبيدات

لبنان منشغل بزيارة أمير الكويت... ومحادثاته تشمل الرؤساء الثلاثة
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

انشغل لبنان امس وينشغل اليوم باستقبال امير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي جمع في استقباله 
علــى ارض المطــار اركان الدولــة، رئيــس الجمهوريــة العماد 
ميشــال ســليمان، رئيس المجلــس النيابي نبيه بــري ورئيس 
الحكومة ســعد الحريــري ووزراء ونــواب وعــدداً كبيراً من 
القيادات السياسية والعسكرية، في خطوة تعكس مدى عمق 
العلاقات والتقدير اللبناني لعطاءات الكويت على المستويات 
كافــة. وتأتي زيــارة امير الكويــت متزامنة مع زيارة مســاعد 
المبعــوث الامريكــي الخاص الى الشــرق الاوســط فريديريك 
هــوف الى بيروت في اطــار التحضير لزيــارة مرتقبة لجورج 

ميتشــل الى لبنان ، فيما تنتظر العاصمة اللبنانية زيارة وزير 
الخارجيــة الفرنســي برنار كوشــنير فــي اطار جولة شــرق 
أوســطية. ولدى وصول الطائــرة الاميرية الكويتية الى أرض 
مطار رفيق الحريــري الدولي، ونزول أميــر دولة الكويت من 

الطائرة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له.
وعزفــت الموســيقى النشــيدين الكويتــي واللبنانــي. ثم 
اســتعرض ســمو الامير ورئيس الجمهورية حرس الشــرف 
وعــادا الى المنصة لتمــر امامهما موســيقى الجيش وعناصر 
حــرس الشــرف. ووفق برنامــج اليــوم الاول اســتقبل امير 
الكويــت في مقــر اقامته فــي فنــدق الحبتور رئيــس مجلس 
النواب نبيه بري الذي سيســتقبل الامير بدوره اليوم في مقر 

الرئاسة الثانية في عين التينة ويقيم على شرفه مأدبة غداء.
القصــر  الــى  الكويتــي  الضيــف  انتقــل  امــس  ومســاء 
الجمهوري حيث عقــد محادثات ثنائية مع الرئيس ســليمان 

أعقبتها محادثات موسعة. 

وقــد غــرس أميــر الكويــت شــجرة الصداقــة اللبنانية - 
الكويتية في حديقة الرئاســة ووقّع على الســجل الذهبي، ثم 
رعى الشيخ صباح والرئيس سليمان في قاعة مجلس الوزراء 
توقيــع عدد مــن الاتفاقيات. وبعــد تبادل الهدايــا في مكتب 
رئيس الجمهورية، قلّد الرئيس ســليمان الشيخ صباح قلادة 
الارز الوطنــي مــن الرتبة الاســتثنائية، وهي أرفع وســام تمّ 
اســتحداثه. والشــيخ صباح هو اول زعيم عربي وعالمي يمنح 
هذه القــلادة. واختتــم برنامج اليوم الاول بعشــاء رئاســي 
اقامــه رئيــس الجمهورية على شــرف ضيفه وتخللــه تبادل 

للكلمات وتنويه بالعلاقات الثنائية اللبنانية الكويتية.
اما اليــوم فيضع امير الكويت أكليلاً من الزهر على ضريح 
الجنــدي المجهول في ســاحة الشــهداء، وينتقل ظهــراً للقاء 
الرئيس بري، على أن يزور عصراً رئيس الحكومة في السرايا 
الحكومية حيث يقيم له الحريري عشاء تكريمياً قبل أن يغادر 

الامير لبنان.

وفي ديوان رئيس الوزراء.
وتمحـور النقـاش بـين مـن يؤيـد تجديـد 
العلاقـات، وبـين مـن يعـارض ذلـك بادعـاء 
ان قطـر اختـارت التحالـف مع ايـران وحركة 
فقـد  اسـرائيلي  مصـدر  وبحسـب  حمـاس. 
ازيل الاقتـراح عن جـدول الاعمال فـي اعقاب 
الامريكيـة.  المتحـدة  الولايـات  معارضـة 
وبحسـب الصحيفـة فـانّ الاقتـراح القطـري 
الثانـي كان قبـل حوالـى نصف السـنة، وانّه 
كان بنفـس الشـروط، الا انّـه رُفـض مـن قبل 

نتنياهو وليبرمان.
وقالت المصادر الاسرائيلية ايضا انّه بعد ان 

تلقت الحكومة الاسـرائيلية الرسائل القطرية 
قررت الحكومة مناقشـة الطلب القطري، حيث 
تبين انّ معسـكرا داخل الحكومة يؤيد التوجه 
ويطالب بتجديـد العلاقات مع الامـارة، ولكنّ 
المعسكر الثاني، رفض الطلب، وهو الذي تمكن 
من فرض رأيه علـى صنّاع القرار في تل ابيب، 

على حد تعبير المصادر نفسها.
وسوغ المعارضون معارضتهم بانّه من غير 
المعقـول ان تقـوم الدولـة العبريـة بمنـح قطر 
جائزة على انضمامها الى المعسـكر الراديكالي 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط، وهـو المعسـكر 
الـذي تقوده الجمهورية الاسـلامية الايرانية، 

كمـا اوضحـت المصـادر انّ قطر عقـدت قمة في 
الدوحـة واصرت علـى دعوة ايـران وفصائل 
المقاومـة الفلسـطينية، وفـي مقدمتهـا حركـة 

المقاومة الاسلامية (حماس)
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول اسـرائيلي 
قولـه انّ قطر اشـترطت ادخال كميـات كبيرة 
مـن الاسـمنت ومـواد البنـاء الى قطـاع غزة. 
وبحسـبه فانّ مثل هـذه الكميات تزيـد بكثير 
عليهـا  وافقـت  وان  سـبق  التـي  الكميـة  عـن 
اسـرائيل التـي تدعـي انهـا تسـتخدم لبنـاء 
تحصينـات لحركـة حمـاس ومواقـع محصنة 

لاطلاق الصواريخ.

الحكومــة  إن  أحرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة  قالــت   ■
الإســرائيلية صدقت في الأيــام الأخيرة على طلــب وزير البنى 
التحتية عــوزي لانداو بإيفــاد مندوب إســرائيلي دائم إلى أبو 
ظبي ويمثل إســرائيل في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي 

يقع مقرها في عاصمة الإمارات.
ويذكــر أن لانداو ترأس الوفد الإســرائيلي الذي شــارك في 

مؤتمر الوكالــة الدولية للطاقة المتجددة فــي أبو ظبي منتصف 
كانون الثاني (يناير) الماضي.

وبعــد اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في 
دبي بعد أيام قليلة من زيارة لانداو للإمارة اتهمت شــرطة دبي 
لانــداو بأنه اســتغل دعوته إلى المؤتمر الدولــي لإحضار عملاء 

الموساد الذين توجهوا إلى دبي وشاركوا في اغتيال المبحوح.

.. وتوافق على إيفاد مندوب دائم إلى أبو ظبي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف وحسين مجدوبي:

دعا المغرب الحكومة الاسبانية الى حوار جاد 
من اجل انهاء الاحتلال الاسـباني لمدينتي سبتة 
ومليلية، لكن مدريد ردت بسرعة معلنة أن وضع 

المدينتين غير مطروح للنقاش.
وقال عباس الفاسي رئيس الحكومة المغربية 
«ندعو الصديقة إسـبانيا إلى الحوار مع المغرب 
من أجل إنهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين 
والجـزر السـليبة المجـاورة لهمـا، وفـق منظور 

مستقبلي».
وأوضـح الفاسـي مسـاء الاثنين فـي تصريح 
امـام البرلمـان حـول حصيلـة عمـل الحكومـة، 
الولايـة  مـن  الأول  النصـف  انتهـاء  بمناسـبة 
التشريعية أنه يتعين أن يأخذ هذا المنظور «بعين 
الاعتبـار المصالح المشـتركة للبلديـن والحقائق 
الاسـتراتيجية والجيوسياسـية الجديدة التي 
تجعـل تجاهل حـق المغرب فـي اسـترجاعها، لا 
يسـاير روح العصـر، وعلاقـات حسـن الجوار 
والشـراكة الاسـتراتيجية بين المملكتين المغربية 

والإسبانية».
وتمارس اسـبانيا سـيادتها علـى مليلية منذ 
1496 وعلـى سـبتة منـذ 1580. ويطالـب المغرب 

بهاتين المدينتين منذ استقلاله في 1956.
وقـد تسـببت دعـوة الفاسـي فـي ردود فعل 
ووسـائل  السياسـية  الطبقـة  وسـط  مختلفـة 
المطالبـة  بـين  تراوحـت  الإسـبانية،  الاعـلام 
بالتجاهل وبـين من اعتبر الدعـوة إعلان حرب 

غير مباشر.
لقد أبلغـت النائبـة الأولى لرئيـس الحكومة 
تريسا فيرنانديث دي لفيغا الإذاعة الوطنية أن 
«السيادة على سبتة ومليلية ليست محل نقاش 
بـأي شـكل مـن الأشـكال»، موضحـة أن المغرب 

«يعرف جيدا هذا الموقف».
وحضـر الخبـر بقوة فـي الجرائد الإسـبانية 
علـى  عـلاوة  والراديـو  التلفزيـون  وبرامـج 

الاوساط السياسية في الحكم والمعارضة معا.
وكتبت جريدة «الباييس» المقربة من اليسـار 
تقول ان المغـرب «يطالب بالتفاوض حول نهاية 

الاحتلال في سـبتة ومليليـة»، وجاء في جريدة 
«لاراسـون» المحافظة أن المغرب «يستغل ضعف 
اسـبانيا ليجـدد مطالبته بسـبتة ومليلية». كما 
أثار الخبر ردود فعل شـعبية تجلت في تعليقات 
آلاف القـراء فـي مختلف مواقع وسـائل الاعلام 
في شـبكة الإنترنت، وأغلبهـا قدحي ضد المغرب 

ويحرض ضد الهجرة المغربية في اسبانيا.
وأصـدرت وزارة الخارجية الإسـبانية بيانا 
ترفـض فيـه دعـوة الفاسـي وتشـدد علـى أن 

المدينتين اسبانيتان.
وضمن ردود الفعل الحزبية، قال رئيس لجنة 
البرلمـان، دوارن إي  العلاقـات الخارجيـة فـي 
جايـدا المنتمي لحزب الوفـاق والتجمع «لا يجب 

إعطـاء أهمية لمطالـب المغرب والتـي تأتي بينما 
تعاني الحكومة (الاسـبانية) مـن الضعف. فهي 

مطالب تظهر بين الحين والآخر».
وكان موقف الحزب الشعبي المحافظ والمتزعم 
للمعارضـة مثيرا، فقد طلب من حكومة خوسـي 
لويس رودريغيث سـبتيرو اتخـاذ موقف حازم 
ضـد المغرب، في حـين أكدت إسبيرانسـا أغيري 
أبرز وجوه هذه التشـكيلة السياسية أن «سبتة 
ومليليـة لـم تكونا من قبـل مغربيتين، بـل دائما 
اسـبانيتين، ولهـذا فـلا يكمـن للمغـرب المطالبة 

بهما».
بحـرب  القيـام  (المغـرب)  أراد  إذا  وقالـت: 

استرداد فعليه أن يعلن ذلك».

ويوجد في اسـبانيا تأويلان لدعوة الفاسي، 
الأول يعتبـر أن مطالب المغرب عادية يرفعها بين 
الحـين والآخر خاصـة وأن الوزيـر الأول ينتمي 
لحزب الاسـتقلال المعـروف بمطالبته بالمدينتين 
سـبتة ومليلية. والتأويل الثانـي يعتبر الموقف 
المغربـي بمثابـة رد علـى موقـف حكومـة مدريد 
التي طالبت الشـهر الماضي بتوسيع صلاحيات 
قوات بعثة الامم المتحدة فـي الصحراء الغربية 
(مينورسـو) لتشـمل مراقبـة حقوق الإنسـان، 

وهو موقف فاجأ السلطات المغربية.
وتقع سبتة بأقصى شمال المغرب ومليلية في 
الشـمال الشـرقي، ويقوم اقتصادهما في المجمل 

على التهريب نحو باقي المدن المغربية.

تأويلان لسبب وتوقيت صدورها واليمين يطالب الحكومة بـ«الحزم»

ردود فعل رافضة في اسبانيا لدعوة الحكومة المغربية
■ الجزائر ـ رويترز: أنهى عمال السـكك الحديدية بالجزائر الى «حوار جاد» لانهاء «احتلال» سبتة ومليلية

اضرابـا اسـتمر اسـبوعا بعدمـا وافقـت الحكومـة علـى زيادة 
أجورهـم 20 بالمئة في تنازل حـذر خبراء اقتصاديون من أنه قد 
يغـذي التضخم ويشـجع علـى مزيد من الاضرابـات في الدولة 

الواقعة في شمال افريقيا.
وقال نور الدين دخلي - وهو مسؤول تنفيذي كبير بالشركة 
الوطنيـة للنقل بالسـكك الحديديـة - إن الادارة وزعماء نقابة 

عمال الشركة توصلوا لاتفاق يوم الاثنين.
وأضاف قائلا للإذاعة الرسـمية إن العمال سـيحصلون على 

زيادة في الأجر بنسبة 20 بالمئة على الأقل.
وعلـى مـدار السـتة أشـهر الماضيـة أدى الغضـب الشـعبي 

المتزايد من تدني الأجور وارتفاع أسـعار المسـتهلكين إلى موجة 
اضرابـات في عـدة قطاعات مثـل الصحة والتعليـم والصناعة 

والادارة العامة. 
ولدى الجزائر احتياطيات نقديـة كبيرة من صادرات النفط 
والغـاز وقدمـت الحكومة زيـادات كبيـرة في الاجـور للعاملين 
بالقطـاع العام. لكن خبـراء اقتصاديين يحـذرون من أن تقديم 
الحكومـة تنازلات كثيرة بخصوص الأجـور قد يغذي التضخم 
ويشـجع العمـال فـي قطاعـات أخـرى علـى تنظيـم اضرابات 
أسـعار  تضخـم  معـدل  أن  رسـمية  أرقـام  وأظهـرت  مماثلـة. 
المسـتهلكين بالجزائر بلغ 5.7 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 4.4 

بالمئة في 2008. 

عمال السكك الحديدية المضربون
في الجزائر يحصلون على زيادة في الأجور

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ذكـر رئيـس الحكومـة المغربية أن بلاده هـي أول بلد عربـي وأفريقي 
يسـتفيد مـن وضع متقـدم في علاقاتـه مع الاتحـاد الأوروبـي «وما كان 
ليحظـى بهـذه الصفة لولا المسـيرة الإصلاحيـة التي تسـير بلادنا على 

نهجها».
وأشار عباس الفاسي في عرض لحصيلة حكومته أمام البرلمان مساء 
الاثنـين إلى أن قمـة غرناطة بين المملكـة وأعضاء الاتحـاد الأوروبي قبل 
شـهرين، شـكلت فرصة للتأكيد على أن المغرب أقدم فعلا على اختيارات 
مهمـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان والنهـوض بأوضـاع المـرأة ودعـم 
الديمقراطيـة وتخليـق الحيـاة العامـة والحكامة الجيـدة وفتح أوراش 
كبـرى مهيكلـة، إلى غير ذلك مـن الإصلاحات التي تبني مسـتقبلا واعدا 
للمغـرب ، مؤكـدا بهـذا الخصوص «ونحـن نتطلع إلـى الارتقـاء بنظام 
الوضع المتقدم في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي إلى وضعية الشراكة 

المتميزة».
واسـتعرض الفاسـي في تصريحه ما تم إنجازه بعد سـنتين ونصف 
سـنة مـن تنصيـب الحكومـة علاوة علـى آفـاق عمـل الجهـاز التنفيذي 
فـي الميادين السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، موضحـا أن تقديم 
هـذه الحصيلة وآفاقها ينبنـى على منهجية تعتمد تجاوز سـرد حصيلة 
القطاعـات الوزارية علـى مقاربة مندمجـة تأخذ بعين الاعتبـار، محاور 
الإصلاحات الكبرى والآثار التي تحققت على ارض الواقع ، وآفاق العمل 

الحكومي، معززا ذلك بالأرقام والبيانات الضرورية. 
وقالت احزاب المعارضة ان انجازات الحكومة خلال 30 شـهرا لا ترقى 

الى طموحات المواطنين.
وقال عباس الفاسـي وهو الامين العام لحزب الاسـتقلال إن حكومته 
انخرطت في مسلسـل اسـتكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسسـاتي 
والدسـتوري للدولة، واعتمدت اسـتراتيجية طموحة تهـدف إلى إعادة 

هيكلـة وظائـف وبنيـات الدولـة في ضـوء أدوارهـا الجديـدة، وتقوية 
اللامركزيـة بترسـيخ الديموقراطيـة المحلية وإقـرار الاختيـار الجهوي 

كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية.
وأضـاف «نحـن مقبلون علـى أوراش هيكليـة كبرى سـتعيد صياغة 
علاقـة الدولـة بباقـي الوحـدات الترابيـة علـى أسـاس التكامليـة فـي 

الوظائف وتدبير القرب وفي طليعتها ورش الجهوية الموسعة». 
وأكد عباس الفاسي أن الحكومة ستعمل خلال الأمد المنظور على تعزيز 
الاختيار الديمقراطي بالمملكة بالعمل على تقوية اللامركزية والاستجابة 
بسرعة لورش الجهوية الموسعة وإعداد مشروع اللاتركيز الإداري الذي 
سـيعيد صياغة علاقـة الإدارة المركزية بـالإدارات اللاممركـزة، بإعادة 
النظـر في الإطـار المؤسسـاتي والتنظيمي والوظيفي لـلإدارة على نحو 
يسـتجيب بالأسـاس لضـرورة التنميـة المحليـة وخلق أقطـاب وظيفية 
متخصصة والرفع من مستوى تناسق عمل الدولة على المستوى الترابي 

وتحسين الحكامة المحلية 
وذكر الفاسـي بالجهـود التي بذلت خلال العامـين الماضيين في مجال 
محاربـة تجارة المخـدرات وتفعيل الآليـات القانونية من خـلال المتابعة 
والزجر، مما أسـفر عن انخفـاض الأراضي المزروعـة بالقنب الهندي من 
134 ألف هكتار سـنة 2003 إلى 56 ألف هكتار سـنة 2009، أي بانخفاض 
نسـبته 60 بالمئة. كمـا تضاعف حجم مصادرة المخـدرات بحيث تم حجز 
180 طنـاً مـن مخدر الشـيرا سـنة 2009 ، أي بارتفاع نسـبته 60 في المئة 
مقارنة مع 2008 . وأشـار إلى أن الحكومة تقوم بإنجاز مخطط للأنشـطة 
البديلـة التـي من شـأنها تحسـين ظـروف عيـش السـاكنة فـي المناطق 

المعنية.
وتوقف عند مضاعفة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية التي 
انتقلت من 82 مليار درهم سنة 2007، إلى 163 مليار درهم سنة 2010 من 
أجل تسريع الأوراش الكبرى المهيكلة ،وارتفاع متوسط الاستهلاك الى 7 
بالمئـة ما بـين 2008 و2009 مقابل 4 بالمئة سـنة 2007، والحفاظ على أزيد 

مـن مئة الف منصب شـغل بفضل التدابيـر الاسـتعجالية للجنة اليقظة 
الاستراتيجية وانخفاض معدل البطالة من 9.8 بالمئة سنة 2007 إلى 9.1 
في المئة سـنة 2009 في الوقـت الذي عرف فيه هذا المعـدل تزايدا في جل 

بلدان العالم جراء الازمة.
ومن المقرر  ان يقدم عباس الفاسـي الوزير الاول المغربي مسـاء امس 
الثلاثـاء تصريحـا حـول حصيلـة حكومتـه امـام مجلس المستشـارين 

(الغرفة التشريعية الثانية).
وأكـد وزير الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة، أن الحكومة 
تمكنـت من التحكم في أجندتهـا والتزاماتها، وانخرطت في مجموعة من 
الأوراش الكبـرى، مبرزا أن الاقتصاد الوطني حقق أداء جيدا بالرغم من 

الظرفية القاسية للأزمة الاقتصادية العالمية. 
وقـال خالـد الناصـري إن «الحكومة تمكنـت من التحكم فـي أجندتها 
والتزاماتهـا الزمنيـة، والانخراط فـي مجموعة من الورشـات التي تثير 
إعجـاب العديد مـن الزوار مـن قبيل مينـاء طنجة المتوسـطي، والطرق 
السـيارة، ومشـاريع الترامواي»، مؤكدا أنه «يحـق للمغاربة أن يكونوا 

متفائلين لأننا سلكنا فعلا الطريق الصحيح».
وأوضح الوزير، في السياق ذاته، أنه «لا جدال في أن الحكومة تمكنت 
مـن التحكم في التضخم ووتيرة النمـو والتقليص من البطالة، وإحداث 
عشـرات الآلاف مـن مناصـب الشـغل بفضـل مجموعـة مـن المخططـات 
الاسـتراتيجية»، مبرزا أن جميع المراقبين الدوليين وكبريات المؤسسات 
الاقتصاديـة والماليـة العاليـة يقرون بـأن المغرب تمكن مـن الخروج من 

الأزمة بأقل الخسائر. 
واعتبـرت فرق الأغلبيـة بمجلس النـواب أن حصيلة عمـل الحكومة 
فـي النصف الأول مـن الولاية التشـريعية «إيجابية «،خاصة في شـقها 
الاجتماعـي وذلـك علـى الرغم مـن ظرفيـة اقتصادية عالميـة صعبة، في 
حين وصفت فـرق المعارضة هذه الحصيلة بأنهـا «لا ترقى إلى انتظارات 

المواطنين».

الحكومة المغربية تدافع عن حصيلتها امام البرلمان و«الشيوخ»
والمعارضة تقول ان «الانجازات» لا ترقى الى طموحات المواطنين

■ طرابلس ـ ا ف ب: سيفرج عن ماكس غولدي رجل الاعمال 
السويسري المسجون في ليبيا منذ ثلاثة اشهر، في 12 حزيران/

يونيـو لدى انتهـاء عقوبة السـجن لاربعة اشـهر التي صدرت 
بحقه، بحسب ما اعلن محاميه الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

وقـال المحامي صـلاح الزحاف «سـيفرج عن ماكـس غولدي 
فـي 12 حزيران/يونيـو تاريخ انتهاء عقوبة السـجن الصادرة 

بحقه» مؤكدا ان «لا شيء تغير بشأن وضع موكله».
واضـاف «امامـه 25 يومـا فقـط يمضيها فـي السـجن. بدأنا 

التحضيرات للافراج عنه في 12 حزيران/يونيو».
وتم اعتقـال غولـدي فـي 2008 ردا علـى توقيـف هنيبعـل 
القذافي نجـل الزعيم الليبي بجنيف فـي تموز/يوليو 2008 اثر 

شكوى تقدم بها اثنان من خدمه بداعي سوء المعاملة.

وبعـد اعتقالهمـا 53 يوما افرج عن غولدي وسويسـري اخر 
يدعى رشيد حمداني لكنهما منعا من مغادرة الاراضي الليبية.

ولجـأ الرجـلان الـى السـفارة السويسـرية فـي طرابلـس. 
وغادر حمداني ليبيا في 23 شباط/فبراير في حين غادر غولدي 
السـفارة فـي اليوم عينه ليسـلم نفسـه الى السـلطات الليبية 
لقضاء عقوبة بالسـجن اربعة اشـهر بعد ادانته بتهمة «الاقامة 

بشكل غير شرعي» في ليبيا.
وبحسب المحامي فان القضاء الليبي اخذ في الاعتبار ثمانية 
من الايام الـ 53 التي امضاها موكله في السجن بين تموز/يوليو 

وايلول/سبتمبر 2008.
واعلن الزحاف في نهاية اذار/مارس ان الشرطة الليبية «لم 

تتبع الاجراءات القانونية» لدى اعتقال موكله.

السويسري المعتقل في ليبيا سيفرج عنه
في 12 حزيران/يونيو لدى انتهاء فترة عقوبته

■ أمسـتردام ـ د ب أ: تتحسـن حالـة 
الطفـل الهولنـدي روبن (تسـعة أعوام) 
الـذي كان الناجـي الوحيـد مـن حـادث 
سـقوط طائـرة فـي ليبيـا يـوم الأربعاء 

الماضي. 
وقـال أقـارب روبن امـس الثلاثاء في 
الهولنديـة:  تيلبـورغ  بمدينـة  موطنـه 
«حالتـه تتحسـن بشـكل مذهـل ويعتقد 
الأطبـاء أنه سيسـتعيد صحتـه بالكامل 

مع الوقت». 
وأطلقـت الصحافـة الهولنديـة علـى 

لأنـه  طرابلـس»  «معجـزة  لقـب  روبـن 
كان الناجـي الوحيـد من حادث سـقوط 
 103 مقتـل  عـن  أسـفر  الـذي  الطائـرة 

أشخاص. 
ويتلقـى روبـن العلاج حاليـا في أحد 
مستشـفيات مدينة تيلبورغ وسـيخضع 

لعملية جراحية جديدة. 
وفقد روبـن والده ووالدته وشـقيقه 
فـي الحادث الـذي كان من بـين ضحاياه 

70 هولنديا. 
ونقـل روبن إلـى هولندا يوم السـبت 

الماضـي على مـتن طائـرة مجهـزة تابعة 
للحكومة الليبية. 

الطريف أن روبـن لم يخف من ركوب 
الطائـرة مرة أخرى بعد الحادث الرهيب 

الذي تعرض له. 
ولم يتمكـن روبن في البداية من تذكر 
الحـادث الـذي تعـرض لـه. وكان روبن 
وأسـرته في طريق العـودة من رحلة في 
جنـوب أفريقيا عندمـا سـقطت الطائرة 
التـي تقلهم وهـي من طـراز إيرباص إيه 

330-200 لدى هبوطها في طرابلس. 

الطفل الهولندي الناجي من حادث
طائرة طرابلس يتعافى بسرعة ملحوظة

الرباط ـ «القدس العربي»:

ادانـت محكمـة مغربية مـن الدرجـة الاولى بالـدار البيضاء 
مسـافرا لبنانيـا اثـار اضطرابا على مـتن طائـرة مغربية كانت 

قادمة الى الدار البيضاء من ليبرفيل.
وقضـت المحكمـة الابتدائية بالـدار البيضـاء، على المسـافر 
الذي فقد السـيطرة على أعصابه وأبدى عنفا أثناء رحلة جوية 
للخطوط الملكية المغربية بستة أشهر حبسا نافدا وبغرامة مالية 

قدرها 250 درهما وبتعويض عن الضرر قدره 450 ألف درهم.
وذكـر مصـدر قضائـي أن الشـخص المعني في هـذه القضية 

صـدرت عنـه أيضـا تصرفـات عنيفة تجـاه أفـراد طاقـم رحلة 
الخطـوط الملكيـة المغربيـة فـي الرحلـة رقـم 639 الرابطـة بين 
ليبروفيل والدار البيضاء عبر مالابو، مما استدعى تدخل أفراد 

الطاقم لتهدئته.
واشـار بلاغ لشـركة الخطوط الملكيـة المغربية إلـى أن طاقم 
الطائـرة تمكن مـن تهدئة هذا المسـافر، وأن رجـال الأمن بمطار 

مالابو رفضوا إنزاله من الطائرة لدى وصولها إلى المطار.
وحسـب البـلاغ فإن طاقم شـركة الخطـوط الملكيـة المغربية 
تمكن من السيطرة على هذا المسافر «وفقا لما تستدعيه متطلبات 
الأمن والسلامة» لتواصل الطائرة رحلتها نحو الدار البيضاء.

الحكم على لبناني بالسجن ستة اشهر
في المغرب بسبب مشادة على متن طائرة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الـذي  الزلـزال  حصيلـة  ارتفعـت 
ضرب يوم الجمعة الماضي منطقة بني 
يلمـان بولاية المسـيلة (250 كيلومتراً 
شـرق العاصمة) إلى ثلاثة قتلى، بعد 
أن كانـت الحصيلة الأوليـة تتمثل في 
قتيلـين و25 جريحـاً، وذلـك بعد وفاة 
امـرأة تبلغ مـن العمر 76 عامـا متأثرة 
بجراحهـا، بعـد إصابتها فـي الزلزال 

الذي هدم عشرات المنازل في المنطقة.
وقال بيـان صادر عـن خلية الأزمة 
التـي تشـكلت في أعقـاب الزلـزال ان 
فـرق الإنقـاذ أجلـت الضحيـة الثالثة 
بعد ظهـر يـوم الجمعة الماضـي لتنقل 
الإسـعافات  لتلقـي  المستشـفى  إلـى 
اللازمـة، لكـن إصابتها كانـت بليغة، 
مشـيرا إلى أن معظـم  الجرحى الذين 
تعرضوا لإصابـات متفاوتة الخطورة 
غـادروا المستشـفى ولـم يتبـق منهـم 
إلا سـبعة لا زالـوا يخضعـون للرقابة 

الطبية.
وأشـار البيان ذاته الى أن حصيلة 

الهـزة  بفعـل  ارتفعـت  الجرحـى 
الارتدادية التي ضربت المنطقة مجددا 
الأحـد الماضـي، والتـي مسـت بلديـة 
«ونوغة» التـي تبعد بحوالـي 10 كلم 
عـن منطقة بنـي يلمـان المنكوبة، وقد 
 43 الارتداديـة  الهـزة  هـذه  خلفـت 
جريحـا وضـع 36 منهم تحـت الرقابة 
الأزمـة  خليـة  وأوضحـت  الطبيـة.  
أن التقاريـر الرسـمية تشـير إلـى أن 
الزلزال الذي ضرب منطقة بني يلمان 
والهـزات الارتدادية التـي تلته خلفت 
302 شـخص مصـاب بصدمة نفسـية 

وعصبية.
مـن جهتـه كان محمد صالـح المانع 
والي ولاية المسـيلة قد أكـد أن الزلزال 
الـذي ضـرب منطقة بنـي يلمان خلف 
579 منكوبـا، موضحـا أن السـلطات 
المحلية سـارعت إلى التكفـل بهم عقب 
التوجيهـات الصـادرة عن السـلطات 
المركزيـة وتنقـل عدد من الـوزراء إلى 

المنطقة المنكوبة. 
وذكـر الوالـي أنـه تم توزيـع 581 
خيمة على مسـتوى منطقة بني يلمان 
لإيـواء العائـلات التي فقـدت منازلها 
فـي الزلزال، فضلا عن 50 خيمة أخرى 

سيتم توزيعها لاحقا.
وأضاف المسـؤول ذاتـه  أن الدولة 
سـتواصل جهودها للتكفل بالمواطنين 
من خلال المسـاعدات الميدانية بتوزيع 
الخيـم والأغطيـة والأغذيـة، إضافـة 
إلـى إعادة ترميم أو بنـاء المنازل التي 
هدمها الزلـزال، في إطار صيغة البناء 

الريفي المدعوم من قبل الدولة.
 وأكـد والـي المسـيلة أنـه تم إعداد 
برنامـج من أجل التكفـل بالتلاميذ من 
خلال وضع برنامج خاص بامتحانات 
الفصـل الثالـث، وكـذا جلـب عشـرة 
مستشـارين تعليميـين لتخفيـف آثار 

الصدمة على أطفال المدارس.
وكانت منطقة بني يلمان قد تعرضت 
إلى زلـزال يوم الجمعـة الماضي بلغت 
شـدته 5.2 علـى سـلم ريشـتر، خلف 
في حصيلة أولية قتيلين و25 جريحاً، 
وقد عبـر سـكان المنطقة عـن تذمرهم 
واسـتيائهم بعـد تأخـر وصـول فرق 
الإنقـاذ والمسـاعدات الإنسـانية التي 
يحتاجونهـا فـي هـذه الظـروف، قبل 
أن يسارع المسـؤولون لتدارك التأخر 
المسـجل ولاحتواء الغضـب الذي بدأ 

يستولي على المواطنين.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ضرب
جنوب شرق العاصمة الجزائرية الى 3 قتلى

عباس الفاسي يقدم تصريح حكومته امام البرلمان امس

تعيين رئيس مجلس ادارة جديد
لوكالة تونس افريقيا للانباء

■ تونـس ـ ا ف ب: عـين محمد نجيب الورغي فـي منصب رئيس مجلس ادارة 
وكالـة تونـس افريقيا للانبـاء (وات) الحكومية، علـى ما اعلنـت الثلاثاء وزارة 

الاتصال التونسية.
وخلف الورغي (55 عاما) في هذا المنصب محمد الميسـاوي الذي كان شغل هذا 

المنصب منذ آب/اغسطس 2007.
وكان الورغي، الحائز على الاجازة من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالجامعة 
التونسية سنة 1979، يشغل قبل تعيينه على رأس الوكالة، منصب مدير ورئيس 
تحرير جريدة «لورونوفو» الناطقة بالفرنسـية باسـم حزب التجمع الدسـتوري 

الديمقراطي الحاكم.
بـدأ الورغـي حياته المهنية عـام 1980 صحافيا بصحيفة «لابـراس» الحكومية 
الناطقة بالفرنسية ليتدرج فيها حتى اصبح يشغل خطة رئيس تحرير عام 1996 
قبـل تعيينـه «مكلفا بمهمة» في ديـوان وزير التنمية والتعاون الدولي التونسـي 

لمدة 8 سنوات.
تأسسـت وكالة تونـس إفريقيا للأنباء في غرة ايار/مايو 1961. وتشـغل نحو 

300 موظف بينهم 220 صحافيا ومصورا وموثقا.

مقتل مسلحين اثنين في اشتباك
مع الجيش شرق الجزائر

 
■ الجزائر ـ د ب أ: قتل مسـلحان في كمين نصبته وحدة من الجيش الجزائري 
الاثنـين بمنطقة أولاد سـي سـليمان الواقعة جنـوب غرب ولاية باتنـة التي تبعد 

بحوالي 430 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر. 
وأوضـح مصدر محلـي لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. ا) أن احـد القتيلين هو 
مسـلح انضـم إلى الجماعات المسـلحة قبـل 16 عامـا. وأضاف أن مسـلحين اثنين 

اخرين تمكنا من الفرار من الكمين. 
يذكر ان ثلاثة مسلحين لقوا حتفهم صباح يوم الجمعة الماضي في كمين للجيش 
بمنطقـة أولاد بوفاهة بأعالي بلـدة العنصر الواقعة على بعد 50 كيلومترا شـرق 

ولاية جيجل (350 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر). 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

يبدأ آلان جويانديه وزير الدولة الفرنسـي المكلف بالتعاون 
والفرانكوفونية اليوم الأربعاء زيارة لنواكشـوط للتباحث مع 

مسؤوليها حول ما ذكر أنه قضايا ذات اهتمام مشترك.
وحسـب بيان للخارجية الفرنسية، سـيبحث جويانديه مع 
الرئيـس الموريتانـي محمد ولد عبـد العزيز موضـوع التعاون 
بـين البلديـن كمـا سـيتناولان التحضيـرات للقمـة الفرنسـية 
الإفريقية. ويزور جويانديه، الـذي هو أحد «المتفهمين» الأوائل 
لانقـلاب الجنرال محمـد ولد عبد العزيز علـى الرئيس المنتخب 
ولد الشـيخ عبد الله، نواكشـوط تزامنا مع محاكمة المتهمين في 
قضية مقتل أربعة سـياح فرنسـيين في منطقـة ألاق الموريتانية 

صيف عام 2007.
وتتابع الحكومة الفرنسية باهتمام هذه المحاكمة حيث التقى 
السـفير الفرنسـي بنواكشـوط ميشـال فاند بورتـر قبل يومين 

وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير.
ورغم أن السـائد في موريتانيا هو حرص فرنسـا على إنزال 
أقسـى العقوبـات بقتلة رعاياها، فقـد ذكرت صحيفـة «النهار» 
الجزائريـة أن السـلطات الفرنسـية تسـعى حاليـا للتفـاوض 
مـع موريتانيا بشـأن إطلاق سـراح بعـض المعتقلين السـلفيين 
لديهـا المتابعـين بتهمة اغتيال سـياح فرنسـيين علـى الأراضي 
الموريتانيـة، وذلـك بهدف التوصل إلى اتفـاق يمكن باريس من 
اسـترجاع مواطنهـا المحتجـز لـدى تنظيـم القاعدة فـي المغرب 
الإسـلامي، ويتعلـق الأمـر بميشـال جرمانـو المختطـف منذ 22 
نيسـان/ابريل المنصـرم، علـى الحـدود الجزائريـة النيجرية، 
حسـب الصحيفـة. وقـد ذهبـت صحيفـة «بـلادي» الموريتانية 
المسـتقلة فـي تحليـل لهـا أمـس فـي نفس الاتجـاه وذكـرت أن 
زيـارة وزيـر الدولـة الفرنسـي لموريتانيـا قد تتعلق بمناقشـة 
سـيناريو لإطلاق سـراح عـدد من معتقلـي تنظيـم القاعدة في 
المغرب الإسـلامي القابعين في السجون الموريتانية، تجاوبا مع 

اشتراط تنظيم القاعدة لذلك مقابل تحرير ميشال جرمانو.

غيـر أن متابعـين لهذا الملـف يتوقعون فشـل المفاوضات بين 
باريس ونواكشـوط في هذا الشـأن لأن الرئيس الموريتاني أكد 
في أكثر من مرة أنه ضد مبدأ التفاوض مع التنظيمات الإرهابية 
مهمـا كانت دواعي ذلـك، معتبـرا أن «التعامل مـع الإرهابيين لا 

يكون إلا بلغة السلاح».
وقـد تأكـد هـذا الموقـف باسـتدعاء موريتانيـا سـفيرها في 
باماكو بعـد أن أطلقت حكومة مالي مسـاجين من «القاعدة» من 
بينهـم موريتاني مطلـوب، احتجاجا على الخطـوة التي قامت 
بها باماكو، والتي اعتبرتها نواكشوط خرقا للتفاهمات الدولية 

التي تحظر التفاوض مع التنظيمات الإرهابية.

وزير التعاون الفرنسي يزور موريتانيا
لبحث القمة الفرنسية الافريقية وقضايا امنية

وزير الدولة الفرنسي المكلف بالتعاون والفرانكوفونية آلان جويانديه

الرباط ـ «القدس العربي»:
احتشـد مئـات مـن الناشـطين المغاربـة 
مسـاء الإثنـين بالرباط، في وقفـة تصامنية 
مع الشـعب الفلسـطيني، بمناسـبة الذكرى 

الـ62 للنكبة.
الوقفـة  هاتـه  فـي  المشـاركون  وردد 
التضامنيـة (التي دعت لهـا مجموعة العمل 
الوطنية لدعم العراق وفلسـطين) وشاركت 
فيها فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية، 
شـعارات جددوا فيها تضامنهم مع الشـعب 
وتنديدهـم  محنتـه،  فـي  الفلسـطيني 
بمحاولات إسرائيل طمس الهوية الاسلامية 
للقـدس ومواصلـة بنـاء المسـتوطنات. كما 
ردد المشاركون في الوقفة، التي نظمت تحت 
شـعار «جميعا من أجل فلسـطين»، شعارات 

الممارسـات الإسـرائيلية، وتدعـو  تشـجب 
الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم. 

وندد خالد السـفياني، منسـق مجموعة 
العمـل الوطنيـة لدعـم العـراق وفلسـطين 
الراميـة  سياسـتها  إسـرائيل  بمواصلـة 
وتهجيـر  المسـتوطنات  مـن  المزيـد  لبنـاء 
الفلسطينيين، وإصرارها على تهويد القدس 

وطمس معالمها خاصة الاسلامية منها.
ودعـا السـفياني إلى «وقـف التطبيع مع 
العـدو الصهيونـي والتصـدي لـكل أشـكال 
ومظاهـر الخطر التي تتعـرض لها الأراضي 
الدفـاع  «معركـة  أن  مؤكـدا  الفلسـطينية»، 
عن فلسـطين لن تتوقـف باعتبارهـا معركة 
دعـت  اخـرى  جهـة  مـن  الحـق».  لمسـاندة 
المجموعة الى ملتقى مغربي لمقاومة التطبيع 
مع الدولـة العبريـة يعقد يـوم الخميس 27 

ايار/مايو الجاري.
وقال بلاغ للمجموعة انه في إطار تعميق  
الحـوار وتأكيـد ثوابت الشـعب المغربي في 
التطبيـع مـع الصهاينـة  موضـوع مقاومـة 
تنظـم المجموعـة  الملتقـى  الوطنـي لمقاومـة 
التطبيع، والذي سـينعقد بمشاركة مختلف 
الفعاليـات السياسـية والنقابيـة والثقافية 
والإعلامية والحقوقيـة والفنية والرياضية 

والجمعوية.
العربـي»  لـ»القـدس  السـفياني  وقـال 
ان الناشـط اليسـاري المغربـي ذا الديانـة 
اليهودية سـيمون اسـيدون سـيترأس هذا 
الملتقـى وسـيكون اول المتحدثـين كمـا اكـد 
الكاتـب والمفكر ادمـون عمـران المالح دعمه 
لهـذه المبادرة وحضـوره اذا ما كانت حالته 

الصحية تسمح له بذلك.

وقفة تضامنية في المغرب بمناسبة الذكرى 62 للنكبة
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وانفـردت «المصـري اليوم» امـس بتحقيق لزميلنا محسـن محمود جـاء فيه ان 
المنتج محسـن جابر مالك شـركة عالم الفن هو السـبب وراء كشـف تفاصيل صفقة 
بيـع التليفزيون المصري للتراث الغنائي إلى شـركة روتانا بأسـعار مخالفة للوائح 
بعد اقامته دعوى قضائية ضد الشـركة وطلبه تقديم عقد الشـراء الموقع بينها وبين 
التليفزيـون منـذ عام 2004 لتبرئة نفسـها أمام القضاء ومن هنا ظهـر العقد الكارثة 
ورفعـت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا عنه الى وزيـر الإعلام الذي أحال القضية إلى 

النائب العام».
وتوالـت ردود الأفعـال الرافضـة لمـد العمـل بحالة الطـوارىء وتأييدهـا، وكان 
كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» محمد حسـن يوم الاثنـين عن أهرامات خوفو وخفرع 
ومنقـرع، وأضـاف اليها هرما رابعا اضخـم، وهو الطوارئ، وعطـل كهربائي يوقف 
متـرو انفاق القاهـرة نصف سـاعة وتقديم وزيرخارجية بلجيكا للسـيدة سـوزان 
مبارك نسـخة من المجلد الذي أعده عالمان أثريـان بلجيكيان عن حي مصر الجديدة 
لكتابتها مقدمته، وإنهاء عضو مجلس الشـعب المسـتقل مصطفى بكري إضرابه عن 
الطعـام احتجاجـا على إلغاء دائرتـه الانتخابية وغدا لدينا تعليقـات عليها، ونفي 
رئيس المجلس خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سـرور إشـاعة وفاته، وكان قد قال 
فـي المجلس مـن يومين، صحتي بمب، ووجـه ضربة موجعة وسـريعة لمحتكر انتاج 
الحديـد ورئيس لجنة الخطـة والموازنة بالمجلـس وأمين التنظيم بالحـزب الوطني 
الحاكم أحمد عز، ولوكيل اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين، والمقرب 
لعـز، عمـر هريـدي ونقيب المحامـين وعضو الحـزب حمـدي خليفة عندمـا اعلن ان 
مشـروع تعديل قانـون المحاماة الذي قدمـه هريدي لن تتم مناقشـته، ونقل الكاتب 
أسـامة أنور عكاشـة لمستشـفى وادي النيل، وبـدء النيابة التحقيق فـي بلاغ وزير 
الخارجيـة احمـد ابو الغيط ضـد الإعلامي حمـدي قنديل وإصدار المحكمـة الإدارية 
العليـا بمجلس الدولة حكمـا بتأييد محكمـة القضاء الإداري منع أحمد شـوبير من 
تقـديم برامج على قناة الحياة واحد واثنين لسـبه فيهما مرتضى منصور، وتصالح 
رئيـس تحريـر «الفجر» عادل حمـودة مع رئيس البنـك الأهلي طارق حسـن عامر، 
وسـحب القضيـة المرفوعة من طارق ضد عادل والقبض علـى عدد من العربجية في 
المعمورة بالإسـكندرية نظموا مسابقة للحمير عطلوا بها المرور وأثاروا الذعر. وإلى 

قليل من كثير وهام جدا لدينا:

هوجة تسبق انتخابات مجلسي الشعب والشورى
ونبدأ بهوجة الانتخابات القادمة، التجديد النصفي لمجلس الشـورى أول الشهر 
القادم ومجلس الشـعب في شـهر نوفمبر القادم، وترشيح الحزب الوطني لعدد من 
أشـقائنا الأقباط للشـورى، مما دفع زميلنا وصديقنا الكاتب ماجـد عطية لأن يقول 
فـي احـدى فقرات بابه بجريدة «وطنـي» - رأي ورؤية - «الأقليات غير المسـيحية 
حققت ثمانية مقاعد في مجلس العموم البريطاني رغم ان هذه الأقليات لا تمثل أكثر 
مـن واحد في المائـة من الذين لهم حق الإقامة في بريطانيا وعدد الأقباط المرشـحين 
في انتخابات مجلس الشورى خمسة فقط في انتظار ما تأتي به النتائج معت العلم 
ان نسـبة الأقباط المواطنين في تعداد السـكان يقدرونها بعشـرة في المائة والبعض 

يزيد والبعض ينقص».
ولكن سوء حظ ماجد أن زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب صدمه 
بالقـول عـن الانتخابـات والناجحين فيها يـوم الاثنـين: «المعتقلون مـن البلطجية 
والمسجلون خطر سوف يفرج عنهم مع أول يونيو القادم بعد اقتصار حالة الطوارئ 
على الإرهاب والمخدرات، كما سـبق للمحكمة الدسـتورية أن ألغت قانون البلطجة، 
ومعنى ذلك ان الموسم الانتخابي القادم سوف يحفل بمهرجان بلطجة دموي ونادر، 
فالمرشح حضرة صاحب البلطجة سوف يصبح النائب صاحب الحصانة واللي فات 

مات ومات معه من مات وتعيش أنت».
طبعا، وسـيكون لهم قسم خاص بهم كما ادعى في نفس اليوم زميلنا في «الوفد» 
محمـد عبدالفتاح يردده أعضـاء المجلس عن الحزب الوطني الحاكم، وهو: «أقسـم 
باللـه أن أكـون مخلصاً للحـزب الوطنـي وقياداته وأن أكـون مطيعـاً، وأنفذ كل ما 
يطلـب مني داخل الجلسـة بالحـرف، وأن أتبع إشـارات وأوامر القيـادات إذا طلب 
منـي أن أرفع يدي بالموافقة أرفـع، وإن طلب مني الاعتراض أعترض، وإن طلب مني 
أن أهاجم أحد الأعضاء المسـتقلين أو التابعين للأحزاب المعارضة سـوف أهاجمه أو 
اعتدي عليه بالضرب أو السـب، وسوف أسبه بالدين أو بعورة أمه، وسوف أطالب 
بالاعتـداء على المتظاهرين، والزج بهم في السـجون أو إطلاق الرصاص عليهم لأن 

من يقف وينتقد قيادات الحزب أو الحكومة فهو مجرم أو خائن أو عميل أو كافر».

«روزاليوسف»: «الوطني» 
ليست له علاقة بقانون المحاماة الجديد

لا، لا، المسـألة ليسـت على هـذا القدر من التبعيـة والحزب لا يفـرض عليهم ما لا 
يريـدون، والدليـل قدمـه صديقنـا الأمين العـام ورئيـس مجلس الشـورى صفوت 
الشـريف وهو ينفي تماماً وجود علاقـة للحزب بالتعديلات التـي قدمها في اللجنة 
التشـريعية بمجلـس الشـعب وكيلها وعضـو مجلس نقابـة المحامين عمـر هريدي، 
وأثارت ضجة ورفضنا فقال - نقلاً عن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» في نفس اليوم - الاثنـين - في جريدة «روزاليوسـف»: 
«الحـزب الوطني ليسـت له أية علاقة بقانـون المحاماة الجديد، هذا مـا أكده رئيس 
مجلس الشـورى، موضحاً أنه لم تتم مناقشـة هذا الموضـوع أو طرحه في أي دائرة 

من دوائر الحزب.
- لا أحمـد عـز ولا غيره له علاقـة بهذا الموضوع، وكل ما يثار فـي هذا الصدد فيه 
شوشـرة وخلـط، ومحاولات مـن البعض لاختلاق أزمـة وهمية مـع المحامين الذين 

نحمل لهم التقدير والاحترام.
- قانـون المحامـاة هو شـأن نقابة المحامـين ومجلسـها وأعضائهـا وليس معنى 
وجـود أعضاء بالنقابة ينتمون الى الحزب الوطنـي أن الحزب هو الذي يحركهم أو 

يطلب منهم ذلك.
- الحـزب الوطنـي ليسـت له أيـة مصلحة فـي تعديـل قانون المحامـاة والحزب 
ينـادي بأن ترفع جميع الأحزاب والقوى السياسـية يدها عـن النقابات المهنية وأن 

تترك شؤونها لأعضائها.
- لكن لا يحتاج أعضاء الأحزاب أن يأخذوا إذناً أو تصريحا من أحزابهم للتحدث 
فـي الأمور العامة أو التقدم باقتراحات ومشـروعات بشـكل فردي وليس معنى هذا 

أنهم لسان حال الحزب أو الناطقون باسمه.
- الحزب الوطني له آلية لطرح ومناقشـة مشروعات القوانين المهمة وهي معلنة 
ومطروحة ضمن البرنامج الرئاسي وبرنامجه للإصلاحات السياسية والاقتصادية 

وبالنسبة لقانون المحاماة فيجب احترام رغبتهم وإرادتهم».
طبعـاً، فهـذا ممـا لابد منـه، ومن الدلائـل على احتـرام الرغبـات أخبرنـا زميلنا 
وصديقنا الرسـام الكبيـر جمعة فرحات فـي ذات اليوم في «الأهرام المسـائي»، عن 

مرشح يقول للخطاط الذي يرسم له صورته ويكتب اسمه.
- أوعى حد يكتب لي، انتخبوا ابن الدايرة، أحسن ماما تزعل.

تراجع علاقة مصر مع دول الجوار الافريقي
وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه، فمثلا قام 
زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «العربي» عبدالله السـناري، بالإشـارة إلى سـوء 
موقفنا مـع دول حوض نهر النيل، وإلى علاقات الصداقة التي كانت قائمة بين بارك 
الله لنا فيه وصديقنا محمد فائق مدير مكتب خالد الذكر للشؤون الأفريقية، والدور 
الـذي لعبه فيها وشـعبيته الهائلة بـين قادة ومناضلي حـركات التحرر الوطني من 

الاستعمار. وأضاف: «من حق مصر على «محمد فائق» أن يضع ما لديه من ثقل أدبي 
في القارة في خدمة مسـتقبل الأجيـال المقبلة، وخبراء الشـؤون الإفريقية يدركون 
- بالتجربـة والمشـاهدة - مدى النفوذ المعنـوي لـ»فائق» داخل القـارة أو ما تبقى 
مـن ذاكرة حية فيها، والرئيس «مبارك» نفسـه يدرك قيمـة «فائق» وعلاقاته المتينة 
التاريخـة بالنخب الإفريقيـة التي توارثـت احترامه من الآباء المؤسسـين لحركات 
التحريـر الوطنـي فـي القـارة، فلسـنوات طويلـة فشـلت مصر فـي اكتسـاب مقعد 
بالمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسـان، وبدا الأمر مهينا لكرامة البلد، فمن ترشـحهم 
مصـر للمفوضيـة يخسـرون انتخاباتها واحدا تلـو آخر، إلى أن طلـب «مبارك» من 
وزير خارجيته «أحمد أبو الغيط» أن يفاتح محمد فائق في الترشح للمفوضية، فهو 
له تاريخه في سجل حقوق الإنسان، وتولى لسنوات طويلة الأمانة العامة للمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان، وترشح «فائق» بالفعل وحاز أعلى الأصوات وسط مباركة 
من القادة الأفارقة وأسندت إليه على الفور رئاسة المفوضية، نظرا لدوره التاريخي 
في تحرير القارة قبل سـجله في حقوق الإنسـان، ولا يتصـور افريقي واحد يحترم 
حركات التحرير في القارة، والخيار الإنساني في الانعتاق من العبودية أن يترشح 

ضد «فائق».
مـا نتوقعه من محمد فائق أن يتحرك، وأن ينشـىء تحت رئاسـته هيئة شـعبية 
للحـوار مـع إفريقيـا، خاصـة دول حـوض النيل، تـرد مصـر بعـض احترامها وأن 
تضـم الخبـراء الكبـار فـي الـري والميـاه، والقانـون الدولي، ومهندسـي السـدود 
والدبلوماسـيين الذين عملوا في افريقيا وخبـروا تعقيداتها وملفاتها لوضع تصور 
جديد واسـتراتيجية جديدة للعلاقات المصرية الإفريقية، تصور من أجل المسـتقبل 
والمصير، وأن تضم هذه الهيئة الشـعبية كل من يعتقد أن بوسـعه أن يسـاعد بلاده 

أن تحفظ كبرياءها وحصتها في مياه النيل.
مـا نتوقعه مـن «محمد فائق» أن يعلـن من القاهرة الدعوة إلى تشـكيل لجنة من 
حكمـاء القارة على رأسـهم الزعيم التاريخي «نيلسـون مانديـلا» لحصر الأزمة في 
الإطـار الإفريقـي وقطع الطريق على أيـة تدخلات تصب مزيدا من زيـت الفتنة على 

النيران المشتعلة عند منابع النيل».

حقوق مصر الافريقية
 التاريخية مهددة بالضياع

ومـا توقعـه عبداللـه من فائـق، فقد توقعتـه خيرا مـن زميلنا وصديقنـا وخبير 
الترجمة بالأمم المتحدة محمد الخولي، ولكني فوجئت بأنه هاجم رئيسـنا في نفس 
العـدد بقوله عن افريقيـا: «أصبحت حقوق مصـر التاريخية كما تسـميها الأدبيات 
المتخصصـة مهـددة بالضيـاع مع تـآكل مكانة مصـر في أفريقيـا، وهـي المكانة التي 
انحـدرت وتصدرعت مع انسـداد شـرايين دور القاهرة من التعاون مـع دول القارة 
السـمراء ومـن التواصل مع شـعوبها على جبهات السياسـة والمصالـح والاقتصاد 

والثقافة والدين والفن والمنظمات الدولية.
كل ذلـك لأننا لم نعـد نطل على القـارة وقضاياها - وفي مقدمتهـا بداهة حوض 
النيل - من منظور رؤية اسـتراتيجية متكاملة، وهو المنظور الذي كان لثورة يوليه 
- عبدالناصر الباهر بالذات - فضل إرسـاء معالمه وفي فترة باكرة حقا من سـيرته 
النضالية زعيما ورئيسـا للدولة وهو ما طرحه بشأن الدائرة الأفريقية التي كان له 
فضـل التنبه إلى أهميـة الانتماء إليهـا، متكاملة، كما لعلك تدري مـع كل من الدائرة 
العربيـة، القومية والدائرة الإسـلامية - الروحية، وجاء هذا فيمـا كان رواد الفكر 
فـي مصـر، وعلى رأسـهم مثـلا العميد طه حسـين والدكتور حسـين مؤنـس والمفكر 
حسـين فوزي ينادون باتجاه مصر الى الشـمال، وانتماء مصر المتوسطي، وحيوية 
ارتباطهـا مـع الكيان الأوروبي الـذي بهرهم تقدمـه وديناميته ومظاهـر المدنية في 
جوانـب حياتـه، لـم يكـن عبدالناصـر يطبق هـذه الاسـتراتيجية وحـده، صحيح 
انه كان سـاعده الأيمن والأمين المقتدر اسـمه محمد فائق أسـعد اللـه إياه، هل أتاك 
حديث شـركة ريجوا التي عايش كاتب السطور بنفسه إنجازات مهندسيها من أنبغ 
شـباب مصر في تلك الفترة العفية وهم يحفرون الآبار في جنبات السـودان وسائر 
دول أفريقيـا المهـددة بالعطش في الفيافي والبوادي، هل أتاك حديث شـركة النصر 
للاسـتيراد والتصدير التي غطت فروعها أرجاء القارة السمراء ولم تغطها بحديث 
عن كباتن الكورة ولا عن فريق الساجدين ولا طبعا حكمة الرئيس، بل كانت تغطيها 
بالسـلع التي كانـت تنتجها القاهرة من ثلاجات إيديال، تليفزيون نصر، سـخانات 
مصانع الطيران، سـيارات نصر و128، كانت سـلعا خشـنة المظهـر لا تضارع وقتها 
نظيرتهـا الأوروبية، ولكن كانت أقل سـعراً، وأقرب منالا، فما بالك وهي تحمل طابع 

قاهرة الانتاج والتحرر والنضال من أجل الاستقلال ومكافحة الاستعمار!».
وهل هذه أسـئلة يسـألها لنا، من نوع، هل أتاك حديث كذا، وكذا، نعم أتانا وهذه 

ليست المشكلة.
المصيبة في أن ناصريا مرموقا مثله يقول عبدالناصر وهكذا دون أن يمهد له بذكر 

خالد الذكر.

«الشروق»: إناء النظام 
اوشك على الانفجار

ثـم نذهـب إلى «الشـروق» صباح يـوم الاثنين لنرى مـاذا عند زميلنـا وصديقنا 
الإعلامـي الكبيـر حمدي قنديـل، فوجدنـاه - بإذن الله يقـول عن النظـام: «الإناء 
أوشـك الآن أن ينفجـر بما فيه، لكن النظام يصم آذانه وإن لـم يغلق عيونه عن دبة 
أيـة نملة فـي البلد، ويبدو أنه خلص إلى أن السياسـة المثلى أمـام ذلك هي مزيد من 
القمع، أقول ذلك مسـتندا إلى خطاب الرئيس في عيد العمال الذي احتشـد بالتهديد 
والوعيـد للمعارضة واتهامهـا بالمزايدة وإثـارة الانفلات والفوضـى والهرولة غير 
المحسوبة النتائج، سـتبدأ هجمة شرسة إذن ضد قوى التغيير في البلد، ولن ينجو 
الإعـلام الخـاص من هـذه الهجمـة باعتبـاره متهماً من جانـب النظـام بالتحريض 
والإثـارة، ولكن المرجح ان يتم ذلك كلـه بقدر كبير من المراوغة التي تتيح للنظام أن 
يتجمـل قدر ما يمكنه بحيث لا يحرج الإدارة الأمريكيـة التي تود أن تكتفي ببيانات 
عتـاب وغضب منضبـط دون أن تمارس ضغطـا حقيقيا، تلك هـي الخدعة الجديدة 
التـي اتضحت في أحلى صورها في تمرير التمديـد الأخير لقانون الطوارئ بدعوى 
أنه سيطبق في مجالي الإرهاب والمخدرات وحدهما وبذلك لن يضيق على الحريات 

العامة والخاصة».

«الدستور»: زيارة مبارك للقاهرة!
وأراد زميلنـا وصديقنـا أيمن نور، اسـتغلال الفرصة لمهاجمة بـارك الله لنا فيه، 
بقولـه في التو واللحظة في «الدسـتور»: «بسـلامة الله وأمنه عـاد الرئيس مبارك 
من رحلة من رحلة طويلة اسـتمرت سـتة أيـام كاملة قضاها خارج مقـره الدائم في 
العاصمـة الجديدة منتجع شـرم الشـيخ! رحلـة الرئيس التي اسـتمرت سـتة أيام 
قضاهـا في موطنـه «الثاني» القاهرة العاصمـة القديمة لمصر والتـي زارها الرئيس 
بعد غياب عنها استمر عدة أشهر قضاها الرئيس في شرم وألمانيا، ثم شرم ثم وصل 
القاهـرة ليلقـي خطابه في عيـد العمال الذي لـولا الملامة لالقاه الرئيـس على عمال 
الشـرم، وأحسـب ايضا أن أحـدا في مصر لا يملـك ان يحصي عدد زيـارات الرئيس 
مبارك خلال السنوات الأخيرة لإيطاليا التي تحتل بلا منافسة المركز الأول لزيارات 
الرئيس للعواصم والمدن الخارجية والداخلية! لا أحد يملك ان يقدم لنا بيانا واضحا 
بتكاليـف رحلات الرئيس المتكـررة لإيطاليا ومردودها على مصر، وما تفسـير هذه 
الزيـارات المتكررة لإيطاليا؟! بينما الرئيس لم يقم بزيارات لدول حوض النيل التي 

كنا نتوقعها، مبادرا بزيارتها قبل الأزمة الأخيرة، أو حتى بعدها.
ببسـاطة، لماذا يزور الرئيس «فيلا ماداما»؟! في الوقت الذي كان ينبغي أن يزور 

فيه أديس أبابا؟!».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـم، واللهم طولك ياروح على هؤلاء الناس، 

وأنتم مالكم.

خلافات الأقباط
حول التمديد لمبارك

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط، وقيام الكاتب العلماني القبطي مدحت بشاي وهو 
مـن المؤمنـين بعروبتنا حماها اللـه - زي كده - يوم الأحد فـي «الوفد» في مهاجمة 
أخانـا القبطـي الموجود فـي أمريكا مجـدي خليل، بسـبب ما قاله في حديث سـابق 
لـ»الوفـد» أجراه معـه زميلنا مجدي سـلامة، وقـال مدحت عن خليـل: «كان يجدر 
بالعزيز مجدي سـلامة محرر الصفحة أن يسـأل الضيف ما الثمن الذي دفعه السيد 
خليـل وكل فعاليـات المنتدى يتم تغطيتها إعلامياً مصريـاً وعربياً بل ويتم بثها عبر 

المواقع القبطية خلال ساعات قليلة من حدوثها للعالم كله؟!
ويضيف مجدي خليل: الكنيسـة لم تعلن التأييد للرئيس مبارك بل بعض رجال 

الدين أدلوا بآرائهم بصفتهم الشخصية.
مـا يذكره هنا على عكس ما صرح به سـابقا لموقع منظمة أقباط الولايات المتحدة 
الأمريكيـة واصفاً أقباط الداخل بأنهم بشـر من التائهين المخدرين، والسـبب الثاني 
أننـا أمـام ظاهـرة بدأت فـي التنامـي لكهنة يتبنـون مواقـف سياسـية واجتماعية 
يعلنونها عبر كل وسـائط الإعلام الحكومية والمسـتقلة، والسبب الثالث أن تكريس 
مفهوم أن الكنيسة باتت مؤسسة سياسية يجب الرجوع إليها بالنيابة عن كل أقباط 
مصر «الذهاب للبابا والحوار حول موافقة قداسـته على ترشيح عدد من المسيحيين 
للتقدم للانتخابات القادمة لمجلسـي الشـورى والشـعب» والسـبب الأهم أن القائل 
بتلك الآراء السياسـية هو قداسـة البابا والأسـقف الأشـهر الأنبا بيشوي والشعب 
المنصت بات منصتاً في وداعة وامتنان وقبول لأنه لا مسـاحة لأي حوار عبر قانون 
أزلـي يطبق فـي غير أوانه وعلـى ابن الطاعة تحـل البركة وكان الاكتفاء بالأسـئلة 
والتحـاور حول استفسـارات عـن أمور صعبة من بينها هل عسـل النحـل مفطر في 
الصيام؟هـل هناك حب مقدس وحب حرام؟ هل يصح أن ينهر الكاهن أولادنا؟.. إلخ 

من الأسئلة الساذجة!!
أما الأسـئلة السـهلة والبسيطة حول نظم إدارة الكنيسـة وطلب عودتها لدورها 
الروحي فهي غير مسـموح الجهر بها، لقد واجهت مع نشـر أول مقـال هجوما غريبا 
مـن بعض أدعياء التدين عبر فهم مغلوط ومتسـرع وبوصايـة فكرية فوقية يدعون 
فيها أن ما أكتب يشـكل هجوماً غير مقبول على الكنيسـة ورموزها بدلا من مناقشـة 
ما كتبت للتشـارك معاً عبر حوار منطقي للسـعي نحو الإصـلاح، في تجاهل تعاليم 
السـيد المسـيح على سـبيل المثال حول أهمية البعد عن العمل التجـاري بالقرب من 
مذابـح تقـديم القرابين، وضرورة إحجـام رجال الكهنوت عن التلميـح أو التصريح 
بـرأي يفهـم منـه أي توجـه سياسـي للكنيسـة ورموزها فـي إدارة شـؤون الدولة 

والحديث عن نظمها كما جاء في إنجيل متى».

هل تكون مادة الاخلاق 
بديلا عن التربية الدينية؟

وإما بالنسـبة لمعارك إخواننا الإسـلاميين فـلا يزالون في حالـة غضب، ما بعده 
غضب بسـبب ما نشر عن أن وزير التربية والتعليم سـيقرر تدريس مادة الأخلاق، 
ونشـرت مجلـة «حريتي» تحقيقـا لزميلتنا الجميلة هناء أبو القاسـم جـاء فيه عن 
هذه القضية: «الدكتور أحمد عبدالرحمن - أسـتاذة علم الأخلاق والفلسفة جامعة 
الأزهر: هم يعتقدون ان مادة الأخلاق سـوف تكون بديـلا عن التربية الدينية نظرا 
لشـكاوى البعض الرافضين للاستشـهاد بالقرآن الكريم وسنة نبينا الكريم - صلى 
الله عليه وسـلم - فهذه الأخـلاق التي يدعونها علمانية ويجـب ان ترفض - لأنها 
لا تصلح للمسـلمين فكيف يتبعونها ويثقون فيها دون الاستشهاد بالقرآن والسنة، 
وإذا كان هنـاك البعـض من المعلمين الذيـن فقدوا هيبتهم نظرا لتصرفاتهم المسـيئة 
فهـم قلة ولا يمكـن تعميمهـا، فهناك المئـات من المدرسـين الذين يتمتعون بالسـمعة 
السـحنة، وأقول ان تدريس مادة الأخـلاق وإدخالها الى المدارس هو البداية لإلغاء 
مـادة التربية الإسـلامية وهذه علمانيـة مرفوضة رفضا تاما، ثم كيـف نلغي الجزء 

الخاص بالعبادات كأركان الإسلام وغيرها ومن أين سيتعلم أبناؤنا ذلك؟!
- الدكتور مصطفى سـالم - أسـتاذ تطوير المناهج وطـرق التدريس جامعة عين 
شمس: لا يوجد ما يمنع من عودة مادة الأخلاق وتدريسها لكن بشرط ان تدرس مع 
كتب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لأنه من المعروف أن كتب التربية الدينية 
الإسلامية أعمق وأشمل من هذه المادة فهي تشتمل العقيدة والشريعة والأخلاق معا 

مع التأكيد على ألا تكون هذه المادة بديلا عن التربية الدينية».

معركة حظر النقاب تمتد للدول العربية
وقـد فوجئـت بـأن زميلنا وصديقنـا بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفـي أراد 
استغلال حالة الفوضى هذه للدعوة للتشبه ببنغلاديش التي ألغت النقاب، وصاح 
- وسـيذهب صياحه ادراج الريـاح: «بوضوح وبلا تردد، تمارس الدول سـيادتها 
علـى أراضيها، تطبق قوانينها الخاصة دون أن تمسـك العصـا من المنتصف، وهكذا 
أصـدرت فرنسـا تشـريعها الخاص بمنـع النقاب فـي الأماكـن العامة، كذلـك فعلت 
الدنمـارك وايطاليا والنمسـا وبلجيكا، وأخيـرا جاءت بنغلاديش المسـلمة لتحظر 
النقـاب تمامـا، المريـب أن تليفزيون الدولة، الشـهير بتليفزيون الصلـح خير، يقف 
بوضوح في سـاحة التطـرف الأعمى، وخذ عنـدك برامجه الخطيرة عـن العفاريت 

والشياطين والجن التي تتلبس الإنسان وتحكم تصرفاته!
خـذ عندك تبنيه لأفكار بعض الدعاة الجدد، وتخصيص فقرات ثابتة في خريطة 
البرامـج، يروج فيها لأفكارهم الشـيطانية، وعندما خرج علينـا الدكتور جمال البنا 
بمجموعـة مـن الأفكار تختلـف تماما مـع الفكر السـائد، اجتهـد التليفزيـون للدفع 
بمجموعـة من المتعصبـين يهاجمونه شـخصيا، بدلا من مناقشـته بالحجة والمنطق 

والبراهين، حتى يتابع المجتمع النقاش وآداب الحوار وأصول المجادلة.
هكذا نحن نقف محلك سـر، وأحيانا تقودنا خطواتنا الى الوراء، في حين تواجه 
دول أخرى ظاهرة التطرف والدروشـة، ومعظمها دول غير إسلامية، أما بنغلاديش 

الإسـلامية، والتـي واجهـت النقاب بالحسـم والـردع ومنعتـه تماما، فلهـا التقدير 
والاحترام، وعقبالنا يارب!».

انتقادات لتفشي النذالة والعنف
وإلـى المشـاكل التي تتوالد وتتكاثر وتتفشـى في المجتمع ومنهـا النذالة والعنف 
التي تصيب بالقلق رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنا 
كـرم جبـر وعبر عنه يـوم الجمعـة بالقول فـي جريـدة «روز»: «الخطـر الداهم هو 
تصاعـد العنف وانحطاط الأخلاق وانعدام المروءة والشـهامة وغيرها من الصفات 
التي كانت تميز المصريين، صحيح انه لا يمكن التعميم ولكن الناس تغيروا للأسوأ، 
الجرائـم التي نسـمع عنهـا الآن يشـيب لها الولـدان، مثل أفـلام الرعـب المحظورة 
مشـاهدتها إلا للكبار فقط، ومع ذلك تحدث مثلها في الشـارع على مرأى ومسـمع من 
الجميع، المدرس الذي انتهك عرض تلميذته، لماذا يقوم بتصويرها بالموبايل وتوزيع 
الصـورة على أهالي الحي وتلاميذ المدرسـة، هل هذا سـلوك سـوي؟ إذا أراد بعض 
المدرسـين ان يدخنوا الحشيش، فهل ضاقت بهم الدنيا ولم يجدوا سوى المدرسة ثم 
يصورون قعدة الأنس والفرفشة ويوزعونها على سكان المدينة والمدن المجاورة؟».

السرطان والفشل الكلوي 
والكبد الوبائي تحصد المصريين

طبعـا، فهـذا مما لا ريب فيه ولا شـك، ولكن ماذا عن نظام الحكـم الذي أدى لذلك 
ولأكثر منه وهو رأي صديقنا ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحمد 
عز العرب في «الوفد» بنفس اليوم - قال: «لم يحدث أبداً أن انتشرت بسرعة فائقة 
وسـط الأغلبية الساحقة من المصريين هذه الأمراض الفتاكة مثل السرطان والفشل 
الكلوي والكبد الوبائي كما يحدث حالياً في الوقت الذي تعيش فيه القلة المتوحشة 
المحيطـة بالحكم فـي قصورها المعزولة المحمية بالحرس الخـاص، وفي الوقت الذي 
تستشـري فيه هذه الأمراض الفتاكة بين الأغلبية الساحقة نتيجة الماء الملوث الذي 
تشـربه والأغذيـة الملوثة المتاحة لهـا من الزراعة المحليـة الملوثة بالمبيدات السـامة 
والأغذية السـامة منتهية الصلاحية التي تسـتوردها لها القلة المتوحشـة المسيطرة 
على الأعناق والأرزاق في الوقت نفسـه تنعم القلة المتوحشـة بالماء النقي المعبأ في 
زجاجات مستوردة أو محلية الصنع تحت إشرافها بل وتزاحم الأغلبية الساحقة في 
موارد الماء الشحيحة التي لا تشرب منها طبعا كما تفعل الأغلبية الساحقة بل تروي 
بها حدائقها وملاعب الغولف التي اصبحت علامة مميزة لقصور الأقلية المتوحشـة، 
وعندما تمرض الأغلبية السـاحقة يموت مرضاها في الطرقات والعشوائيات أو في 
المستشـفيات الحكومية التي تفتقر لأبسـط قواعد العلاج الإنسـانية، وتعاني فقرا 
شـديدا في الأدوية، أما القلة المتوحشـة فعندمـا يمرض أفرادها يسـارعون للعلاج 
في أكثر مستشـفيات العالم المتقدم تطورا، ولا يكون علاجها في أغلب الأحوال على 
نفقتهـا الخاصة من المليارات التي نهبتها ولكن على حسـاب «الدولة» أي المال العام 

الذي اعتصرته القلة المتوحشة من الأغلبية الساحقة».

مطلوب زوج واحد لسيدتين مطلقتين
وهكـذا، صديقنـا القيادي الوفدي هو الذي يقول ذلـك، لا نحن، كما أن زميلنا في 
«الجمهوريـة» السـيد البابلي، قال فـي مجلة «حريتي» التي تصدر عـن نفس الدار، 
ولـم نقـل نحـن، عن مشـكلة تافهـة حولها الـى مناحة وأخـذ يصرخ ويبكـي قائلا: 
«تعالوا شـوفوا معايـا الإعلان ده بيقول إيـه، وبعدين كل واحد فيكم يفسـره على 

مزاجه ويقول اللي يقوله، وكل واحد حسب نيته وخبرته!
الإعلان المنشـور في مجلة صغيرة تصدر عن مدينة سكنية جديدة من المدن اللي 
شبه مغلقة واللي تدخل فيها تحس إنك عديت الحدود وإنك كنت مش موجود وإنك 
فاكـر إنـك عـارف كل حاجة عـن بلدك وأنت فـي الحقيقـة لا عارف ولا كمـان عايش 
الإعـلان ده بيقول إيه، مطلوب زوج واحد لسـيدتين مطلقتين وعلى قدر من الجمال 
وعمـر الواحـدة منهما 30 عاما ويفضـل أن الزوج ده يكون رجل أعمال ولا يشـترط 
الحالة الاجتماعية ويكون وسـيما وجذابا ويقدر المسؤولية جدا جدا وعمره من 35 

إلى 42 عاما ويتكفل بكافة مصاريف الزواج ومش مهم إن كان مصريا أو أجنبيا!
والإعـلان واضح وصريح واللـي مش فاهم نفهمه واللي مـش عارف نعرفه وكل 
لبيـب بالإشـارة يفهم، والفهم هنا مـش محتاج فهامة لأنه الفهامـة المطلوبة هي انك 
تكـون قادر تدفع وتعالي بس يا قمر وبعدين نتفاهـم، إذا كنت عاوز تتجوز وناوي 
إنك تدلع نفسـك بالحلال ندلعك وإذا كنت عاوز بس شـوية فرفشـة وشوية وناسة 
وشـوية مـن بتوع ألف ليلـة وليلة اللي فيهـا الغنج والمنج نوريك شـويتين المهم في 
الحكايـة إنـك تكـون من رجـال الأعمـال اللـي بيدفعوا بـدل الجنيـه ألـف واللي ما 
بيسألوش هايدفعوا كام لأن اللي بيدفعوه باليمين بياخدوه منا بالشمال وما علينا 
من كل ده إحنا في الإعلان الصريح اللي بيقول إن الحالة اللي احنا فيها بقت سداح 
مـداح وكل واحد بيعمل اللـي هوه عاوزه ومفيش حد خايف مـن حاجة مادام بعيد 
عن السياسـة المجتمع بينخر فيه السـوس وإحنا مش حاسين المجتمع دلوقت نسي 
حاجـات كتيرة زي الشـرف والكرامـة والأخـلاق والأدب والضمير النـاس دلوقت 
عندهـا تطلعات تخوف مفيش حمد ولا شـكر، ولا رضا بالمقسـوم، كلـه بيبص لكله 
وكله عاوز يكون أحسن من غيره وكله ما بقاش بيسأل الفلوس دي هاتيجي إزاي، 
المهـم تيجـي ولو كان التمـن بيع اللي ما كانـش عمره يتفرط فيـه إلا بالحلال وعلى 

رؤوس الأشهاد!».

جريمة سوزان تميم وعصر البيع
إييه، إييه، كل الشـروط التي تطلبها المطلقتان الجميلتان تنطبق عليَّ بالمليمتر، 
ولكنـي لا اعرف العنوان ونظل داخل «الجمهورية» لنقرأ يوم الاثنين لزميلنا سـمير 
الجمل، فقرتين فقط، من بين أربع في عموده - أكشـن - لوجود صلة لهما بالمشاكل، 
وهمـا: «- جريمة سـوزان تميـم أكبر دليل على اننـا نعيش عصر البيع لكل شـيء، 
الشـرف والضميـر والأبنـاء والزوجات لمن يدفـع وأكبر دليل على ذلـك أيضا فقراء 

وشرفاء حذاء أحدهم الممزق أغلى وأثمن من دستة مليونيرات مشكوك فيهم.
الخطوة القادمة لنقيب الموسيقيين الدكر منير الوسيمي بعد أن منع الشاذ التون 
جـون، أن يحارب شـواذ الغناء من النـوع المحلي لأن الفن بدون أخـلاق عبارة عن 

امرأة جميلة بلا حياء».

مطالبة بتقليد بنغلاديش ومنع النقاب في مصر.. صاحب شركة عالم الفن يؤكد انه السبب في كشف عقد بيع التليفزيون تراث الغناء لشركة روتانا

تردي علاقات مصر الافريقية.. القبض على عدد من العربجية نظموا مسابقة للحمير في الإسكندرية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن سفر الرئيس مبارك لإيطاليا لإجراء محادثات مع المسؤولين فيها 
وحضور التوقيع على عدد من الاتفاقيات والأهم هو بحث موقف ايطاليا من تمويل انشاء سدود في اثيوبيا واجتماع رئيس الوزراء الدكتور احمد 
نظيف لثاني مرة في ظرف اســبوع مع رؤســاء تحرير ومجالس إدارات الصحف الحكومية فقط، وتأكيداته بأن المشــاكل مع دول حوض نهر النيل 
ســوف يتم حلها بالتفاوض والتعاون معهاو وأبرز ما قاله نظيف عن الوضع الداخلي هو: «الحكومة تعمل بكل جدية لزيادة نســبة النمو وخفض 
العجز في الموازنة في إطار خطة استثمارية واضحة وبرنامج محدد نحن ملتزمون به، وبتوجيهات الرئيس مبارك في مراعاة ودعم الأسر محدودة 
الدخــل والفقــراء وأن ذلك يطبق بكل وضوح في التوســع في بطاقات الضمان الاجتماعي والذي يســتهدف الفقــراء والمحتاجين الحقيقيين للدعم 
وضمان وصوله لمســتحقيه الأساســيين، وهناك الآن ما يصل الى احد عشر مليون أســرة اصبحت لها بطاقة ضمان اجتماعي وهدفنا هو التحول 
التدريجي للدعم العيني الى النقدي مع وصوله للمســتحقين له وضمان اكبر قدر من العدالة في ذلك، وأي شــيء يخص الدعم تجري دراســته جيدا 
وبدقة حتى يسير في الاتجاه الصحيح، وهو ان يكون لصالح الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وذلك ينطبق على موضوع دعم الطاقة ودعم البنزين 
وغيرهما، والحكومة كانت قد بدأت في رفع الدعم عن المصانع كثيفة الاســتخدام للطاقة، كما بدأت في رفع تدريجي على الرعم الذي تســتفيد منه 
المصانع كثيفة العمالة وهو ما تم وقفه مؤقتا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حتى لا يؤثر على الانتاج، وأي قرار بخصوص دعم الطاقة والبنزين 
لــن يكون مفاجئاً أو صادما بل على العكس تجري الدراســة بدقة وتــأن، وأعطيت تعليمات واضحة للوزراء وجميع المســؤولين على الاهتمام بكل 
رأي وكل مطلب والعمل على حل أي مشــكلة أو مظلمة طالما كانت عن حق ومطلب مشــروع، وأن يتم التعامل الســريع والعاجل مع ذلك وفي اتجاه 

الحل».
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على اسرائيل ان تعتاد على فكرة ان الادارة الامريكية سلمت بنووي ايراني وانها ستفعل كل شيء لكي لا تسخن اسرائيل المحركات لانها لا تريد خوض حرب جديدة

يتعين على باراك ان يعمل مع نتنياهو على تحقيق تسوية مع الفلسطينيين كي لا تضطر اسرائيل الى قبول تسوية مفروضة عليها من امريكا والعالم

اليكس فيشمان

■ الامريكيـون مسـتعدون لان يلعبـوا دور الغبـي 
العالمي حيال الايرانيين، بل واسـوأ من ذلك: يتوقعون 
من اسـرائيل أن تنضم الى رقصة الشـاذين خاصتهم. 
إذن قد يكون بوسـع الامريكيين ان يسـمحوا لانفسـهم 
بالانجراف، فهم على أي حال امبراطورية، اما نحن فلا 

يسعنا ذلك. 
ايران اتخذت أمـس خطوة اخرى في اتجاه تحقيق 
سـلاح نـووي عسـكري ـ فالعالـم يعتـاد، الامريكيون 
يسـلمون بالفكرة ، ونحن ـ والشـرق الاوسـط بأسره 
ـ نبقـى وحيدين امام هـذا التهديد. في السـنة الماضية 
اقترح الروس على الايرانيين بالضبط ذات الحل الذي 
اقترحه امس الرئيس البرازيلي لولا والرئيس التركي 

اردوغان. 
في حينه، في السنة الماضية تسلى الايرانيون قليلا 
بالفكـرة، وشـعر الـروس بانهـم فوق الحصـان حيال 
الولايات المتحدة، الايرانيون كسـبوا مزيدا من الوقت 

وفي نهاية المطاف ردوا الاقتراح. 
هـذا هـو المـكان للايضـاح بـان كل صلـة بـين هـذا 
الاقتراح ـ الذي اتفق عليه أم لم يتفق عليه امس ـ وبين 
اسـتمرار تطوير القدرة العسـكرية النوويـة الايرانية 

هي صلة غير مباشرة بالتأكيد.
 يـدور الحديث عن تخصيـب لليورانيـوم الايراني 
ـ من قبل طرف ثالث ـ الى مسـتويات تسـمح بتشـغيل 
مفاعل بحثي في طهران. لا توجد لهذا أي صلة بمواصلة 
النشـاط العسـكري النووي الايراني، وبالتأكيد ليس 

في مسار البلوتونيوم.
 يوجـد هنا، فـي افضل الاحـوال، ابطـاء لتخصيب 
اليورانيـوم للاغـراض العسـكرية، وذلـك لان جـزءا 
مـن اليورانيـوم الذي في حـوزة ايران سـيكون تحت 
الرقابـة. أمامنا قصة كلاسـيكية من الخـداع. قبل نحو 
سنة، عندما طرح الروس الاقتراح، كان لدى الايرانيين 
أقـل مـن 200 كغم مـن اليورانيـوم المخصب. امـا اليوم 
فلديهـم 1.200 كغم وربمـا أكثر. ووفقا لحسـاب اجري 
في اسـرائيل، فان اتفاق لولا سيؤجل السباق الايراني 

نحو السلاح النووي بثلاثة اشهر، ليس أكثر.
الرئيـس البرازيلـي لـولا يريـد جـدا انقـاذ العالم، 

والايرانيـون، اصدقاؤه المقربون، يقـررون ان يكرروا 
علـى ظهـره الحـل الـذي سـبق أن ردوه فـي الماضـي 
فيجعلـوه، بين ليلة وضحاها سـوبرمانا، بطلاً  عالمياً: 
هـو (لـولا) سـيجلب البشـرى، وهـم (احمـدي نجاد) 

سيستجيبون له. 
ومن أجل الكسـب في ذات الفرصة لمربح تركي ايضا 
يدعـو الايرانيـون الرئيـس اردوغـان، الذي لـم يحلم 
بالشـرف الذي اغدق عليـه – والتمتع بثمـار النجاح. 
قبل سـنة دحره الامريكيون خارج الوساطة مع ايران، 
أمـا الان فيعيـده احمدي نجاد عبر البوابة الرئيسـية. 

صفعة اخرى للامريكيين. 
الايرانيـون  الدبلوماسـية:  ـ  السياسـية  النتيجـة 
خلقـوا وضعا جعـل فيه الرئيـس البرازيلي ببسـاطة 
اضحوكة من الولايات المتحـدة. فقد انطلق الى خطوة 

سياسـية فـي مجال مركـزي فـي السياسـة الخارجية 
الامريكية، دون ان ينسـق او يطلـع الولايات المتحدة، 
حقق نتيجة ليسـت لها أي علاقـة بالمصلحة الامريكية، 
والان سـيتعين عليهم ان يشـرحوا لماذا يسيرون نحو 
العقوبـات فـي الوقـت الـذي جلـب لـولا فيـه «اتفاقا» 
للعالـم. واذا كانـت ادارة اوباما نجحـت حتى الان في 
تجنيد ائتـلاف لعقوبـات خفيفة على ايران، سـيتعين 

عليها الان ان تتصبب عرقا شديدا. 
فتوجد منذ الان مسـودة في مجلس الامن لعقوبات 
خفيفـة، حتـى الصينيـون وافقـوا عليها. امـا الان فقد 
تلقى الامريكيون صفعة. في حينه في شهر ايار (مايو) 
الحجة لتأجيل العقوبات كانت لبنان، رئيس الجمعية 

العمومية في الامم المتحدة. 
أمـا الان فالمبـادرة البرازيليـة توفـر عـذرا لتأجيـل 

اضافـي من حزيـران (يونيو) الى موعـد غير معروف، 
والتخوف في اسرائيل هو أن هذا ما سيحصل.

في اسـرائيل اتخذ أمس قرار مبدئي: عدم التعقيب. 
الامريكيـون.  ويفعلـه  يقولـه  مـا  لرؤيـة  الانتظـار 
والامريكيـون يلعبـون دور الاغبيـاء، وهـم لا يزالون 
يدرسـون ما حصل هناك في طهران. على اسـرائيل أن 
تعتـاد على فكرة أن الادارة الامريكية، حتى لو لم تعلن 

عن ذلك سلمت بنووي ايراني. 
ما يقلقهم اكثر هو مبادرة اسرائيلية احادية الجانب. 
فهـم يشـاركون منـذ الان فـي حربـين ولا يعتزمون ان 
يشـاركوا في ثالثة. وعليه، فانهم سـيفعلون كل شيء 

كي لا تسخن اسرائيل المحركات. 

يديعوت 2010/5/18

يضحكون من العقوبات
تسفي بارئيل

■ اذا سـار كل شـيء على مـا يرام، فسـتخرج من 
ايـران بعـد نحـو شـهر شـاحنة مغلفـة بالاسـمنت، 
تحرسـها جيدا قـوات ايرانية وتركيـة ومراقبون من 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، الى موقع مجهول في 
تركيـا. لـن تحمل الشـاحنة على ظهرها جـزءا من الـ 
1200 كيلوغـرام من اليورانيوم المخصب بنسـبة 3.5 
في المئة تودع في تركيا فقط بل الشـروط المعوجة في 

الصفقة التي أنجزت أول من أمس ليلا في طهران. 
علـى حسـب الشـروط، لـن تكـون تركيا فـي دور 
الحارس فقط بل في دور المؤتمن والمراقب، وهي التي 
سـتحكم هـل وفت ايـران والقوى الكبرى بالشـروط 
المتبادلـة. والتزمـت تركيـا أيضا بأن تعيـد الى ايران 
على الفور وبلا شـرط اليورانيوم المخصب اذا لم تف 
القـوى الكبرى التي يفترض ان تـزود ايران بالوقود 

المخصب، بالشروط.
إن الفضل في الصفقة مقسوم بين تركيا والبرازيل، 
التـي منحت ايران سلسـلة اتفاقـات تجارية يفترض 
ان تزيـد مقـدار التجارة بـين الدولتين ليبلـغ نحو 10 
مليـارات دولار، لكـن تركيا هـي الرابحـة الكبرى من 

الموافقة الايرانية.
 أصبحـت تجـري بـين ايـران وتركيا تجـارة تقدر 
بنحـو 10 مليـارات دولار، واذا فرضـت علـى ايـران 
عقوبـات فقد تقع بتركيا خسـارة عظيمـة لاقتصادها 
تنتـج عنهـا أيضـا زعزعة سياسـية لحـزب اردوغان 

الحاكم. 
فـي  مقابلـة ذلـك اذا أجمعـت تركيا علـى ألا تتبنى 
سياسـة العقوبـات فقـد تدفع الـى أزمة فـي علاقاتها 

بالولايات المتحدة وأوروبا. 
ومن هنا يأتي الجهد الكبير الذي اسـتعملته تركيا 

لتقـديم الصفقة برغم تحذيـر الولايات المتحدة من أن 
ايران قد تستغل تركيا لكسب الوقت. 

لماذا اسـتقر رأي ايـران على ان تـرى تركيا خاصة 
«وسـيطا نزيهـا» وان تمنحهـا الصفقـة، لا لاعضـاء 
مجلـس الأمـن؟ ليسـت العلاقـات الجيدة بـين تركيا 
وايـران بريئة من الشـك المتبادل، لكن ايـران وتركيا 
ايضـا تبنتـا سياسـة توسـيع تأثيرهمـا في الشـرق 
الاوسـط، كـذاك الذي يعتمد علـى التعـاون بينهما لا 

على التنافس.
 ان مقاربة تركيا لسـورية، حليفة ايران، والمعاملة 
لحمـاس،  وايـران  تركيـا  تبديهـا  التـي  المتشـابهة 
والمصالـح المشـتركة فـي العـراق والتصور المشـترك 
للارهـاب الاسـلامي المتطرف ـ وفي الان نفسـه خيبة 
الامـل التركية مـن المواقـف الاوروبية مـن انضمامها 
الى الاتحـاد الاوروبي ـ أحدث لقاء بين مصالح ايران 
وتركيا، التـي تغطي، في هذه الاثنـاء على الأقل على 
عدم الاتفاقات.ومن جهـة عقائدية أيضا تفضل ايران 
تركيا علـى الولايات المتحدة، الذي سـيرى كل تنازل 

لها او لشريكاتها في مجلس الأمن استسلاما.
شـريكتين  وتركيـا  ايـران  تجعـل  الصفقـة  ان 
اسـتراتيجيتين بغيـر مـس بمكانـة تركيـا فـي حلف 
شمال الاطلسي او لكونها حليفا للولايات المتحدة في 
افغانستان، ولا تشترط في مقابلة ذلك قطع العلاقات 
باسـرائيل، اذا اجتـازت الصفقة التقلبـات المتوقعة، 
فستحظى تركيا بمكانة جديدة كدولة وسيطة يمكنها 
اسـتغلالها في نزاعات أخرى في المنطقة وفي المسيرة 
بين اسرائيل وسورية. واذا انهارت الصفقة وفرضت 
عقوبات على ايران، فستتذكر تركيا بأنها كادت تنجح 
في احداث الصفقة لكنها سـتضطر آنذاك الى مواجهة 

آثار العقوبات.
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هدية من طهران الى اردوغان

الداد باك (البقاع اللبناني)

■ المدينة الضاجة تقف عن السـير. فالشـارع الرئيسـي مسدود 
أمام الحركة من جانبيه، وكل ذلك لأن شـخصا ما استقر رأيه لسبب 
مـا على اقتلاع الشـارع. يقف تجار مـن منطقة البحر المتوسـط عند 
مداخـل حوانيتهـم، ويجادلـون بحماسـة نظراءهـم مـن المشـاغل 
بالجوار ويشـاهدون أعمـال الحفر التي تتم رويدا رويدا. ويشـرف 
جيران على ما يجري من شرف البيوت المجاورة ولا يحجب بعضهم 
عن بعض آراءهم. ومندوبـون عن «قوات الأمن الداخلي»، يرتدون 
بـزات عسـكرية منمـرة، وعلى رؤوسـهم القبعـات وتزمـزم أجهزة 
الاتصال في أيديهم، يراقبون السـاحة بنظرة جدية توعدية. وعلى 
نحـو غير مفاجىء، يشـغل أنـاس كثير أنفسـهم بمراقبـة ما يحدث 
والتعبيـر عـن رأي في طريقة اتمام ذلك أكثر مـن اولئك الغارقين في 

واقع الأمر في أعمال الحفر. 
فـي قلـب الشـارع العاج، المقلوب رأسـا علـى عقب، تقـوم أعمدة 
انـارة، مثل جزر اسـتقرار في العاصفة المحيطـة. وترف فوقها صور 
نبيـه بـري الرئيـس الخالد  لمجلـس النـواب اللبناني – وهـي أرفع 
وظيفـة سياسـية يسـتطيع لبناني شـيعي الطموح اليهـا – وزعيم 
حركـة أمـل الشـيعية، خصم حـزب اللـه وشـريكته. وترفـرف الى 
جانبها أعلام سـوداء عليها شعار أمل، تذكرنا بأن الوقت هو أواخر 
«الاربعين» – وهي فترة الحداد الشـيعية التقليدية التي تذكر بموت 
آباء هذا التيار الديني. «حسن، واضح لك من الذي ينفق على إعادة 
بناء الشـارع»، يقول لي سـاكن محلي تند عنه ضحكة، «هكذا تكون 
الحال فـي لبنان عندما توجـد انتخابات: يتذكر الساسـة انه يجب 
عليهم فعل شـيء ما من اجل الناخبين. تأتي اذن الانتخابات المحلية 
وتحفـر الدولة كلها». ومع ذلك كله: أنبيـه بري في قلب بعلبك وهي 

حصن حزب الله الذي لا اعتراض عليه؟
يشـير وجه بعلبـك اليوم الـى الاتجاه الـذي يسـعى اليه الامين 
العام لحزب الله حسـن نصر الله. قبل 14 سنة، في زيارتي السابقة 
للمدينـة. كانـت هـذه المدينـة التاريخيـة، الشـهيرة بفضـل المعابد 
الرومانيـة التـي حفظـت فيها فـي وضع جيد جـدا ومهرجـان الفن 
الدولي الذي يجرى بين هذه الآثار القديمة كل صيف، كانت شـاحبة 
وحزينـة ومغلقـة ومنطويـة. فـي أثنـاء الثمانينيـات، بعـد الغـزو 
الاسـرائيلي للبنان، أقام في بعلبك برعاية سـورية الحرس الثوري 
الايرانـي. من هنا بدأوا فـي تغيير وجه الطائفة الشـيعية اللبنانية 
وإدارة النضال العسـكري ضد اسرائيل وسائر القوى الغربية التي 

أقيمـت في الدولة الممزقة النازفة. أغلقت بعلبك ـ «مدينة الشـمس»، 
كما سـماها الرومان، أبوابها أمام العالم وأصبحت أحد مراكز القوة 

الرئيسية للحركة الجديدة لحزب الله.
أتذكـر بعلبـك مليئـة بأعـلام حزب اللـه ولافتـات لقـادة الثورة 
الاسـلامية فـي ايـران واعلانـات تنديـد تمـج السـم فـي مواجهـة 
اسـرائيل. سـيطر الفقر آنذاك على الأزقـة، وكانـت حوانيت كثيرة 
مغلقـة أو فارغـة، وجالت النسـاء متدثرات بملابس سـوداء غطت 
أجسـامهن كلهـا. كان الموقـع الأثري مهمـلا، واختار  سـياح قليلون  
فقط الاتجاه شـمالي بيروت بـ 55 كيلومتراً من أجل المدينة المعزولة 

في شمال البقاع اللبناني.
مـرت 14 سـنة وأصبحت بعلبـك مدينـة مختلفة. يمكن الشـعور 
بالتغييـر في الطريق اليها، في شـوارع البقاع. الـى جانب اعلانات 
حزب الله تنصب نشـرات لمدينـة زحلة – عاصمة البقاع المسـيحية 
التـي تفخر بانتـاج عرقها ونبيذها. في بدء طريق حزب الله أرسـل 
أناسـه الى الحانات وإلى النوادي في غرب بيروت المسـلم للقضاء 
علـى مجامـع المشـروبات الروحيـة. يمكـن اليـوم التمتـع بالنبيـذ 
اللبنانـي الممتـاز مـن معاصر قصـرة وبالعرق الزحـلاوي الخالص 
فـي مطاعـم بعلبك بل شـراء المشـروبات الروحية بلا قيـد  في أكثر 

الحوانيت.
والى ذلك تفتتح بين آثار معبد جوبيتر والهيكل شـبه التام لمعهد 
باخـوس اله الخمر الاسـتعدادات لمهرجان بعلبك فـي تموز/يوليو، 
علـى أمـل ألا تفجـر دراما جديـدة في الشـرق الاوسـط الخطط مرة 
أخرى. أسـس هـذا المهرجـان الفني وهـو الأول في العالـم العربي، 
في منتصف الخمسـينيات واجتذب اليه في أيام عظمة لبنان أفضل 
الفنانين العرب والدوليين. كف عن نشـاطه في أثناء الحرب الأهلية 
اللبنانيـة، وجـدد في 1996 رمـزا لاعادة بناء لبنـان الذي نهض من 
أنقاضـه. على أثـر حرب لبنـان الثانية جمد مرة أخرى مدة سـنتين 
بعد أن وصلت قوة كوماندو اسـرائيلية الى مشفى في ظاهر المدينة. 

سينشر برنامج المهرجان للسنة القريبة في نهاية الشهر.
«هذا أكبر اسـهام لنصـر الله في تغيير الوضع فـي لبنان»، يقول 
أحـد المحليـين. «أدرك أنه يجـب المضي نحـو الناس. انـه براغماتي 
لا عقائـدي متطـرف. انـه سياسـي في نفسـه ولهذا يعلـم أنه يجب 
التنـازل. لهـذا لا يبرز الجوانـب الدينية لحزب الله بـل يتحدث عن 
الكرامة الوطنيـة وعن الوحدة الوطنية. وهذا السـبب الذي يجعل 
لـه مؤيدين بين طوائف أخـرى. والى ذلك، الصورة التي نشـأت له 
والهالة التي ألصقت به لا تعبران عن الواقع. فهو ليس شديد الكمال 
بل فعل أخطاء كثيرة. كان أحدها اختطاف الجنود الاسرائيليين في 

2006 الذي أفضى الى الحرب والدمار والخراب».

الثورة الهادئة

برغـم الدمار العظيم الذي سـببته المغامرة العسـكرية في صيف 
2006، مـا زال نصـر الله تراه فئات كبيرة من السـكان على اختلاف 
الطوائـف، المنتصر الأكبـر من المواجهة مع اسـرائيل ورمز «مناضلة 
الاحتـلال»، الـذي نجـح في أن يبـين أن لبنـان الصغيـر والضعيف 
والمنقسـم قـادر على التغلب علـى عدو خارجي قـوي صلب. صوره 
معلقة في الحوانيت وفي بيوت خاصة، ويمكن أن نرى على جوانب 
الشـوارع لافتات ضخمة تحمل صورته مع اللحية والابتسـامة، الى 
جانـب المثل  العربي: «يا جبل ما تهزك ريـح». والجبل هو نصر الله 
والريح هي اسرائيل. يتحدث السكان المحليون عنه بإجلال كبير. لا 

يسمونه باسمه بل بلقب التكريم «السيد».
نصـر الله غير معني بأن يكتب فـي التاريخ على أنه زعيم طائفي 
– فئـوي آخر، ممـن عرف لبنان ودفن كثيرا منهم. يريد ان يصبح 
زعيمـا وطنيـا، من أجل ان يغير حقا وجه لبنـان. ومن أجل ذلك يمد 
يـده نحو كل اتجاه ويعقد أحلافا. اسـتعدادات للانتخابات البلدية 
قـرر حـزب الله وأمل المنافسـة في قوائم مشـتركة وأن يعـززا بذلك 
الحلف السياسـي الذي بـدأ بينهما على أثر الهبة الشـعبية المعادية 
لسورية الواسعة التي أتت بعد مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحريـري. الحزبـان الشـيعيان اللبنانيـان حليفـان لسـورية. ان 
الموجة الوطنية الكاسـحة التي أفضت الى انهاء الاحتلال السـوري 
لبلاد الأرز قبل خمس سنين، عرضت للخطر الانجازات الكثيرة التي 
سجلها الشيعة لانفسهم بفضل «تهريب اسرائيل من جنوب لبنان». 
لـم يبـق لحزب الله المتديـن ولأمل التي هـي أكثر علمانيـة من خيار 

سوى التعاون. 

بوتيك حزب الله

لا يمد نصر الله يده الى خصومه في المعسكر الشيعي فحسب بل 
يريـد ان يقنع الجمهور اللبناني كله بأن «المارد» الشـيعي الأصولي 
ليـس تهديـدا. عندما فحص نتائـج الانتخابات العامـة الاخيرة في 
لبنان، التي أجريت قبل نحو سـنة، أدرك انه لا خيار له سـوى فعل 
ذلـك. برغـم الانجـازات العسـكرية والسياسـية لحركته فـي العقد 
الاخيـر، بقي تمثيلها فـي مجلس النواب في بيروت بـلا تغيير – 12 

مقعدا فقط من 128 مقعدا.
في اطـار الجهد المركـز لعرض حـزب الله على أنـه حركة وطنية 
لبنانيـة عامة يحرص نصر الله على مضاءلة اظهار صلاته وصلات 
حركتـه بايـران. يمكـن أن نلحظ قبـل دخـول بعلبك لافتـة ضخمة 

تحمـل صورة والد الثورة الاسـلامية آية الله الخميني، لكن هذا هو 
الحضـور البصـري الوحيد الذي ينـم عن الرعاة مـن طهران. «على 
نحـو مفارق شـيئا مـا»، يعترف مسـيحي محلي، «تبنى حـزب الله 
رمـوز لبنان الرسـمية وضمـن ذلك أرز لبنـان، الذي اسـتعملته من 
جملة من اسـتعمله القـوات المسـيحية التي أرادت لبنان مسـيحية 
تماما. أدركوا في حزب الله ببساطة أن مستقبلهم كامن في الذوبان، 

خارجيا في الأقل في الواقع اللبناني الأساسي».
والـى ذلك أدركت قيـادة حزب اللـه، بطبيعة الأمر ان مسـتقبلها 
السياسـي سـيكون متعلقـا أيضـا بالتطويـر الاقتصـادي لمؤيديهـا 
وللمناطق التي تسيطر عليها. اختار البقاع اللبناني، وهو أحد أشد 
المناطـق فقرا واكتظاظا في الدولة – برغـم أرضه الزراعية الخصبة 
التي ما زالت تسـتعمل على غير رضا من الدولة في زراعة المخدرات 
– جرب في السنين الاخيرة نموا اقتصاديا واستثمارات في البنية 
التحتيـة. أعيـد بنـاء نظـام الشـوارع خـارج مواسـم الانتخابـات 
ايضـا، ويمكـن أن نـرى فـي كل مـكان دارات جديـدة. كذلـك حلـت 
محـل السـيارات القديمـة البطيئـة طرز كبيـرة براقـة، والحوانيت 
فـي شـوارع بعلبك مليئـة بكل لذيـذ، والتجـارة رائجة جـدا. ليس 
الجميـع يتمتعـون الى الان بهـذا الانفجار الاقتصـادي. عند مداخل 
موقـع بعلبك التاريخي يحرس حافلات السـياح شـبان لا يحملون 
شهادة ثانوية ويعرضون بيع قمصان مع رمز حزب الله أو قطع نقد 
رومانية مزيفة. الأسعار عالية جدا حقا لكنهم يحطونها سريعا جدا 
ويخفضون الطلب الى مسـتويات سخيفة كي يسـتطيعوا أن يأتوا 
البيت بشـيء من المال. وفـي واقع الأمر هم الى التسـول أقرب منهم 
الـى البيع. ولما كان السـياح الغربيون غير متحمسـين جدا لشـراء 
قمصان حزب الله فان اسعارها تنخفض سريعا جدا لتبلغ دولارين. 
«بين السياح العرب فقط يوجد طلب لهذه القمصان»، يعترف حسن 

ابن السادسة عشرة.
برغم المعركة على تجارة المخدرات والالتزام الرسمي لمنع وصول 
السلاح  الى حزب الله، قل عدد الحواجز العسكرية في أنحاء لبنان 
كثيرا منذ اخراج الجيش السوري. يتم تفتيش سريع للسيارات في 
المعابـر فقط بين منطقة وأخـرى او عند مداخل المـدن الكبيرة. يقوم 
بالمهمة جنـود الجيش اللبناني الذي يوجد في مرحلة تجدد وتعزز. 
تقـوم الحكومة المركزية بمعركة عامة لعرض الجيش على أنه بوتقة 
صهـر وحيـدة للمجتمـع اللبنانـي والضمـان الرئيسـي لوحدتـه. 
«يـدا بيد سـنبني لبنـان الغـد»، تقول نشـرة من نشـرات الجيش، 
تسـتعمل أيضا مصطلحـات حركة المقاومة العسـكرية لحـزب الله. 
«فجر الشـهادة لن يختفي»، تعد نشـرات أخرى، «بالشـهادة ندافع 

وبالعمل نحصد». 

يلعب المعسـكران الخصمان فـي لبنان بورقة الوحـدة الوطنية. 
فالمعسـكر الموالي للغرب يعرض نفسـه على أنه أكثر وطنية وينضم 
الى مناهضة اسـرائيل. وحزب الله في  مقابلة ذلك يعرض الانفتاح 
والتسـامح مع جميع الطوائف بل يشـارك في اعادة ترميم الكنيس 
القديم في بيروت. بيد ان هذه رقصة تانغو الذئاب المسـتعدة في كل 

لحظة لأن ينقض بعضها على بعض. 
«المنظـر الخارجـي قد يضلل»، يحـذر أحد المحليـين. «الوضع هنا 
جـد مختل وقابـل للانفجار، ويمكن في كل لحظة أن ينشـأ اشـتعال 
جديـد بين المعسـكرات المتخاصمـة». ويوجد بطبيعة الأمر السـياق 
الاقليمي: هل سـتقع حرب جديدة في الصيف القريب؟ يتحدى نصر 
الله الاسـرائيليين ويصـرح مع السـوريين أن اسـرائيل في الجولة 
الحربية القادمة سـتدفع ثمنا أكبر، ويعد حـزب الله أيضا بالانتقام 
لاغتيـال مسـؤول المنظمـة الكبيـر عماد مغنيـة. لكن هـل لنصر الله 
اليـوم مصلحة في المبـادرة الى حرب جديدة؟ «السـؤال هو: ما هي 
خطـط الجيـش الاسـرائيلي ايضا؟»، يقول السـاكن المحلـي، «وهل 

يستطيع أن يسكت عن تسلح حزب الله؟».
أزيلـت عـن وجـه بعلبـك علـى نحـو شـبه تـام أيضا شـعارات 
التحريض الهوجاء والمعادية للسامية المضادة لاسرائيل التي كانت 
جزءا لا ينفصل من مشهد المدينة عندما زرتها أول مرة. أدرك شخص 
ما أن اسلوب الدعاوة هذا قد يرتد مثل عصا مرتدة على وجه المدينة 
التي تجتذب مئات آلاف السـياح كل سـنة. مع ذلك، في أحاديث الى 
شـبان لبنانيين من جميع الطوائف لا يخفـون موالاتهم لحزب الله. 
من البين ان غراء الوحدة الوطنية الضعيف يقوم في الأسـاس على 
مشاعر عداء عميق تام لاسـرائيل. هؤلاء الشبان، الذين ولدوا بعد 
انقضاء الحـرب الأهلية الفظيعة، يوجدون لانفسـهم ايضا روايات 

تاريخية مريحة.
«الحرب الاهلية؟» تساءلت أمامي طالبة جامعية شابة من بيروت 
تصر على أن تسمي اسرائيل «فلسطين المحتلة»، «لم توجد في لبنان 
حرب اهلية بل حرب بين قوى أجنبية. أخطأ اللبنانيون خطأ شديدا 
عندما اختاروا هذا الجانب او ذاك. ان تلك الحرب حركتها اعتبارات 
اقتصادية فحسب. لبنان بقعة خضراء في الشرق الاوسط موفورة 
الماء. ولهذا السـبب وقعت هنا حـرب». لا يوجد عندها ولو كلمة نقد 
للـذات عن اسـهام اللبنانيين في الكارثة التي جلبوها على أنفسـهم 
بأيديهـم. لكن بعـد «نصر حزب اللـه الكبير» على اسـرائيل لا تريد 
ان تسـمع عن حروب أخرى. تقول «كان عندنـا ما يكفي من الحرب، 

حسبنا». 

يديعوت 2010/5/18

بعلبك اللبنانية نزعت ثياب الحرب واعادت مهرجانها الفني لأن حسن نصر الله يريد ان يقنع الجمهور بأن المارد الشيعي لا يشكل تهديدا إلا لإسرائيل

يا جبل ما تهزك ريح.. اصنعوا عرقا لا حربا

■ قضيـة ايقـاف اللغوي الشـهير البروفيسـور 
نعـوم تشومسـكي فـي جسـر اللنبـي، ومنعـه من 
دخـول اسـرائيل، هـي ذروة جديـدة فـي المعاملـة 
المثيـرة للحفيظة التـي تنتهجها اسـرائيل تجاه كل 
مـن يتجـرأ على انتقـاد سياسـتها. اسـرائيل تتخذ 
صورة الازعر الذي يشعر بالاهانة فيحاول الصراع 

ضد الريح، ايقافه وطرده. 
تشومسكي هو رجل فكر موضع خلاف وجريء. 
بحوثـه فـي مجـال اللغويات منحته شـرفا لا شـك 
فيـه، امـا مقالاتـه وخطاباتـه السياسـية فجعلتـه 
غير مسـتحب لـدى الكثيرين في الولايـات المتحدة 

وخارجها. 
ومع ذلك، من الصعب تصور دولة حرة لا يشرفها 
ان يزورهـا تشومسـكي، باسـتثناء، على مـا يبدو، 
اسـرائيل. فهذه تدير ضده حملة محاسـبة خاصة. 
كيهـودي مكث فتـرة قصيرة فـي اسـرائيل ويتكلم 
العبريـة بطلاقة، يبدي تشومسـكي دورا عميقا في 
ما يجري فيهـا. في مقالات عديدة، في عرائض وفي 

بيانات ينتقد بشدة افعالها ومواقفها.
مثـل كثيريـن فـي اليسـار المثقـف فـي الولايات 
المتحدة يندد تشومسكي بالاحتلال بكل الفم ويبدي 
تعاطفا مع الكفاح الفلسـطيني ضده. في السـنوات 
الاخيـرة اقتبـس مـرات عديـدة وصفـه لاسـرائيل 
كدولـة ابرتهايـد، ورغـم ذلـك فقـد عـارض بشـدة 
المقاطعـة الجارفـة لهـا، بدعـوى أنه يجـب مقاطعة 
المسـتوطنات والجهـات المؤيـدة لهـا فـي اسـرائيل 
وغيرهـا مـن البلـدان، بما فيهـا الولايـات المتحدة، 
مؤسسـات  او  الجمهـور  لمقاطعـة  معنـى  لا  ولكـن 

التعليم العالي في اسرائيل. 
غيـر أن اسـرائيل فقـدت، على ما يبـدو، ما تبقى 
من تسامح تجاه كل من لا ينضم الى جوقة مؤيديها 
المتقلصـة. فـي اليمين (وليـس فقط فيـه) يرون في 
تشومسـكي فـارا، خائنا وعـدوا للشـعب. تفاصيل 

القضيـة، كمـا تظهر مـن تقريـر مراسـلة «هآرتس» 
عميـرة هـاس تبـدو وكأنهـا مأخوذة من مسـرحية 
عبـث، او مـن مسـرحية هزلية سياسـية عـن أزمنة 
وأماكـن سـيئة الصيـت والسـمعة. الاسـئلة التـي 
عرضها على تشومسـكي مراقب الحـدود بتعليمات 
من المسـؤولين عنه، يحتاج المرء الى أن يقرأها عدة 

مرات قبل أن يصدق ما يقرأ.
فقد قيل لتشومسـكي «اسرائيل لا تحب ما تقوله 
أنـت». فهل هذا سـبب معقـول في دولـة ديمقراطية 
لتوقيـف شـخص للتحقيـق او لتأخيـره فـي معبر 
الحـدود؟ ومن هي «اسـرائيل» تلك التـي لا تحب ما 
يقولـه تشومسـكي؟ الجمهـور؟ وزارة الداخليـة؟ 

منسق الاعمال في المناطق؟ الحكومة؟ 
لا حاجة لان يكون المرء مؤيدا عنيدا لتشومسكي 
كـي يتضامن مع وصفـه الذي كان فيه بانه حسـب 
سلوك اسـرائيل فانها تذكر بسـلوك جنوب افريقيا 
في الستينيات، حين فهمت بانها منبوذة وظنت انه 
سيكون بوسعها حل ذلك من خلال الاعلام الافضل. 
امـا الان، وبعد أن انكشـفت القضية، يدعون في 
وزارة الداخليـة بـان منسـق الاعمـال فـي المناطق 
بتشومسـكي،  يعنـى  أن  يفتـرض  كان  الـذي  هـو 
والتوقيف هو نتيجة سـوء فهم. اما المنسـق فيدعي 
بانـه لم يعرف عن وصول اللغوي. وهذا، في افضل 
الاحـوال، ادعاء محرج بالسـذاجة. مـن الافضل ان 
يعتـذر وزير الداخلية ايلي يشـاي ورئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو لتشومسـكي وان يحرصـا علـى 
أن يتمكـن من التحرك بحرية في اسـرائيل وفي كل 
مناطـق الضفة، بما فـي ذلك جامعـة بيرزيت. ليس 
متأخـرا بعـد اصـلاح بعض مفاسـد هذه السـخافة 

الضارة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/5/18

يوئيل ماركوسضد الريح

■ عـاد فـؤاد بـن اليعيـزر، الذي لـم يفقد قط شـعور 
الدعابة والتفاؤل، في الاسبوع الماضي من زيارة قصيرة 
لأوروبا وما الذي تبين له هناك؟ تبين له أن اسـرائيل في 
أصعـب وضع كانت فيه ذات مرة. يحتقرونها ولأول مرة 
يوجـد اعتراض علـى مجرد حقها فـي الوجـود. أوروبا 

تكرهنا، استكشف فؤاد أمريكا.
فـي الدولـة التـي اعتبـرت مـدة 42 سـنة مـن سـني 
وجودها الـ 62، قوة احتلال، ولتكن الأسباب التي أدتها 
الى هـذا الوضع ما كانـت – حان الوقـت لتحقيق التزام 
رئيـس الحكومـة المعلن لدولتين للشـعبين. المشـكلة هي 
أن اسـرائيل دولة ليس فيها رب بيت. حكومتها منقسمة 
على نحو غيـر فعال. والزوجان اللذان يبتان الأمور هما 
بيبـي وباراك، والى جانبهما نادي السـبعة والكثرة فيه 
يمينيـة، يضاف اليهـم 23 وزيرا كل واحد منهـم يفعل ما 

يحلو له.
يقول ايلي يشاي إنه لا يوجد ولم يكن ولن يكون أيضا 
تجميد للبناء في القدس «عاصمة وطن الشعب اليهودي 
الى أبد الابدين». ويقول وزير الأمن الداخلي انه ستهدم 
في الأيام القريبة بيوت غير مرخصة في شـرقي القدس. 
وأعلن نتنياهو نفسه أننا سنستمر في البناء ولن نقسم 
القـدس أبـدا. ويصرح أفيغدور ليبرمـان أنه لا يوجد أي 
اتفاق على تجميد البناء في شـرقي القدس. أما الشـاعر 
بوغي يعلـون فيعلن بأن الكلام على تقسـيم القدس هو 

«مثل غبار طائر وكحلم سيطير».
مـا يزال التزام اسـرائيل تجميد البناء عشـرة أشـهر 
علـى حاله. قـد لا يبنون حقا لكـن ضرر الثرثـرة هو أنه 
يحـدث انطباعاً بأننا لا نفي بالتزاماتنـا او لا ننوي فعل 
ذلـك. الحكومـة مقسـومة الـى ثلاثـة: الجـزء الصامت، 
والجزء المصعد والزوجين بيبي وباراك. ان ايلي يشاي، 
الـذي يجعلنا نشـتاق آرييه درعي، هـو صاحب التقدير 
في المجـال السياسـي. وأفيغـدور ليبرمان، الـذي تفوق 
علـى كتاب جول فيرن المشـهور «حـول العالم في ثمانين 
يومـا» وهـو يفعل ذلـك بأربعـين يوما. يعـارض بالكلام 
موقـف حكومته الى غاية أن حتى متحدث حكومة كوريا 

الشمالية يسميه «يمينيا متطرفا وأحمق دبلوماسياً».

يديـر الزوجـان بيبـي وبـاراك بيتـا هادئـا. مـن غير 
الخصومات والتوترات التي سادت ذات مرة بين رؤساء 
الحكومة ووزراء الدفاع. يمثل وزير الدفاع حزبا منقسما 
يريـد أحد شـطريه أن يعزل باراك ويريد الشـطر الثاني 
ترك الحكومة، وأنشـأ تعلقـا ما ببيبي، لكـن على خلفية 
التوتـر القائـم بـين بيبي والرئيـس اوباما، دخـل باراك 
فراغ العداوة التي نشـأت بينهما. أصبحت وزارة الدفاع 
بقدر ما أيضا وزارة الخارجية. يحب القادة في واشنطن 
الاصغـاء الى تحليـلات بـاراك. قالت وزيـرة الخارجية 
هيلاري كلينتون علناً مبلغ تقديرها له. وفي رحلة باراك 
الاخيـرة الـى واشـنطن خـلا بالرئيـس في حديـث غير 

مخطط له امتد أربعين دقيقة.
إن بـاراك، الـذي تقلقـه العلاقـات الموترة بـالادارة، 

خلـص الـى اسـتنتاج ان محادثـات التقارب غيـر فعالة 
ويجـب على الحكومة فـي رأيه ان تقدم خطة سياسـية. 
في مراسم يوم ذكرى الكارثة، في كيبوتس ياد مردخاي، 
خـرج بـاراك من صدفتـه الأمنيـة وقـال إنه يجـب على 
اسـرائيل ان تقلـب كل حجر في نضالها لاحراز السـلام، 
في اطار تسوية اقليمية عامة، أو بحسب خريطة الطريق 
ورؤيا دولتين للشـعبين. الحديث عن اتفاق يضمن كثرة 
يهودية كبيرة لأجيال في حدود واضحة وعن قرار انهاء 

النزاع والمطالب.
«يحتاج من أجل ذلك الى تعاون مع النظامين الاقليمي 
والعالمي، والى تعاون وثيق فوق كل شـيء مع الولايات 
المتحـدة. اذا كان هـذا الامـر يسـوغ توحيـد الصفـوف، 
فعلينـا أن نفحص عـن طريقة فعـل ذلـك». ابتلعت هذه 

الفقـرة في نهاية خطبتـه، لكن باراك فـي الايام الاخيرة 
هجـر الأقوال الغامضة وخرج مع دعوتين لم يجرؤ بيبي 
علـى اخراجهما من فيـه: فقد وبخ الـوزراء الذين تصدر 
عنهم أقوال متحمسة تحرشية، واقترح أن يوزن توسيع 
الحكومـة بضم كاديما. لن يكون بـاراك في حكومة كهذه 
وزيـر دفـاع الا اذا حصـل علـى «سـهم ذهبي» مـن بيبي 
وكاديمـا. مهمـا تكـن الحـال، اذا كان باراك راغبـا في أن 
يكـون زعيـم الأمة فـلا يكفي أن يكـون يد بيبـي اليمنى، 
عليـه أن يقنعـه بـأن مصير الأمة فـي ايديهمـا. إن ما لن 
يفعـلاه يـدا بيد، سـتوقعه بنا أمريـكا واوروبـا وجميع 

الكارهين الذين نجحنا في جمعهم، بتسوية مفروضة.

هآرتس 2010/5/18

لحظة الحقيقة

احمدي نجاد وجه صفعة اخرى للامريكيين اردوغان لم يحلم بالشرف الذي اغدق عليه الرئيس البرازيلي جعل من امريكا اضحوكة

فؤاد بن اليعيزر: اوروبا تكرهنا باراك هو اليد اليمنى لنتنياهو ليبرمان يميني متطرف ودبلوماسي احمق



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6514 الاربعاء 19 ايار (مايو) 2010 ـ 5 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6514 Wednesday 19 May 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

«علة وجود الأدب» محاضرة لحامل «نوبل»:

مخاطبة المرء لذاته نقطة انطلاق الأدب!
ترجمة: المبارك الغروسي

■ لست أدري إن كان القدر هو الذي  رمى 
بي فوق هـذا المنبر، ولماذا لا نسـمي قدرا تلك 
المصادفـة التـي تصنعهـا سلسـلة الحـوادث 
العارضـة؟ لن أتطـرق هنا إلى سـؤال وجود 
اللـه، لكنـي رغـم أني اعتبـرت نفسـي دائما 
ملحـدا كنـت دائمـا أكـن لهـذا اللغـز توقيـرا 

كبيرا.
لا يمكـن للفـرد أن يصيـر إلهـا ولا يمكنـه 
بدرجـة أكبـر أن يضـع نفسـه موضـع اللـه.  
لا  العالـم  علـى  الأسـمى  الإنسـان  فسـيادة 
يمكنهـا إلا أن تعـزز غيـاب نظـام داخـل هذا 
العالم، وأن تجعله أكثر فوضوية. فخلال هذا 
القرن ما بعد النتشوي، خلفت الكوارث التي 
تسـبب بها الإنسـان أكثر الصفحات سـوادا 
فـي تاريـخ الإنسـانية. فالكلمـات الخرقـاء 
لفيلسـوف نرجسـي حتـى النخاع لا تشـكل 
مع ذلك شـيئا مقارنة بالجرائـم التي يولدها 
اللجـوء الدائم للعنف من قبـل هؤلاء الناس 
السـامين الذين يسـمون مسـؤولي الشـعب 
ورؤسـاء الدول وقادة الأمم السامين. لا أريد 
أن أسـتغل هذا المنبر لكي أغالـي في الحديث 
فـي السياسـة والتاريـخ، فقـط أردت انتهاز 
الفرصة الممنوحة لي لكي أُسـمع صوت كاتب 

وصوت إنسان وفرد.
 فالكاتـب إنسـان عـادي، ربمـا كان أكثـر 
المفرطـة  الحساسـية  وأصحـاب  إحساسـا، 
أكثـر هشاشـة. فالكاتـب لا  يكونـون دائمـا 
يتحـدث باعتبـاره ناطقا باسـم الشـعب ولا 
صوتـه  يكـون  العدالـة،  يجسـد  باعتبـاره 
بالضـرورة ضعيفـا ومـع ذلـك فصـوت هـذا 

الصنف من الناس هو الأصدق. 
أود بالمناسـبة أن أقـول أن الأدب لا يمكنه 
أن يكون إلا صوت الفرد، وأنه لم يكن في يوم 
من الأيام غير ذلك. فحين يصير الأدب نشـيد 
بلاد مـن البلدان وراية أمة من الأمم، وصوت 
حزب من الأحزاب، ولسـان طبقة أو جماعة، 
مهما كانت الوسائل المستخدمة لنشره ومهما 
كانت قـوة إشـعاعه، وحتى لو امتـد ليغطي 
الأرض والسـماء، فإنـه لن ينجو مـن فقدان 
طبيعتـه الحقة، ولن يعود أدبا آنئذ بل يكون 

أداة من أدوات خدمة السلطة والمصالح.
 لقد واجه الأدب هذه المأسـاة خلال القرن 
المنتهي. وبالنظر إلى أيٍّ  من العهود الماضية، 
فـإن الأدب خلال القرن العشـرين كان الأكثر 
وتعـرض  والسـلطان  بالسياسـة  انطباعـا 

الكتاب خلاله لأقوى قهر وأكبر الأضرار. 
وإذا حافـظ الأدب علـى علة وجـوده ولم 
يصـر أداة سياسـة، فـلا يمكـن إلا أن نعـود 
إلـى صـوت الفـرد لأن الأدب يتولـد أولا عن 
أحاسيسـه ويتشـكل انطلاقـا مـن التعبيـر 
مـع  يقطـع  الأدب  أن  ذلـك  يعنـي  لا  عنهـا. 
السياسـة بالمطلـق، أو أن عليـه بالضـرورة 
الاختـلاط بالسياسـة؛ فمـا يسـمى الالتـزام 
الأدبـي أو الالتـزام السياسـي للكاتـب، وكل 
ذلك الصنف من مسائل الجدال قد شكلت آفة 
أقضـت مضجـع الأدب خلال القـرن المنصرم. 
فالتقليد والتجديد اللذان يمضيان مجتمعين، 
واللذان صارا محافظة وثورة، قد غيرا دائما 
وجـه الأسـئلة الأدبية إلى صـراع بين التقدم 
والرجعية، فزرعـت الإيديولوجيـة القلاقل. 
فكلما تزوجت السـلطة الايديولوجيا وصارا 

قوة حقيقة، تعرض الأدب والفرد للنكبة. 
فحين نجـد أن الأدب الصيني خلال القرن 
العشـرين كان بلا قطرة دم إلى حد الاختفاء 
أحيانا، فذلك لأن السياسـة كانت تهيمن على 
الأدب، ولأن الثـورة الأدبيـة والأدب الثوري 
قـد وضعـا كلاهمـا الأدب والفـرد فـي وضـع 
ميئوس منه. لقد أدت الحملة التأديبية باسم 
الثـورة ضد الثقافـة الصينيـة التقليدية إلى 
المنع الرسـمي للكتـب وتعريضهـا للمحرقة، 
وعدد الكتاب الذين تمت تصفيتهم وسـجنهم 
وإخضاعهم للأعمال الشـاقة خـلال المئة عام 
الماضية لا يكاد يعد وبنسـب لا تمكن مقارنتها 
مـع أي سـلالة مـن السـلالات الإمبراطورية 
التـي حكمـت الصـين طـول تاريخهـا. ودون 
الخـوض في مسـألة حريـة الإبـداع فقد أدى 
هذا الوضع إلـى بروز صعوبات جمة للكتابة 

الأدبية باللغة الصينية. 
لم يكن للكاتـب الذي كان يرغب في حرية 
التفكيـر ويرفـض الصمـت حـل غيـر الفرار. 
وحـين يطـول صمـت الكتـاب، الذين تشـكل 
اللغة ملجأهم، يكونون كما لو أنهم ينتحرون. 
فالكاتب الذيـن يريد تجنب الانتحار وتجنب 
المحرمـين  الكتـاب  فهـرس  علـى  التسـجيل 
ويرغب في التعبير بصوته الخاص، لا يمكنه 
تجنب الفرار. وإذا ما اسـتذكرنا تاريخ الأدب 
في الشـرق والغـرب نجد أن الأمـر كان دائما 

كذلـك: من كويان إلى دانتي، إلى جويس إلى 
سولجنتسـين ثم إلـى كل المثقفـين الصينيين 
الذيـن لجـأوا إلـى المنفى بعـد مجـزرة تيان 
آن مـي، هو القدر المحتوم للشـعراء والكتاب 

الذين أرادوا إنقاذ أصواتهم. 
لكنـه إبـان السـنوات التـي مـارس فيهـا 
مـاو تسـي تونـغ ديكتاتوريتـه المطلقـة كان 
حتى الفرار أمرا مسـتحيلا. فالمعابد المختبئة 
فـي قلـب الغابـات والتي حمـت مثقفي عصر 
الإقطـاع كانـت قد سـويت بـالأرض، وكانت 
خلوتـه  فـي  للكتابـة  المـرء  ممارسـة  حتـى 
تعرضـه لخطر قاتـل. وإذا مـا أراد أحد حفظ 
فكـرة مسـتقلة، لـم يكـن لـه مخاطـب غيـر 
شـخصه هو ولا يمكنـه مخاطبة ذاتـه إلا في 
سرية تامة. أود أن أؤكد أنني وعيت بضرورة 
الأدب تحديدا في هذا الوقت بالذات بينما لم 
تكن ممارسـته ممكنـة: فالأدب هو ما يسـمح 
للإنسان بالحفاظ على وعيه بذاته كإنسان.

 يمكن القول إن مخاطبة المرء لنفسه تشكل 
نقطة انطلاق الأدب، بينما يأتي التواصل من 
خـلال اللغة فـي الدرجة الثانيـة. حين يضخ 
الإنسـان أحاسيسـه وأفكاره داخل اللغة ثم 
يلجـأ بعدهـا إلـى الكتابـة آنئذ يولـد الأدب. 
وحين يواصل لاحقا الكتابة دون غاية نفعية 
ودون حتى أن يفكر بنشـر ما يكتب، ويقطف 
بفضلها متعـة، بل ويقطف حتـى تعويضا ما 
عن آلامـه، يكون قد بلغ المكافأة. وإذا كنت قد 
باشرت كتابة روايتي «جبل الروح» في فترة 
كانـت أعمالي فيهـا محظورة علـى الرغم من 
نـوع من الرقابة الذاتيـة، فقد كان الأمر يروم 
خالصـا البـوح بأسـرار وحدتـي الداخليـة، 
والبوح بها لنفسـي دون الأخذ بالحسبان أن 

ذلك سينشر في يوم من الأيام. 
واعتبـارا لتجربتي الخاصـة، يمكنني أن 
أزعـم أن أسـاس الأدب هو اعتراف الإنسـان 
بقيمتـه، فلحظـة الكتابـة هـي لحظـة إثبات 
حاجـات  مـن  أولا  الأدب  يتولـد  الإنسـان. 
الكاتـب للإرضـاء الشـخصي، لأن العمـل لا 
يجـد له صدى وسـط المجتمـع إلا عندما يتم، 
ثـم إن طبيعـة هذا الصـدى لا تتعلـق بإرادة 
المؤلـف. يقـدم لنـا تاريـخ الأدب العديـد من 
روائـع الأعمال الخالدة التي انتقلت للأجيال 
اللاحقـة ولـم تكـن قـد نشـرت خـلال حياة 
مؤلفيها؛ فلماذا إذن استمر هؤلاء في الكتابة 
إن لـم يكـن ذلك لكونهـم كانوا يجـدون وهم 
يكتبـون اعترافا بذواتهم؟ تبقى حياة مؤلفي 
أعظـم الروايـات فـي تاريـخ الأدب الصيني، 
أي تلـك المواهـب الأربـع الهائلة التـي كتبت 
«التنقلات نحو الغرب»، و» على ضفة الماء»، 
و» زهـر في قـارورة من ذهـب» و» الحلم في 
الجنـاح الأحمر»، تبقـى هذه الحيـاة عصية 
عن الاثبات مثلما هي عصية حياة شكسـبير. 
وحدها سـيرة ذاتية صادقة لشي نايان ظلت 
محفوظة: فإذا لم يكن هذا الرجل قد كتب فقط 
لكـي يخفف عن نفسـه، كما يصـرح بذلك هو 
نفسه، كيف له أن يستثمر طاقة حياة بأكملها 
فـي عمل بتلك الضخامة لم يلق أي مكافأة في 
حياتـه؟ ألا ينطبـق ذلـك على شـيخ الرواية 
الحديثة كافكا والشـاعر الأعمق خلال القرن 
العشرين فرناندو بيسوا؟ وإذا كان هؤلاء قد 
لجـؤوا إلى اللغة، فإن ذلك  لم يكن البتة بنية 
تغييـر شـكل العالم، لقـد عبروا عـن ذواتهم 
وهـم واعـون تمام الوعـي بأن الفـرد عاجز: 

تلك هي الجاذبية التي تملكها اللغة. 
إن اللغـة هـي التبلور الأسـمى للحضارة 
الإنسـانية. ولما كانت دقيقة وعميقة ولا تكاد 
تدرك، وغاية في الاكتسـاح أيضـا، فهي تنفد 
إلى أحاسيس الإنسـان وإلى معارفه وتربط 
بين الذات الحساسـة وبـين معرفة العالم. إن 
ثمرة عمـل الكتابة ثمرة عجيبة، إنها تسـمح 
لأفـراد معزولين أن يتواصلـوا حتى لو كانوا 
مـن جنسـيات أو أجيـال مختلفـة. فالطابـع 
الفـوري للكتابة الأدبية والقراءة يتحد بهذه 

الصفة مع قيمة خلودهما. 
أعتقـد أن الكاتـب الـذي يصر اليـوم على 
إبـراز ثقافة قوميـة ما يعتبر مشـبوها بعض 
الشـيء. أمـا فـي مـا يتعلق بمسـقط رأسـي 
وباللغـة التي أسـتخدم، فأنا أحمـل بداخلي 
التـراث الثقافـي الصينـي، فالثقافـة تكـون 
دائمـا وثيقة الصلـة باللغـة، وانطلاقا منهما 
تتشـكل أنمـاط أصيلـة مـن الإحسـاس ومن 
المعرفـة، ومن التفكيـر والتعبير، تكون ثابتة 
نسـبيا. لكـن الطاقـة الإبداعية لـدى الكاتب 
تبرز بالتحديد حيث تكون اللغة سـابقة إلى 
الظهور، فيضيف هو إبداعه حيث تكون اللغة 
لم تعبـر عن ذاتها بعـد بالكامـل. وباعتباره 
مبدعا لفـن لغـوي، فليس من الضـروري أن 
يلصـق الكاتـب بنفسـه طابعا قوميـا جاهزا 

يسهل التعرف عليه لأول وهلة. 
الحـدود  تجتـاز  الأدبيـة  الأعمـال  إن 
وتتعدى اللغات بفضل الترجمات، وتتجاوز 
أيضا الأعـراف الاجتماعية وبعض العلاقات 
الإنسـانية الخاصـة التـي يشـكلها التاريـخ 

والمـكان، لكـن ذلـك البعـد الإنسـاني الـذي 
تكشـف عنـه فـي العمـق قابـل للتواصـل به 
كونيا ونقله إلى الإنسانية جمعاء. بالإضافة 
إلـى ذلـك فـإن كل كاتـب فـي وقتنـا الحالـي 
يتأثـر بالعديـد مـن الثقافـات الأخـرى غيـر 
ثقافتـه الخاصـة. إن إبـراز خصائـص ثقافة 
قوميـة بعينها، ما لـم يكن لأغـراض الدعاية 

السياحية، يعتبر حتما أمرا مشبوها.
الإيديولوجيـة  يتجـاوز  الأدب  أن  فكمـا 
والحـدود بـين الأمم والوعـي القومـي، فـإن 
كذلـك  هـو  يتجـاوز  الفـرد  وجـود  أسـاس 
المبـادئ مهما كانت. إن حياة الإنسـان توجد 
دائما فـوق المذاهـب والنظريـات بخصوص 
للاهتمـام  طريقـة  والأدب  ذاتـه.  الوجـود 
عمومـا بصعوبـات الوجود الإنسـاني، دون 
مواضيع محرمة. إن حدود الأدب كانت دائما 
خارجـاً عـن دائـرة الأدب، حدوداً سياسـية 
واجتماعية وأخلاقية وعرفية تحاول كلها أن 
تحصره داخل إطارات كي تجعل منه عنصرا 

نوعيا للزخرفة والزينة.
فائـدة،  دون  زخرفـا  ليـس  الأدب  لكـن 
ولا أناقـة تتبـع صرعـة المجتمـع، بـل إن لـه 
أحكامـه وقيمتـه الخاصـة وهـو مـا يسـمى 
الحكـم الجمالـي. فالحكـم الجمالـي المرتبط 
دائما بالأحاسـيس هو الحكـم الوحيد الممكن 
بخصوص العمـل الأدبي. وهو بالفعل متغير 
بين الناس لأن الأحاسـيس الإنسانية ناتجة 
عـن أفـراد مختلفـين، ومـع ذلـك فهـذا الحكم 
لمعاييـر  أيضـا  يسـتجيب  الذاتـي  الجمالـي 
يشـترك العمـوم فـي التسـليم بهـا. فبفضل 
القدرة علـى الحكم التي اكتسـبها الناس من 
خلال تكوينهـم الأدبي، يمكنهم عنـد القراءة 
إدراك الشعر والجمال اللذين ضخهما المؤلف 
في العمل، وكذلك السـمو والغرابة، والحزن 

والعبث والطرافة والسخرية. 
لا يصدر الشـعر فقط عن نشيد الوجدان، 
فنرجسية الشـاعر التي لا تعرف الحد تعتبر 
مرضا طفوليـا. بالفعل عندما نتعلـم الكتابة 
لا يمكـن تجنـب هـذا الأمـر؛ ثـم إن للتعبيـر 
عن الأحاسـيس مسـتويات متعـددة. فتأمل 
نظـرة هادئة خير من سـمو روحي مفرط. إن 
الشـعر يختفي في داخل هـذه المراقبة للعالم 
عن بعـد. وإذا كان هذا النظر المراقب يفحص 
أيضـا الكاتب نفسـه ويأخذ بنفـس الطريقة 
مكانه فوق شـخوص الكتـاب والمؤلف، فإنه 
يصير عـين الكاتب الثالثـة، أي نظرا محايدا 
بأقصـى مـا يمكـن. آنـذاك سـيمكن تفحـص 
كوارث وقذارات عالم البشر التي مع تسببها 
بالمعاناة والقرف والغثيان سـتوقظ الرحمة 

وحب الحياة والتعلق العاشق.
لا أعتقـد أن الحكـم الجمالـي المتجـذر في 
الإنسـان قد يتقـادم ولا يبقى مسـايرا لذوق 
العصر، رغم أنه في الأدب كما في الفن تتغير 
الصرعـات مع مرور السـنين. لكـن الفرق بين 
الصرعـة وحكـم القيمـة فـي الأدب تكمن في 
أن الصرعـة تفضل فقـط ما هو جديـد، وتلك 
آلية معتادة في اشـتغال السـوق لا يستثنى 
منها سـوق الكتاب. فـإذا مـا كان على الحكم 
الجمالي لدى الكاتب أن يقتفي ميول السوق، 
الأدب.  انتحـار  ذلـك  يعنـي  أن  فيفتـرض 
وبالتالي أعتقد أنه فيمـا يدعى اليوم مجتمع 
الاسـتهلاك بالخصـوص يجـب اللجـوء إلى 

أدب بارد.
 قبـل عشـر سـنوات عندمـا انتهيـت بعد 
سـبعة أعوام من كتابة روايـة «جبل الروح» 

كنت أمجد هذا النوع من الأدب، حيث أقول:

(بحكـم طبيعتـه الذاتية ليس لـلأدب أي 
علاقة بالسياسة، إنها مسألة فردية خالصة، 
مسـألة ملاحظة ونـوع من اسـتذكار لتجربة 
حالـة  عـن  تعبيـر  وأحاسـيس،  أفـكار  مـا، 
نفسية، وبنفس الآن مسـألة إرضاء وإشباع 

للفكر وللتفكير. 
إن مـا نسـميه كاتبـا ليس شـيئا آخر غير 
فـرد يعبر عن ذاته ويكتـب، ويمكن للآخرين 
لا  أو  يقـرؤوه  يسـمعوه،  لا  أو  يسـمعوه  أن 
يقرؤوه، فالكاتب ليس بطلا يرافع دفاعا عن 
الشعب، ولا وثنا يمكن عبادته، وبدرجة أهم 
ليس مجرما أو عدوا للشعب، وهو لما يتعرض 
لبعض المتاعب بسبب أعماله، فالأمر فقط لأن 
هـذه  الحاجة تأتـي من الغيـر: فحين تحتاج 
السـلطة إلـى صناعة أعـداء لكـي تلفت نظر 
الشـعب يكون الكاتب  ضحيـة. والمحزن أكثر 
من ذلك أن الكاتب الـذي يتعرض لهذه الآلام 
يكـون عرضـة لأن يخيل إليـه أن هناك مجدا 

كبيرا في أن يكون المرء ضحية.
إن العلاقـات بـين الكاتـب والقـارئ فـي 
الحقيقة ليسـت إلا ضربا مـن الرابط الفكري 
والروحي الذي يقوم من خلال وسـاطة عمل 
مـن الأعمـال بـين فرديـن أو مجموعـة أفـراد 
ليسـوا محتاجـين لأن يلتقـوا ولا أن تكـون 
نشـاطا  باعتبـاره  والأدب  علاقـة.  بينهـم 
إنسانيا، لا يمكنه الاستغناء عن فعلين اثنين: 
القراءة والكتابة وهما تحـركان ينتجان عن 
الاختيـار الحر. لهذا فليس لـلأدب أي واجب 

تجاه الجمهور.
لماذا لا نسمي هذا الأدب الذي استعاد قيمه 
الذاتيـة الأدب البـارد؟ فهـو لا يوجـد إلا لأن 
الجنـس البشـري بعيدا عن إشـباع حاجاته 
الماديـة يبحـث عن نشـاط ذي طبيعة محض 
روحيـة. وبطبيعـة الحـال فهـذا الأدب ليس 
وليـد اليوم، لكنه إذا كان عليه في الماضي أن 
يصمد أمام السـلطة السياسـة وقهر العادات 
الاجتماعيـة، فهو اليوم عليه أن يكافح زيادة 
علـى ذلـك ضد غـزو قيم السـوق التـي يقوم 
عليها مجتمع الاستهلاك، ولكي يبحث لنفسه 
عن مجـال للوجود يتوجب عليه  أولا القبول 

بالوحدة والعزلة.
حياتـه  يكـرس  الـذي  للكاتـب  سـيجد 
صعوبـات  شـك  دون  بالإبـداع  للاشـتغال 
عليـه  وسـيكون  للعيـش،  مصـدرا  لجعلـه 
البحث عن وسيلة أخرى للحياة، لذلك يمكن 
أن نقـول أن الإبـداع الأدبي نوع مـن الترف، 
وإشـباع لحاجـة عقليـة خالصـة. ولا حـظ 
لهـذا الأدب البـارد في النشـر والانتشـار إلا 
بفضل جهود الكتـاب وأصدقائهم. يعتبر كاو 
كزيوكين وكافكا  مثالـين على ذلك. ليس فقط 
لأن أعمالهمـا لـم تحـظ بإمكان النشـر خلال 
حياتهما، بل لأنهما لم يتمكنا من خلق مدرسة 
أدبيـة ولا أن يصيـرا نجومـا وسـط المجتمع. 
فهكـذا كاتـب يعيـش علـى هامـش المجتمـع 
وداخل فجواته، إنه يكـرس حياته كلها لهذا 
النشـاط الروحـي دون أن ينمو عنـده أدنى 
أمل بأن يجني من ذلك أي أجر، وهو لا يبحث 
عـن أي اعتراف اجتماعـي، كل ما يبحث عنه 

متعته الخاصة. 
إن الأدب البـارد أدب فـرار المـرء لحفـظ 
حياتـه، إنـه أدب الحمايـة الروحيـة للـذات 
لتجنيبهـا الخنـق مـن قبـل المجتمع، فـإذا لم 
تقـو أمة على تقبـل هذا النوع مـن الأدب غير 
النفعـي، فليس في ذلك بؤس للكاتب فقط بل 

الأمر محزن لهذه الأمة).
أمـا فيمـا يخصنـي أنـا، فأعيـش سـعادة 

الحصـول خـلال حياتـي علـى هـذه المكافأة 
وهـذا الشـرف العظيـم مـن قبـل الأكاديمية 
السـويدية، وهـي مكافأة لـكل أصدقائي عبر 
العالم الذين لم يدخروا جهدا لترجمة أعمالي 
ونشـرها وأدائها ونقدها. ولا يمكنني في هذا 
المقام تقديم الشـكر لهم واحـدا تلو الآخر لأن 

اللائحة ستطول أكثر من اللازم.
 لا بـد أن أشـكر فرنسـا التـي اسـتقبلتني 
بالأحضـان، لقـد وجدت في هـذا البلد المجيد 
بأدبـه وفنونـه شـروطا للإبـداع الحـر كمـا 
وجـدت قـراء وجمهـورا. كنـت محظوظا أن 
لا أعانـي كثيرا مـن الوحدة رغم أني كرسـت 
حياتي لعمل إبداع فيـه ما يكفي من الوحدة. 
وأود أن أقول كذلك أن الحياة ليسـت احتفالا 
بـأي حـال، فالعالم لا يشـبه فـي كل أرجائه 
هذه السـويد الهادئة التي لـم تعرف الحرب 
منذ مئـة وثمانين عاما: والقـرن الجديد أبعد 
مـن أن يكـون قد حصنتـه الكـوارث العديدة 
التـي عرفها القرن المنتهـي. فالذاكرة لا تنتقل 
والجنـس  المورثـات.  تنتقـل  كمـا  بالوراثـة 
البشـري بالرغـم من هبة الـذكاء التي يمتلك 
الـدروس  ليسـتخلص  كفايـة  ذكيـا  ليـس 
الضرورية، فالقدرات  الإدراكية لدى الإنسان 
قد تكـون أحيانـا ضحية لحمـى خبيثة تهدد 

وجوده.
 فليـس أكيداً البتـة أن الإنسـانية ماضية 
من تطور إلى تطـور. فخلال التاريخ، وهنا لا 
يمكنني أن لا أذكر تاريخ الحضارة الإنسانية، 
لا تتطـور الحضـارة بصفـة منتظمـة.  هنـاك 
ركود خلال العصر الوسـيط بأوروبا وقلاقل 
بآسيا خلال العصور الحديثة وحروب عالمية 
في القرن العشرين وحذلقة متنامية في طرق 
قتـل الإنسـان: إن الإنسـانية لم تبـرز ميولا 
إلى أن تصيـر أكثر حضارة على مر مسلسـل 

التقدم العلمي والتقني .
لا التفسـير للتاريـخ مـن خـلال نـوع من 
المأخـوذة  النـزوع علمـي ولا الاسـتنباطات 
عن رأي تاريخي مؤسـس علـى منطق جدلي 
موهوم، لا شـيء من كل ذلك بإمكانه تفسـير 
التعصـب  أصنـاف  إن  الإنسـانية.  الأفعـال 
للعوالـم الحالمة وكذلك الثورات الدائمة التي 
اجتاحت وعاثت فسـادا لما يزيـد عن قرن من 
الزمـن قد انتهت الآن، ألا يتذوق الناجون من 

ذلك الفناء مرارة الأمر؟.
نفـي النفـي لا يقـود حتمـا إلـى الإثبـات، 
والثورات لم تحقق دائما الإنجازات. ولنأخذ 
بدايـة الفكرة الحالمـة بعالم جديـد لاجتثاث 
العالـم القـديم، فقـد تمـت ممارسـة نظريـة 
الثورة الاجتماعيـة كذلك على الأدب فحولت 
مـا كان جنـة للإبـداع إلـى سـاحة للحـرب، 
وانقلبت على القدماء وداست التراث الأدبي 
وتمـت العودة إلـى الصفر: وحـده الإصلاح 
صـار مقبولا أما تـاريخ الأدب  فقد فسـر على 

أنه مسلسل انقلابات واضطرابات.  
لا يمكن للكاتب في حقيقة الأمر أن يتقمص 
دور الخالـق، ولا يجـب عليـه كذلـك أن يظن 
نفسـه أنه المسـيح المخلـص، فليـس فقط أن 
ذلك سيتسبب له في خلل عقلي سيقوده إلى 
الجنون، بل سيحول كذلك العالم الحالي إلى 
وهم. فحين يحيط بالمرء فضاء للعذاب تصير 
الحياة مسـتحيلة بطبيعة الحال. صحيح أن 
الآخريـن هـم الجحيم  لكـن حين تكـون الأنا 
خـارج السـيطرة أليـس ذلك جحيمـا أيضا؟ 
لا يكتفـي المرء بـأن يكون آنئذ ضحية باسـم 
المسـتقبل، بل يطلب من الآخريـن أن يكونوا 

ضحايا كذلك. 

[1]
في مَا يُكْتَبُ اليومَ من شِعْرٍ، أشياء كثيرةٌ تجري خارجَ 
مَ فرضيتي على غير  ــعر. في المغرب مثلاً، حتــى لا أُعَمِّ الشِّ
الأرْضِ التي أنا جُزْءٌ منها، تفتقدُ الكتابات التي توالتْ بعد 
ث عن الإيقاع. هذه  الثمانينيات لكثيرٍ من الخيال. لن أتَحَدَّ

مُعْضِلَةٌ أخرى، لا داعِيَ لإثارتها هنا.
مَــنْ يعرفون أهميةَ الخيال، ليس فــي الكتابة فقط، بل 
ــعُوب، وازدهار حضاراتها، بما فيها  في معرفة ذكاء الشُّ
غَةَ، حين نســتعملُها  داً أنَّ اللُّ ابْتِداعَاتُ التقنيةِ، يُدْرِكُون جيِّ
 ، كشرطٍ للإبداع وللتعبير عن المُحْتَمَل، أعني  كَدَمٍ شخصيٍّ
ــعر  هي التي تَنْجُو بنا من عَطَبِ المُشْــتَرَكات، وتَنْأَى بالشِّ
عن استعمال لُغَاتٍ مُسْتَعارَةٍ؛ هي نَفْسُها التي تَجِدُها عند 
أكثر من واحدٍ، تُسْتَنْسَخُ، ليس بما فيها من ألفاظ، بل بما 
فيها من مجــازاتٍ، وتراكيب، وهذا ما يجعــلُ فَقْرَ الخيال 
يْتُه  ــخْصِيَ، كما سَــمَّ مَ الشِّ مِ، أعني الدَّ فيها يُشْــبِهُ فقر الدَّ

قبل قليل.

[2]
ت نفْسَــها شِــعراً،  في قراءتي لِمَا صَدَرَ من كُتُبٍ، سَــمَّ
يها غيرُها، كانت هذه الحقيقة تفرضُ نَفْسَها  قبل أن يُسَــمِّ
. تَشْــتَرِكُ، أغلب هــذه الكُتُب، في لُجُوئِهــا إلى النثر.  عَلَيَّ
ليس النثر فيها اختياراً في الكتابةِ، بل إنه نوع من الهُروب 
عر «. ما يُضَاعِفُ من غرابة هذا  من بعض أدوات «بناء الشِّ
الوضع، تَسْــمِيَةُ هذه الكتابات قصائــد، دون وَعْيِ الفرق 
عرية العربية القديمة، وفي  بين الشعر والقصيدة، في الشِّ

ي نَفْسَها بما تُدِينُهُ! ما صاحبَها من نقد. كتاباتٌ، تُسَمِّ
غَةَ  سْمِيَة غير مطروح، لأنَّ اللُّ في غير العربية، مُشْكِلُ التَّ
تَجِــدُ في اشــتقاقاتها، مــا يكفــي لِتَرْبِطَ به صلــة القرابة 
ــقُ في العربية،  بــين Poésie وPoème  . ما لا يَتَحَقَّ

سْمِيَةِ. ونَسْتَمِرُ في استعماله دون وَعْيِ خَطَر التَّ
سْــمِيَاتِ فقط،  ــة مُراجعاتٍ، فــي المفاهيم والتَّ ليس ثمَّ
يَــة من رصيد  غَة التي هــي الأداة الوحيــدة المُتَبَقِّ حتــى اللُّ
ــعر، في يَدِ هــؤلاء، لا تَسْتَشْــعِر حَرارَتَها فــي يَدِهِم.  الشِّ
عاً،  ــاء، النثر بما فيه من ماءٍ، ليس طَيِّ تعبيراتٌ باردَةٌ، صَمَّ
أو مِــلءَ اليَدِ، إذا افتَرَضْتُ أنَّ هــؤلاء يَعُون معنى الكتابة، 
ــعر، وعلاقته باختلاجات  ودورها في تحريف مسار الشِّ

ة دون غيرها. الجَسَد، وليس بحاسَّ
حين تصير اللغةُ، كمفرداتٍ، هي ما يحكُمُ علاقة هؤلاء 
بالكتابة، تضيع جمالية اللغة التي هي قُدُومٌ من هذا الماء، 
الذي أَدْرَك النقد العربي القديم ضَرُورَتَه كشــرط لشعرية 

الكلام، ولفتنة القول بتعبير الجاحظ.

 [3]
تْهُــم لُغَةُ  ــرُ مثــل هــذه الكتابــات، عنــد مَــن امْتَصَّ تُوَفِّ
حُف، على المُتَرْجِمِين كثيــراً من العَناء. فهي لا تحتاجُ  الصُّ
لترجمة، أصلاً، لأنها، فــي تراكيبها، وفي تعبيراتها، آتية 
من غير فِتَنِ العربية، ومن غير سياقاتِ هذه اللغة التي لها 
توقيعاتُها التي بدونها، لا نســتطيعُ معرفــة فرق الهواء، 

بين خيالاتِ الآخَر، وما نبتدعُه نحن من خيالاتٍ.
امرؤ القيس، جــابَ اللغةَ بخيــالاتٍ، تَرْجَمَتُها فَرَضَت 
على هذا الآخَر، أن يكتشف خُصُوصيات العربية كلُغَة في 
مقابــل غيرها، وفَرَضَت عليه، أيضــاً، أن يَلْمَسَ ابتداعات 
ــخْصِيَ، الذي كان كافيــاً لتمييزه عن  ــاعر، ودَمَه الشَّ الشَّ
طَرَفــةَ، وتمييز طرفة عنه، وهو ما يمكن أن يجري على مَنْ 

عراء. أَتَوْا بَعْدَهُما من الشُّ
أبو العتاهيــة، خرجَ عن نمــط التراكيــب البلاغية التي 
كانــت بَدَتْ لامرئ القيس خارجَةً عــن عُرْفِ الكلام العام. 
فَت مــن وِزْرِ امرئ القيس، ومن  جاءت لغتُه بســيطة، تَخَفَّ
وزر غيره ممن ســبقوه، وصارت اللغةُ في يَدِ هذا الشاعر، 
تَحْتَمِلُ كُلَّ المعاني، ولا فرق في شَفَافَتِها بين غَرَضٍ وآخر. 
لكن هذا الانزياح الذي اسْتَحْدَثَهُ هذا الشاعر، جاء نتيجة 
خيــالاتٍ، فَرَضَــت على الشــاعر أن يُعِيد اكتشــاف اللغة 
ذاتها، وأن يُناهِز ماءَها، دون أن يَسْــقُط في ما ســادَ في 
زمنه من ترجماتٍ، أو علاقــاتٍ للعربية بغيرها من اللغات 

المُجَاوِرَة.
لْتَبِسُ عليه المســافة  مَــنْ يقــرأ ديوان أبــي العتاهيــة، تََ
بين الشِــعر والنثر، ولو أنَّ أبا العتاهية كتب بغير الشــكل 
وَجَــدَ القــارئ نفســه أمــام طريقــة في قول  العمــودي، لََ
ت ما قبلهــا، لكنها نَأَتْ بنفســها عن  ــعر، لا أقــولُ جَبَّ الشِّ
العام والمُشْــتَرَك، أو كما قال هو نفسُه «لو شِئْتُ أن أجْعَلَ 
هام الشاعر  كلامي كله شعراً لَفَعَلْتُ «. هذه إحدى تبعات اتِّ

عر، أي بخروجه عن عروض الخليل. بابتعاده عن الشِّ
ار والسيد الحِمْيَريّ، وهو ما ينطبق  ينطبقُ هذا على بشَّ

على صريع الغواني، وعلى البهاء زُهير [581 ـ 656].

[4]
هــؤلاء، حين اختــاروا الكتابــة بِلُغَــةٍ من هــذا القبيل، 
كان اختيارُهــم مَشْــرُوطاً بأُفُقِ الرؤية الــذي ذهبوا إليه. 
لم تكن كتاباتُهُم بلا دَمٍ، لم تكن تعبيراً بلســانٍ مُسْــتَعارِ، 
أو بالأحــرى لم تكُــن تَلْفِيقاً للــكلام، أو اقتضاءً بمجازات 
فَقَدَت ماءَهــا، فهُم كانــوا عارفين بلغة القــرآن، حَفِظُوه، 
ــعر، وحديثه فــي زمنهم، لكنهُم  وكانوا عارفين بقديم الشِّ

تِها. وْمَ في غير أَسِرَّ لم يُجْبِروا خيالاتِهم  على النَّ

[5]
مَــنْ يقرأ شُــعراء «قصيــدة النثــر «، بغــض النظر عن 
التســمية، وأعنــي الذين ذهبــوا إليهــا بِدَمِهِم، سَــيَلْمَسُ 
حُضــور المُفْرَدِ فيها. وحتى لا نســتطيب وَهْــمَ الفرادة أو 
الخصوصية، فأنا أعني بالكلمة، ما يُضْفيه الشــاعر على 
ك التجربة،  المُشْتَرَك مِنْ ماءٍ، يكون هو ما يَحْفَظ له حَقَّ تَمَلُّ

والاسْتِفْرادِ بها.
هذا المفــرد، هو تلك الحِيَاكَةُ التي كانــت من قبل عِيبَتْ 
ــام. المقصود هنا حياكَةُ اللغــةِ، وفق بناءٍ فيه  على أبي تمَّ
اعر، ما يجعَلُ لَمَسَاتِها تُثِير قَلَق غيره، وتُفْضِي  من يَدِ الشَّ

إلى الاعتراض على طريقته في الكتابة. 
الاعتــراض هو أحــدُ معاني التأجيل. مــا نعترض عليه 

لُه إلى حينٍ. اليوم، فنحن نُؤَجِّ

 [6]
ــعر من شُــرْفَةِ النثــر، هَرَباً من  لم يكن الذهاب إلى الشِّ
الــوزن، كما يحدُثُ فــي كتابات هذه الأجيــال التالية على 
جيلي، بــل كان تأكيــداً لاسْــتِنْفاذِ الوزن لمَجــازاتِ اللغة، 
ــرْفَة، كانوا عارفين  ولخيالاتِهــا. الذين كتبوا من هذه الشُّ
بشُــرْفَة امرئ القيــس، خَبَرُوها، كما خبــروا الغرب، على 
الأقل في بعض جهاته، وكانت كتاباتُهم بَحْثاً عن دَمٍ، أي 
زُ به كتابتُهم.  لــم يتنازلُوا عن خُصُوصية  عن شــيء تَتَمَيَّ
غة، حتى حين شَرَعُوا في تَدْمِيرِها بنفس آليات بنائها.  اللُّ
كان الخيــال، عندهُــم، هو الأرض التي بَدَتْ قابلةً لشــجرٍ 

يحِ. يَسَعُ فِتَنَ الرِّ

 [7]
ليــس النثر لُغَةً، أو طريقةً في الكتابة. النثر أُفُقٌ لكتابةٍ، 
تُعيدُ صياغة الوُجود وفق رؤيــةٍ بعيدةٍ. وهو نفس وضع 
ــعر،  ــعر. الحديث عن لُغَتَيْنِ، واحدةٌ للنثر وأخرى للشِّ الشِّ
غَــة، باعتبــاره، أولاً، خيــالٌ، وتوقيعٌ  فيه جَهْــل بقيمة اللُّ
، وهي في أَصْلِها لِسَــانٌ واحِدٌ، كان مُسْتَعْمِلُوهُ  شــخصيٌّ
الأوائــل، يعملون علــى مَلْئِهِ بمجــازاتٍ، كانــت هي طوقُ 
د، لأنها، في نهاية المطاف،  جاة الذي جعل الألْسُن تتعدَّ النَّ

هي تعبيراتٌ، بتسْمِياتٍ مختلفةٍ. 
فحين تقبل اللغة الترجمةَ، فهي تكشف عن هذا الأصل 
البعيــد الــذي كان المُشْــتَرَكَ الــذي منه خَرَجَــت مجازات 
اللغة، وتباينَت، في تراكيبها، وفــي صَيَغِ تعبيرها، أعني 

خيالاتِها.
فــي جَهْلِنا بالنصــوص الأولى، لا نســتطيع معرفة ما 
ل الكلام. فحِرْصِي على قراءة هذه النصوص،  جرى في أَوَّ
ل طُرُق التعبير فيها، أو كيف كان هذا الإنسان البعيد  وتأمُّ
ينظُر إلى وُجُوده، جعلني أكون شــديد الحذر في تســمية 
الأشــياء، واخترتُ أن تكون اللغة في يَدِي لغةً واحدةً، أنا 

ى هؤلاء وُجُودَهُم ي بها الأشياء، كما سَمَّ مَنْ يُسَمِّ
غَةَ من  ري، ما جعل هايدغــر يعتبــر اللُّ هذا، فــي تَصَــوُّ

كُها. ي الأشياء، يَتَمَلَّ عَم. وبتعبيره، فَمَنْ يَسَمِّ أخطر النِّ

 [8]
ك  كتاباتُ الذين ســبقونا، هي تَسْمِيَة، وهي سَعْيٌ لِتَمَلُّّ
فِ الخيال الكثيرة التي،  ك إلاَّ أحد شُــرَ مَلُّ العالم، وليس التَّ

في حالة انفراطها، نكون مَوْجُودين بغيرنا، لا بذواتنا.
يه شعراً. فُقْدَانُ  ا نُسَمِّ هذه هي الحالة الراهنة، لكثير مِمَّ
سْــمِيَة، هو فقــرٌ في الخيال، وهذا ما يجعلُ من شُــرفَة  التَّ
ت الوُجُود  ــرَف التي سَــمَّ امــرئ القيس، تبقى إحدى الشُّ
بذاتها، وليس بآلةٍ، أو بتعبير الفارابي، كُلُّ موجود بغيره، 
غة لِلُغَاتِ الآخرين، هو قَتْلٌ  فهو مَوْجُودٌ بآلةٍ. اسْــتِدْراج اللُّ
سَان الوَاحِد. أبهذا المعنى نفهم  لِلّغَة ذاتها، وهو تكريس لِلِّ

د سؤال. الحاثة أو ما بعدها، مجرَّ
  

[9]
ــعراء المغاربة،  عدد الذين كتبوا في هذا المجرى من الشُّ
أي في مجــرى الابتداع، وتَسْــمِية الوُجــود، من الأجيال 
قٍ.  عاءٍ أو تَمَلُّ ة، قليل. وهؤلاء هُم مَنْ يكتبون دون ادِّ ابَّ الشَّ
ــةٍ شــعرية  ســات، فهُم، بما لهم من حاسٍّ لــم تُغْرِهِم المؤسَّ
وا على أن يكونوا هُم، ولــم يقبلوا أن يَكُونوا  بعيــدةٍ، أصَرُّ

ناطقين بألسنة أَحَدٍ، أو خارجين من قُمْصَانِ غيرهم.
يســيرون على مَهَــلٍ، ولــم يقبلوا قــط أن تأكُلَهُــم لُغَةُ 
اعـر  الإعلام، أو يُصْبِحُوا  عَجَلاتِ في عَرَبَات الآخرين. الشَّ
حَذِرٌ بطبعه، يقـرأ الإشارات، ويلتقط شَفراتها بذكاءٍ، كما 
ــاعر، هو شخصٌ لا يّسْتَجْدِي الكتابةَ بغير الكتابةِ،  أنَّ الشَّ
كما لا يقبــل أن يكون ظلاًّ لغيره، أو لِسَــاناً يَشْــتَغِلُ وفق 
ه يعرف أنَّ  لَب مثل القَتَلَة المُسْتَأْجَرين. يقبل بالقتل، لأنَّ الطَّ
فــي القتل، مثل الاعتراض، معنى التأجيل، وهو في جميع 
الحالات، ليس ســاعِيَ بريدٍ، يَنْقُلُ خطابــات غيره، لِمَنْ لا 
ه يكتُبُ اســتجابةً لنداءٍ قــادمٍ من مجهولاتِ  تَعْنِيهِــم، لأنَّ
ذاته، من هذا المستقبل الذي نقرأهُ اليوم باعتباره تاريخاً، 

أو ماضياً مَضَى بالأحرى. 

[10]
ها تَفْتَحُ زَمَنَها  فـي يَدِي أعمالُ هؤلاء، أقرأُها، وأُدْرِكُ أنَّ
ةِ. وحين صارَ  علـى مَهَــلٍ، وهي حاضرةٌ بالفعــل، لا بالقوَّ
ــعر  هؤلاء أصدقاءَ لي، كانت نُصُوصُهُم هي رســائل الشِّ
ــدَ لي أنَّ  التــي جمعتني بهــم، وجاء اللقــاء في ما بعد، أكَّ
ي به نفسَهُ.       ا يكتبُه، لا بما يُسَمِّ الشاعرَ، يأخُذُ اسْمَهُ مِمَّ

٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭

تحذير من سعدي يوسف
جاءنا من الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف بياناً 
مقتضباً حول أعماله الشعرية وترجماته التي تعيد «دار 

الجمل» نشرها يقول فيه إنه يستنكر ما تقوم به الدار 
وصاحبها خالد المعالي من إعادة طبع مؤلفاته. وطالب 

سعدي يوسف في بيانه المقتضب الموزعين والقراء بعدم 
تداول اي كتاب له يحمل اسم تلك الدار. ووصف سعدي 

عمل «دار الجمل» بأنه ينطوي في إطار اللصوصية 
كما وصف صاحبها خالد المعالي بأنه مؤيد للاحتلال 

وحكوماته في العراق.

«رحلة مع الشعر العربي» 
للدكتور محمد المختار ولد اباه

نواكشوط - «القدس العربي»:

تلقفت المكتبات الموريتانية أمس كتابا بعنوان «رحلة 
مع الشعر العربي»، وهو من تأليف العلامة الموريتاني 

والباحث الأكاديمي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، 
الدكتور محمد المختار ولد اباه.

وصدر هذا الكتاب عن مطبعة الأمنية في الرباط، في 632 
صفحة من القطع الكبير، وبمقدمة كتبها الدكتور عباس 

الجراري عضو أكاديمية المملكة المغربية. 
ويوزع المؤلف كتابه في الفصل الأول تحت عنوان 

«انطلاقة مع الشعر الجاهلي»، إلى أربعة أقسام يسميها 
محطات؛ الأولى مع دواوين الشعراء الستة وهم: امرؤ 

القيس والنابغة الذبياني وعلقمة الفحل بن عبدة وزهير بن 
أبي سلمى وطرفة وعنترة بن شداد العبسي، والثانية مع 
باقي المعلقات وهي لأربعة شعراء، ابن كلثوم واليشكري 
ولبيد بن ربيعة، والثالثة يسميها «محطة جانبية» عن أبي 

دريد والشنفري، والرابعة مع كتب الشعر القديم، وهي 
كتاب «طبقات الشعراء» للجمحي وكتاب «الفضليات 

والأصمعيات» وكتاب «جمهرة القرشي».
ويخصص الفصل الثاني لتطور الشعر في فجر الإسلام 

وفي العهد الراشدي وفي العصر الأموي، ويقف في 
محطتين؛ أولاهما مع الحطيئة والغزليين وثانيتهما مع 

شعراء السياسة والنقائض.
ويفرد المؤلف الفصل الثالث لما يسميه «مجازات مع 

مراحل الشعر في العصور العباسية»، حيث يقف في ثلاث 
محطات؛ الأولى مع مرحلة التجديد الشعري، والثانية مع 

شعراء البديع والمحطة الثالثة عن مرحلة الصناعة الشعرية.
أما الفصل الرابع فهو عن «جولة في ربوع الأندلس»، 

وفيه يقف المؤلف عند أربع محطات، الأولى عن الأندلس 
الفردوس المفقود، والثانية حول نكبة ابن عباد، والثالثة 

حول سمات الأدب الأندلسي وهي ست؛ الانبهار بالطبيعة 
والتفنن في وصفها، والحنين إلى الأصول المشرقية، 

والتأنق في الأسلوب، واستحداث الموشحات، وشعر 
الهزل والمجون، وكثرة الشواعر؛ أما المحطة الرابعة، فهي 

مع أعلام الشعراء الأندلسيين.
ثم ينتقل المؤلف في الفصل الخامس إلى المغرب العربي، 

حيث يقف في ثلاث محطات؛ الأولى مع شعراء القيروان 
وتونس والثانية مع الشعر في القطر الجزائري، والمحطة 

الثالثة من هذا الفصل، فيخصصها المؤلف للشعر في 
المغرب الأقصى.

ثم ينتقل المؤلف بالقارئ إلى الشعر الحديث، ويخصص 
له ثلاث محطات، الأولى عن «شعراء تجديد القديم»، 

والثانية فيقف فيها مع «شعراء الحداثة»، والثالثة مع 
«شعراء المغرب المحدثين».

ثم يعود المؤلف إلى الشعر الشنقيطي فيحكي عن 
تجربته الشخصية معه، ويقف عند أربع محطات، 

الأولى يفرد لها عنوان «استدراكات محدودة» ، والثانية 
يخصصها لمحاور المديح النبوي في شعر الشناقطة، 

والثالثة عن الشعر التعليمي عند الشناقطة، والرابعة عن 
هاجس الزمن عند الشاعر الموريتاني امحمد بن الطلبة. 

شُرْفَةُ امرئ القيس

فضاءات

حاملا الفكرةَ غيمةً،
ح السواد. يصعد ليلا مُترنِّ

منذ يومين، اتخذ النهر مهنة،
واكتملت قامته تدهم فوبيا الضحك!

كان لا بدَّ من خطوة غير محسوبة،
كان لا بدَّ من فكرة تشبه ضحكة سانشو؛

كان لا بدَّ من خطيئة،
كان لا بدَّ من...

سوف يبدو الصمت معتوها؛
ف الجسد عرق السراب . لن يُجفِّ

محمولا على كفِّ أغنيةٍ
ي اليمين العاطفية  يؤدِّ

ويُجهز على مكائد المسافة؛
عليه أن يجتاز النهار 

ويحتال على  كآبةَ الماء 
ق حدسه ويعتقه لوثةً. عليه أيضا أن يُصدِّ

كانت شهوته وعولا تركض بين خلجان صباح ينهض 
ب شعرها بعد فعل الحب. على كتف امرأة ترتِّ

يرتجف 
الهواء من 

حمم جسده،
وهو ينزع 

كنزته 

الصوفية: 
ر بلاغة  يُفسِّ

العري ..
تهطل الغيمة رذاذا!

لن يُسعفه الصحو من الغرق في النشاوي؟

٭ شاعر من تونس

بلاغة العُريِ
عبد الوهاب الملوح ٭                                                                                             

سعدي يوسف

غاو كسينغجيان

غاو كسينغجيان
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■ مهرجـان هـذا العـام ليـس كمـا كان. النـاس اقـل. السـوق 
العالمـي اخـف اقبـالا. الحفلات اقـل ألقا. ويقـول النمامـون ان هذا 
بسـبب غيـاب الاميركيين الذيـن أقصوا عن دورة العـام 2010. ظل 
الصحافيون الوافدين الكثر في الكروازيت، لكن تباين انطباعاتهم 
عـن خياراتهـا هـي مـن علاماتها مـن حيـث ان عناويـن نصوصها 
وخطوطهـا العامة خرّبـت ولعهم في لعبة الخانـات الايديولوجية 
والتصنيفـات الجغرافية، فحفلت القـراءات الاولى بأخبار تغييب 

الدولة الفلانية والمخرج الفلاني. 
ما حدث هذه المرّة، ان إدارة الثنائي جيل جاكوب / تيري فيرمو 
ذهبـت الـى مرمى آخر: ايـران! فتألـق مواطنتهما الممثلـة جولييت 
بينوش على ملصق الدورة وهي ترسم رقم الدورة بالضوء الازرق 
جعل العديد من المهووسـين يفترضـون ان طلّتها يجب ان تعزز من 
حظوظ صاحب «طعم الكرز» المخرج الايراني عباس كياروسـتامي 
وجديده «صورة طبق الاصل» الذي يتسـابق رسميا، مرّة جديدة، 

منذ حصوله على السعفة الذهبية في العام 1997. 
بيـد ان هذين الاسـمين لم يصمدا اعلاميا امـام الهوس الذي عمّ 
الكروازيت حول مصير ابن بلده صاحب «البالون الابيض»(1995) 
و«الدائـرة»(2000)، جعفر بناهـي، الذي زّج به فـي المعتقل بتهمة 
تنظيـم لقـاءات سياسـية غيـر مصـرّح بهـا، واتضـح لاحقـا انهـا 
جلسـات فنية مع مسـاعديه لتهيئة بيانات انتاج فيلمه الجديد عن 

«الانتفاضة الخضراء الاخيرة». 
وبـدا جليّا ان ادارة «كان» سـعت الى التسـبيق من اجل تفجير 
قنبلة سياسية عبر اختياره عضوا في لجنة التحكيم الرسمية التي 
يترأسـها زميله الاميركي تيم بيرتون الذي أصر على ابقاء كرسـي 
بناهي فارغا على خشبة قصر السينما اثناء ليلة الافتتاح الباهتة، 
كمـا خصصت الادارة ثلاث دقائق سـينمائية هي لقـاء مختصر مع 
بناهي سـرد فيه لحظة اعتقاله ولقـاءه اللاحق مع المحقق الايراني 
الـذي ختم تهديده لمخرج «ضربة جـزاء»(2006) بأنه من المعجبين 
بعمله الاثير «الدائرة»! وتزامنا مع هذا، انبرت الصحافة الفرنسية 
الـى تخصيـص صفحات عـن محنة بناهـي، هي جزء مـن الابتزاز 

الاعلامي لطهران. 
والمفارقة ان الحضور الايراني في سوق الفيلم كبير ومؤثر تمثل 
في منابـر عديدة منها للرسـمي واخرى للقطاع الخـاص، وتوازت 
نشاطاتها من دون عداوات او احتكاكات! وبدا المشهد مضحكا: في 
الصـالات وعنـد الكروازيت كان الانتصار الى شـتيمة الملالي، فيما 
ظل الصوت عاليا داخل السوق للمضاربات التي تحفزت لاصطياد 
اي منجز سـينمائي ايراني يتضمن مشاهد تظاهرات المعارض مير 
موسـوي، حتى وان كانت من انتاج التلفزيون الرسمي! بعيدا عن 

الظاهرة الايرانية التي نزلت من السماء على ادارة «كان». 
ظلـت العروض الاولى تتأرجح بين العمل المغامر الذي لم يرغب 
فـي معاداة الذائقـة التجارية وآخر غرق فيها الـى حد تحول نصه 
الـى «غولم» يحتاج الـى تبريرات نقدية تصيّره فارقة سـينمائية. 
فالفيلـم الصيني «تشـونغكونغ بلوز» لوانغ تشياوشـواي (داخل 
المسـابقة) أحال حكاية الاختطاف السـريعة التي تورط بها شـاب 
وسـط متجر وأدت الى مقتله على يد حارس، وسـيلة سـردية الى 

جيلان والده بين الارادات التي خطفت تأريخه الشخصي. 
وأهميـة البطـل تتضـاءل امـام عظمـة المدينـة المتضخمـة التي 
تعكـس صيرورة العملاق الاقتصادي العالمي الجديد الذي لا يبالي 
بالاعتـراض على إلغـاء المـوروث القـديم (ويتمثل هنا عبـر تكرار 
الاشارات حول الاسـلوب الحكومي في هدم الاحياء القديمة وبناء 
مجمعـات فارهة بديلة ذات طابع غربـي)، واصراره على التحريك 
المجتمعي كأسـاس تثويري، بمعنـى ان تغيير نمط حياة مدينة هي 
اقـرب الـى القرية الفلاحيـة و» إرغامهـا» على التمدين، يكسـر في 
خطـاب الحزب الشـيوعي الصيني الحـدود الفاصلة بـين الاصرار 
علـى اعراف الحياة الرعوية وممارسـاتها، وبين اجبـار اهلها على 
تغيير محيطهم العائلي والانتقال الى الحداثة الاسيوية التي يصر 
فيلم تشياوشـواي على اظهار طابعها الاستهلاكي المشاعي (انوار 
العلامـات التجاريـة والمراقص واجوائها الديونيسيوسـية وطلق 

شبابها وتغريب طلاتهم).
 يشـرح هذا العمل الدقيق الصنعة الجريمة العامة التي تحاصر 
اهل المدينة وترغمهم على التعاطي مع القرار السياسـي بصمت، اذ 
لا يرغب احد في ان يتدخل في الاعتراض، فالسلطة جبارة وهدفها 
معلـن لا يمكن الطعن فيه. ولكي يوصل المخرج تشياوشـواي (ولد 
في شـنغهاي العام 1966، واخـرج اول افلامه «الايـام» عام 1993، 
وحصـل على جائزة لجنـة التحكيـم الخاصة فـي «كان» 2008 عن 
«احلام شنغهاي») مشاهده الاجنبي الى العلّة الكبيرة، يحيله الى 
الجريمـة الشـخصية التي يقوم بها شـاب مراهق يعانـي من خيبة 
حب وصـدود الحبيبة. وحينمـا يُردى قتيلا، لا تصيـب الرصاصة 
جسـده بل يجـد خط الدم سـبيله الى ضميـر والده. وهـذا الرجل 
العائد مـن البحـر البعيد يأخذ جريرتـه الاساسـية بتجاهل ولده 
واصـراره علـى اقصائه مـن حياتـه. ان المغزى السياسـي للعودة 
جلـيّ من حيث ان الكابتن لين هو ممثل للسـلطة لكنه لا يملك اداتها 

الحاسمة: القانون.
 ولن يبحث لين عن دوافع جريمة نجله وحسب بل يسعى الى ما 
هو اكثر تأثيرا، اي الظرف الشـخصي للحارس الذي قرر تصفيته. 
ومع رفض الزوجة السابقة الحديث معه وتحميله المصاب العائلي، 
ومثلـه رفض الشـرطة التعـاون معه لفك غموض الحـادث، لا يجد 
البطل المكلوم سـوى صديق عمره العجوز الذي ينصحه بالتحقق 

من اصدقاء الابن. 
تنقلـب حكاية لين منذ لحظة اللقاء الاول مع حبيبة ابنه المراهقة 
التـي تعتـرف له انها لـم تحمل عاطفة كبيـرة له، بيـد انها تصعقه 
باعتـراف اعمـق يتعلـق بقـراره ركـوب البحـر للبحث عـن ابيه! 
الامـر الذي يكشـف لنا ان الجيـل الجديد ليس بالغبـاء الذي يصر 
الكبـار على إلصاقـه بهم، وهم اكثـر تأثرا مع الانقـلاب الاجتماعي 

المفروض.
 انهم الوجه الاخر للضحية الصينية وازدواج المفاهيم الحداثية 
التـي حولتهم الى منبوذين (مشـهد صراخ الصديـق العجوز على 
ابنـه اللامبالي). يُذكّـر «تشـونغكونغ بلوز» بنظيـره «مدينة 24» 
للمخـرج جيا تشـانغكي من زاوية البحث في الاكتسـاح الهائل في 
العمـران الذي اصـاب الاجيال بلوثتـي الثراء واهـدار الهوية. في 

البنـاء السـردي للفيلـم، اعتمد المخرج تشياوشـواي علـى كاميرا 
محمولـة جال بها فـي احياء المدينة الناهضة  وزواريبها في سـعي 
إلـى نقـل تحولاتها الكبيرة، اضافـة الى تورياتها لظنـون لين التي 
تقوده الى طرح اسـئلته الشـخصية عـن معاني حياتـه وعلاقاته 

وجدوى ابتعاده وسفراته. 
والشريط بصيغة اخرى غنائية سينمائية عن الوحدة ووجعها 
معمـول بنفـس متثاقـف هـادىء النبـرة لا يتعـارض مـع توجهـه 
التجاري الذي توضح في سلاسـة حواراته وبسـاطة شخصياتها 
وسـرديته التقليديـة التي نـأت عـن نظيراتها فـي «دراجة بيجين 
الممثـل  أنجـز  المقابـل،  فـي  و«هبـات»(2003).  الهوائيـة»(2001) 
والمخـرج الفرنسـي المعـروف ماتيـو أمالريـك الـذي عـزز سـمعته 
الفنية بحصوله على ثلاث جوائز السـيزار المرموقة عن ادواره في 
اشرطة «حياتي الجنسية» (1995) و» ملوك وملكة»(2003) و«بدلة 
الغطاس والفراشـة»(2007) عمله الاخراجـي الرابع «جولة فنية» 
(داخل المسـابقة الرسمية) الذي اختار حكاية تجارية بحتة اضفى 
عليها رداء من التفلسـف السـينمائي حول الخسـران الشـخصي. 

والخط العام بسيط ولاهث.
 منتـج تلفزيوني سـابق عائد مـن الولايات المتحدة يسـعى الى 
تحقيـق انتصار عبـر تنظيم عروض تعـرٍّ  لمجموعة مـن الراقصات 
البدينـات الاميركيـات في حي بيغال الباريسـي. مشـكلة جواكيم 
(اداء مشـع من أمالريـك) انه مقصي من الجميـع. ابناؤه لا يظنون 
بـه خيرا. زملاؤه يعتبرونـه علّة. وراقصاته يتنابـزن على اطلاق 
الصفات عليه. وحده، ذلك العزم القوي الذي يعتمر فيه ويشع في 
شجاعته لازاحة المعوقات، سيقوده نحو جملة من الجولات الفنية 
في مدن فرنسـية يجد روادها في الاميركيات سلعة لهو لا تضاهى، 
ومغامـرة مقارنـة بينهـن وعراقـة الموسـيقية البيغاليـة (مـن حي 
بيغال). انهن لُعب وافدة لا يخشـين العـرض الفاضح والتعليقات 
السـاخنة علـى اجسـادهن المليئـة بالشـبق. المهـم ذكـره هنـا، ان 
أمالريـك يُبعـد بحصافـة الايروتيكيـة وطغيانهـا من على شاشـة 
عمله. فالهاجـس هنا ملاحقة الانتكاسـات المتوالية لجواكيم الذي 
كلمـا اقترب مـن نصر صغير كبـر حجم خيبته. ان قدر الشـخصية 
محكـوم بالاخريـن ومناوراتهـم ممـن يجـدون فيه مغامرا فاشـلا 
وصيتاً سيئا للـ «بزنيس». يصرف امالريك مجمل وقت عمله (111 
دقيقـة) في غرف الفنادق وردهاتها وصالات العرض وكواليسـها. 
فالعالـم الـذي يتصاغر حول جواكيـم هو انعكاس باهـر للتنافس 
الشـرس الذي يرفع معوقاته ازاء احلام البطل الشـاب. وبين الكم 
المعتبر من السـجائر (يشـتمه ابنـه الاكبر بزناخة رائحته بسـبب 
الدخـان) والنّـق الدائـم للاميركيـات اللواتي يحملن اسـماء فنية 
رنانـة مثل «ميمـي ميو» و«هريـرة المفاتيـح» و«ديرتـي مارتيني» 

وغيرها، اضافة الى شحّ المال وضياع الفرص. 
الـذي  والتشـظي  للمجموعـة  الاسـتعراضي  الجيـلان  نتابـع 
يعصف بـروح جواكيـم. بالموازاة، يصـوغ أمالريـك محنة مضادة 
لبطلـه والمتمثلة بالراقصة ميمي ولوعة وحدتها رغم كيانها المتفتح 
ونظارتهـا وطلق شـبابيتها. تبرره بالبعاد عن ديـار أهلها، بيد ان 
الحقيقـة تكمـن فـي فشـل حياتهـا العاطفية التـي ينهيهـا صاحب 
«خشـبة ويمبلـدون»(2000) و» علاقـات عامـة»(2002) بمواقعـة 
جسـدية بينهـا وجواكيم في غرفة فندق سـاحلي قبل ان يكتشـف 
باقـي الفريـق العلاقة السـرية بين الرئيـس والمرؤوسـة!، ذلك ان 
الخاسـرين يجمعون في الحياة البقايا الشـحيحة من انتصاراتهم 
الغابـرة ليصرخـوا فـي وجـه خيباتهـم الدائمـة. وهـذا بالضبط 
مـا سـيفعله جواكيم فـي نهاية الشـريط وقبيل انطـلاق احتفالهم 
الخـاص في الفندق الموحش، ليصرخ صرخته الاخيرة داخل غرفة 

ضيقة ايذانا بان النصر لن يحل ابدا. 
في الشـريط التشـادي «الرجل الصارخ» للمخرج محمد  صالح 
هـارون يظهر السـعي الى جعـل العمـل مفارقة سـينمائية افريقية 
تتسـول البساطة الشـكلية والتبسـيط السردي بشـكل مفضوح. 
انه لملوم سـينمائي يحوي فكرة تجارية تلعن الحروب ومصائبها، 
فـي وقت ينشـد صاحب «بـاي بـاي افريقيا»(جائـزة العمل الاول 
فـي مهرجان فينيسـيا 1999) و» أبونـا»(2002) الاقتراب من غواة 
السـينما العالميـة بنبـرة تشـكيلية تسـتفيد من فضاءات متقشـفة 
للعاصمـة انجامينـا، اضافـة الـى محيـط عمـل البطـل آدم (الممثل 
يوسـف جارو) في الفندق السـياحي الذي ستشـهد مكاتبه المحنة 
المزدوجـة لـه. فهذا البطـل الافريقي فـي السـباحة الاولمبية ينتهي 

تاريخـه وهو مشـرف على بركـة السـباحة فيه وبمسـاعدة نجله 
الشاب الوسيم عبد الله. 

لا يملك الرجل العجوز سوى تطامنه ذي الصبغة العشائرية مع 
الاشخاص المحيطين به: زوجته مريم (الممثلة حاجة ـ فاطمة ناغوا) 
وصديقه الطباخ ديفيد والموظفة سعاد وحارس المدخل. انها عائلة 
مصغّـرة مختلفـة الاعـراق والديانـات يحرسـها المرتب الشـهري 
والوظيفة الثابتة، او هكذا بدا لهم! اذ ان المالك الجديد للفندق وهي 
شركة صينية، له رأي آخر في ادارة اعماله، لنرى سقوط القيم بين 
الجميع. ويعم الحسد، الانتقام، الاهانة، الحطّ من الشأن، الانكفاء 
والتي تتزامن مع الانهيار الخارجي المتمثل باقتراب الحرب الاهلية 

الى حواف العاصمة وهروب اهاليها بما يشبه النكبة. 
ان آدم انموذج للكائـن العصامي الذي رضي بالممكن كي يضمن 
لعائلته واعتداده بنفسـه الحيز المعتبر بين الاخرين. ويبدو البطل 
في المشـاهد الافتتاحية كنبي اسـتلف اسـمه من ابي البشر، انيق، 
عفيـف اليد، صالح السـريرة، ويحمـل كيانا قلقا علـى احوال أمته 
التي تمزقها انباء الحرب البعيدة وباروناتها ومرتزقتها (يشير لها 
المخرج هارون باصوات الطائرات الحربية وسماع البطل الى انباء 
الجبهة المخترقة وضحاياها عبر راديوه المتهالك). وبما ان لكل نبي 
معجزتـه، فـان آدم هارون سـينظر بقلق الى الانقـلاب المؤلم الذي 
يمهد له المسؤول الحكومي للحي الذي يقطنه. فعلى البطل المتقاعد 
ان يدفـع ديّـة الحرب التي لن يشـارك فيها. وبمـا ان اللعنة الاولى 
سـتصيب عمله كحارس للبركة السـياحية مع قـرار مديرة الفندق 
السيدة وانغ الاسـتغناء عن خدماته وتسـليمه مسؤولية حراسة 
البوابـة واحلال ولده الملـيء بالحيوية لاسـتمالة رواد الفندق من 
الاجانـب وبنـات اثرياء الطبقـة الحاكمـة. تقع الطامـة الاكبرعلى 
كرامتـه حينما يُجر ابنـه بالقوة من قبل الجنود ليُرسـل الى جبهة 
القتال من دون ان يجمع شجاعته للرد على نداءات استغاثة ولده 
وانقاذه من المصير الاسـود. يُمثل جبن آدم الوجه الناصع الى قوة 
السـلطة التـي لم يجـرؤ على الوقوف امـام أوامرهـا والتي جاءت 
بوشـاية من رئيس الحي. يذهب الشـاب عبد الله الى المعركة، فيما 
يقـع آدم تحـت وطـأة تأنيـب الضمير. فتخليـه عن نطفتـه، جفف 
الحيـاة في داخله وحوله الى حجر. ومـا يحتاجه يتجلى في واقع 
الامـر امـام بصيرتـه، ويتمثل بالعـزم علـى الخطـوة الاولى نحو 
معاقبة المتهم الفاسـد الاساسي: ذلك الواشـي الجبان الذي يخفي 
لاحقـا وجهه ليتـوارى بين النـاس العاديين هربا من اسـتحقاقات 
الهزيمـة العسـكرية وانقـاذاً لولديـه!. يبني المخرج هـارون تدرج 
عزلـة بطله في النصف الاول من شـريط عبر سـيل مشـهدي يزخر 
في مجمله بالاماكن وظلالها الشحيحة وقوة الضياء الذي يحاصر 
الجميـع. ان محيـط البركـة الـذي شـهد منابـذات الاب مـع ولده، 
والحواريات المليئة بالشجن بين البطل وزملائه في الفندق يتحول 

الى مقبرة من الصمت.

 هي تورية درامية على المصيبة التي ستأتي الى الاب. يكون آخر 
مشـهد داخلي في «الرجل الصارخ» في غرفـة الابن الغائب. ونرى 
فيه آدم وهو يحـاول كتم صرخة صديقة عبد الله الحاملة بالحفيد 
المقبل اثر إخبارها بإصابته. ينقـل هارون كاميرته (تصوير فرانك 
فيرديـر) لاحقـا الـى المطلـق الجغرافي، الـى الفضـاء الصحراوي 
بعنف طقسـه وجفاف منفسـحاته وخلوه من البشـر. انه الجحيم 
الربانـي الذي سـتوصله دراجته البخارية الـى عمق الحرب حيث 
يكـون ولده في انتظاره ويسـمع رجـاءه الاخير: «أبتـاه، اريد ان 
اعـوم في النهـر». يرتكب هـارون حماقـة اخراجية في هـذا المقطع 
سـعت الـى طـرح معجـزة آدم المتأخـرة ومثلهـا التعجيـل بنهاية 
الفيلم، إذ يُهرّب الاب نجله عبر بوابة المعسـكر وحرسه تحت جنح 
الظـلام ومـن دون اقناع درامـي. فكيف يغرق الجميع فـي نوم اهل 
الكهـف وهم تحت القصف وعلى مبعـدة امتار من عدو عنيد مدجج 
بالاسـلحة والموت، ويغمضـون عيونهم عن رجـل يخطف ابنه من 
مشـفى ميداني وينطلق بـه عائدا الى الماء؟؟؟ مـا اراده هارون في 
المشـهد الختامي الباهر هو بحث آدم عن طهـارة متأخرة لميتة ابنه 
بين يديه. فالشـاب الذي ورث عشـق السباحة سـتطفو جثته على 
يد والده في مياه النهر الكبير، في مشهد يستلف اجواءه الشعرية 
من نظيره الشهير في «سَفر الرؤيا الآن» لفرانسيس فورد كوبولا و 
«انشودة جندي» (1959) للسوفياتي الراحل جورجي تشوخراي. 
وكما يتحقق للشـهيد عبد الله امنيته الاخيرة، سنرى الاب المكلوم 
وهـو يخطو في الماء الذي شـهد ذات مرّة دنـاءة البطل وهو يحمل 
فـي داخله غيظـا ضد فلـذة كبده، فقـط لان هذا الاخيـر خطف من 
دون ارادتـه موقع الاب الـذي خاله ابديا له. لن نسـمع صرخة من 
البطل بل صمتاً عميقاً ومقنعاً للموت الذي سـيلف كيانه الى الابد، 
صمتاً رافضاً للحرب وخرابها وعبثيتها، صمتاً اسـتلفه هارون من 
قصيدة لايميه سيزار تلعن العنف الذي يلف افريقياه.                                

٭ ناقد سينمائي من العراق يقيم في لندن

من عروض الدورة 63 لمهرجان «كان» السينمائي: 
«تشونغكونغ بلوز» يفلسف التباس الهويات و«جولة فنية»

يلعن الخسران و«الرجل الصارخ» يتحامل على ويلات الحروب  
■ أتصفح أحيانا «الفيس بوك» وأجده معظم الأوقات، كما يجده الأغلبية، 

مضيعة للوقت الثمين والذي لا أكاد أملكه شخصيا. وأختار الأصدقاء 
بحذر ولا أحاول أن أكاثرهم إلى الحد الذي يصبح «الفيس بوك» وكأنه 

شريط متحرك يتغير كل ثانية - أغلب الأصدقاء هم من الكتاب والشعراء 
والفنانين ومع هذا فإن اللغة والطريقة في كتابة الجمل تدل على التسرع 

وعدم الانتباه (كما يحدث في كتابة الرسائل في الإيميلات أو في التلفون 
المحمول) ويلمس المتصفح كميات من الأخطاء في منطق تركيب الجمل 
وتوازنها – و» الفيس بوك» على ما يبدو هو فكرة مطورة عن الماسنجر 

مضاف إليه تخصيص صفحة خاصة لكل مشترك. من الإيجابيات فيه أنه 
ينقل للمتصفح المزاج العام والهم المسيطر إن كان سياسيا أم فنيا، وهو 
في النهاية قراءة غير مباشرة للوعي المشترك (الوعي الخفي) ومنه يتم 

توقع مسير واتجاه خطوات الجماعات التي تشترك فيه.
إحدى الصديقات الكاتبات لصقت في صفحتها تقول: «الكاتب صعلوك 
عند قارئه والكاتبة جارية عند قارئها» وقد أثار القول في داخلي الفكرة 
القديمة عن الكتابة، عن مفهوم الكتابة وعن الكاتب والقارئ. وتساءلت 
عن السبب الذي دفع بالكاتبة إلى قول كهذا. ورغم أن التعبير غير دقيق 

بين الكاتب الرجل والكاتبة المرأة، فهو صعلوك وهي جارية! وكان من 
الأنسب البحث عن صفة أخرى للكاتب تماثل وصف الكاتبة بالجارية أو 

العكس بالعكس. مع هذا أدركت ما أرادته ولمست القلق في داخلها وهو 
قلق إيجابي ومطلوب ذلك أثناء كتابة النص وحين الانتهاء منه. وعموما 

فإن أمل الكاتب هو أن يلقى نصه المكانة العليا في نفس القارئ المتلقي.
من الواضح أن مكانة الكاتب تزعزعت وفقدت مكانتها القديمة، فهو 

الآن وراء القارئ يلاحقه وكان فيما مضى الأمر مختلفا، يصاب القارئ 
بنشوة كبيرة وفرحة حين يلقى كاتبا ما فهو الذي يلاحقه ويتابعه. 

وبعد وقد جاءت المواقع الأدبية المتعددة ففتحت صفحاتها لنصوص 
الكتاب بغض النظر عن قيمتها الأدبية - لا ينفق المحرر فيها سوى وقتا 

ضئيلا لطبع ولصق المادة مع أخطائها ومع تحرير تقني بسيط ليتم ضبط 
المكتوب بشكل مقروء، فكان مشجعا لتكاثر الكتاب إلى حد فاق، كما 

أظن، عدد القراء والذين أعدادهم بالأصل قليلة بل معدومة وتبعث على 
الأسى والرثاء. وأغلب الظن أن القارئ اليوم هو كاتب أو ناقد. كان فيما 

مضى- وهنا مثال، لنقل- كان الكاتب يعرض نصه لعشرة قراء أما اليوم 
فهناك عشرة كتاب يعرضون نصوصهم لقارئ واحد. اختلفت الموازين 
وحار الكاتب المعاصر في كيفية التعامل مع الكلمة والفكر. وهنا ارتباط 
موثوق، ذلك إن لم يكن هناك قارئ جديّ فإن الكاتب مثله مثل من يكتب 
في العدم وليس في الحاضر. ومن الناحية المنطقية فإن النقص في عدد 
القراء سيورث نقصا في عدد الكتاب، لكن المسألة ليست كذلك، ما نجده 

حولنا يقول إن هناك تضخما في عدد الكتاب، وأغلبهم لا يملك الحساسية 
ولا المجاز أو بالأحرى لا يملك الفكر الذي يؤهلهم لهذه المكانة. وحتى الفن 

إن كان من دون فكر سيهبط ويفقد متانته. الروائي والشاعر أيضا قبل أن 
يكون أي منهما فنانا يجب أن يكون مفكرا، وهذا ما لا نجده عند الأغلبية.

وبالعودة إلى ما قالته الصديقة الكاتبة بشأن قلق الكاتب وقد أضافت 
أيضا قائلة «لا أجد تفسيرا لقلق الكاتب إلا دونيته للقارئ!» تحضرني هنا 

قصة عن الكاتب الإنكليزي «سومسرت موم» فقد دعي في إحدى المرات 
من قبل صديقه إلى وليمة غداء وحين دخل قال له الخادم إنه قرأ كتابه 

الأخير ولديه تعليق عليه، فجلس «موم» معه في المطبخ وراح يناقشه 
في الكتاب بينما كان المضيف يبحث عنه في أرجاء المنزل لا يعلم أنه مع 

الخادم! من الصحي أن يسمع الكاتب آراء شرائح مختلفة من المجتمع لكن 
سيظل هو الكاتب وسيظلون هم القراء ولا يطلب منهم متضرعا أي قبول 

لنصه أو أي تعاطف. هذه هي مهنة الفكر ومهنة الفن.
وبرأيي أن مكانة الفنان هي أعلى من مكانة المفكر وهذا بسبب أن القبة 

الفنية تقوم بالأساس على قاعدة الفكر. ومطلب الفنان الأساسي هو 
النقل الصادق للأحاسيس العميقة التي في داخله بغض النظر عن الذي 
سيقبلها أو يرفضها، وهذا هو مبدأ التفرد والذي معظمنا قد تجاهله أو 

تناساه في خضم اللحاق وراء ما يطلبه الجمهور والنزول إلى حساسيته 
وذوقه اللذين بالأساس هما «عطل بُطل» وإلا ما كان لنا حاجة للفن ولا 

لأهله.
إن الذي يقود الفن ـ وأطلقُ عليه صفة الفن الكاذب - الآن في حاضرنا، 
هو المجتمع وليس الفنان، والمقولة التي تشير إلى أن هناك انفصالا بين 
الفن والمجتمع، بين الشاعر والمجتمع هي مقولة رضيض. إن الانفصال 

ليس بين هذا وذاك بل إن المجتمع بحد ذاته هو كتلة باهتة، مهلهل 
ومصاب بتجزئة تكاد تنفي عنه صفة المجتمع حيث آماله لا مشروع لها 

وقد غابت عنه الركيزة التي تقوم عليها المجتمعات أو التجمعات الإنسانية 
ألا وهي الأخلاق. 

وبغياب هذه الصفة ينعدم أي وجود للفن وأي وجود للعطاء الإنساني. 
ولماذا بعد ذلك يطلب البعض من الشعراء النزول إلى المجتمع ويبرر سبب 
عدم تقبل المجتمع أو الجماهير للشعر (الحديث) على سبيل المثال بتقوقع 

الشاعر وبعده عن احتياجات الجماهير؟!
إننا نكتب في هذا الحال في العدم. ولا قيمة حقيقية في الواقع الحاضر 
للذي نكتبه  سواء كانت نصوصنا مقبولة ومرحبا بها من المجتمع أم لم 
تكن. لماذا نقوم بمهنة الصعلكة ونطلب التعاطف مع النص الذي نكتبه ـ 

والذي لن يكون إلا تعاطفا عابرا؟
المجتمع الذي فقد الأخلاق لن تؤثر به الفنون ولن تغيره الأديان و «أن الله 

لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

٭ كاتب من سورية
hsolaiman@hotmail.com
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«بقعة حناء حزينة» لفوزية عبدلاوي:
احتفالية الغياب... احتفالية الشخوص في الزمان والمكان

■ ينضاف اسـم أنثوي آخر إلى شـلة الغاويات شعرا، 
اللواتـي كشـفن مشـاعرهن وذواتهن أمـام مرايا الحروف 
كي تتكلـم بعد أزمنة سـحيقة من الصمـت والأنين الخافت 
الـذي لم يكن يتجـاوز الجسـد المقهور المغلـوب على أمره. 
اسـم فوزية عبـدلاوي القادم من الجنـوب محملا بطقوس 
الصحـراء وغواياتهـا التي لا تعـد، ومسـاربها الموغلة في 
الدهشـة، يأتي إلى عالم الشـعر بعد عبـور قاس من جبال 
الأطلس المنيعة. هناك حيث المكان العصي على الترويض، 
اسـتجاب نـداء الروح للكلمات، وسـال الجسـد مـدادا من 
السـحر والجمال لغـة تحكي عن الممـرات التي لـم تعبرها 
إلا علـى سـبيل المجـاز. لكنها لـم تنفلت مـن عقـال أنوثتها 
الصحراويـة التـي تلبـس إزار ليليـت العـذراء القاهـرة 
لآدم. ولـم تتحد جسـور ذاكرتها التي تحكـي بفيض الذي 
جرى ويجري. ولم تخذل سـياقات الحيـاة التي تعبر أمام 
ناظريهـا مثل شـريط مؤلم. يبـدو هنا، أن الزمـن لم يرحم 
أنوثتهـا، لم يـراع طفولتهـا البريئة، ولم يسـتح أن يغتال 

أحلامها الصبية قبل أن تتفتح وردتها.
مـن صميم هـذه الانفعالات الشـقية والمشـاعر المنهارة 
إزاء واقـع مريـر يعـد الديـوان بصهـده الحامـي وجماره 
الملتهبة، اتقـدت جذوة فوزية عبدلاوي لتفـرز هذا الجمال 
الحزيـن عبر اللغة والمجازات معريـة ما تصاهر في الداخل 
من عواصف وأعاصير على امتداد عقود من الزمن والسفر. 
وبمـا أن القصائـد المكونـة للديـوان لـم تكتـب فـي أزمنـة 
متقاربـة، فـإن الديـوان مهيـأ ليسـتجمع شـتات محكيات 

شـعرية انكتبت فـي سـياقات متباعدة وظـروف مختلفة. 
فكل نص، في الواقع، له سبب نزوله الخاص، ويحيل على 
سؤال مباشـر له علاقة بالذات الشـاعرة: فككل الشعراء، 
راحـت فوزيـة عبـدلاوي تحتفي بذاتهـا عبر المنجـز الأول 
نكايـة بتجاهل الآخرين، وتحسيسـا بنرجسـية الأنا التي 
تحـس بخذلان الزمن والواقع لها رغم مـا تكنه لهذا العالم 
من حب وعواطف جياشة: «لا زال الجسد مني / يا صديقي 
يسـتدير/ عند المنعطفات / وبين المنقطعات يندق مسمارا / 
ولا يسـير/ منتظـرا ظلالك يلوح / أو صوتـا يأتيه من بعيد 
مناديا / فوزيا... فوزيا...» ص 103  فالبوح الشعري ينبثق 
من شعور بسـيط تجاه مناسبة شـخصية أليمة أو مفرحة 
وانفعالات ذاتية في سـياق الحياة المشتعلة، ثم تكبر هاته 
المشـاعر وتتأجج عبر صيرورة النص وسيرورته لتتحول 
إلى سؤال كوني يستضمر في ثناياه خبايا الذات البشرية 
فـي جوهرها الكلي. فالشـاعر فـي النهاية تـذوب ذاته في 
ذات الآخرين، ويصبح لسـانه ناطقا عما يحسـه الآخرون 

دون أن يعبروا عنه.
يتضح البعد الرومانسـي جليا في كل القصائد، سـواء 
مـن خلال حضـور نبـرة الحـزن التـي تغلف الـذات وهي 
تحكي مشاعرها شـعرا، أو عبر إسقاطها ملامح هذا الحزن 
علـى عناصر مـن الطبيعة. والملاحـظ أن الشـاعرة تنتقي 
العناصر الطبيعية المحيلـة على الجمال والمتعلقة بطقوس 
فرحة لدى الإنسـان: فالحنـاء، ذاك النبات الرائع الرائحة 
المحيل على الجمال والحسن من خلال توظيفه كمادة تزين 
بهـا العروس، وتنقش بها مواقع كثيرة من الجسـد كالكف 
والوجه والشـعر والخاصرة والبطن... وهو أكثر ارتباطا 
بالأنثـى الجميلـة وبالأخص العـروس ليلة دخلتهـا. إنها 

المحيـل القـوي أيضـا على الـدم بحكـم اللون الـذي تتركه 
على بياض الجسد. وحزن الحناء بهذا المعنى يصبح حزنا 
للأنثى الجميلة الذابلة التي اغتيلت أنوثتها بالطريقة التي 
لا تشـتهي. تقول: «الحزن / آذان العقيقـة / حناء العرس/ 
وجـرس الجنـازة / رفيق الـدرب» (ص 104). ويعضد هذا 
الشعور بنبرة الحزن والفقد حالة الورد المغتال على لوحة 
الغـلاف حيث تـزدوج دلالته بين الإيحاء على قلته سـابقا 
من دلالتـه السوسـيوثقافية وارتباطها بالمـرأة خصيصا، 
وكذا بين التأشـير في اتصاله بالشـلال علـى جمال مدينة 
جبارة تسحر الشاعرة، فراحت تقرض فيها الشعر احتفالا 
ومديحا. مدينة اسمها خنيفرة عروس الأطلس التي أخذت 
مـن الديـوان قطـب الرحى كمـكان له أكثـر من امتـداد في 
ذاكرة الشـاعرة وعاطفتها الجياشـة: مكان الكلمة الأولى، 
الفقـد الأول، الحب الأول، الموت الممتد في الزمكان، لحظات 
الاختـلاء بالقصيـدة، فضلا عـن الطعنـات الغـادرة التي 

شحذت هوية فوزية الشعرية.
 إن خنيفرة كفضاء عاشـت فيه الشاعرة فترة مهمة من 
حياتها يحضر بشـكل قوي يشـي بكونه ينحفر في الكيان 
ليضحي معادلا رمزيا للهوية الشـعرية الشـخصية. تقول 
الشـاعرة: «يـا مدينـة الصـلاة الخرسـاء/ أبنتهـا الريـح 
وامتصهـا العـدم / قادمـة إليـك / فـي أثـري أرواح معلقة / 
بين بـين/ تسـائل أعصـارك الثكلى/ عـن لحـود الانعتاق» 
(ص 5). وهـذه المدينـة بقدر ما توحي بالجمـال والطبيعة 
الخلابـة والسـحر المتدفـق من جنبـات أم الربيـع، بقدر ما 
توجع بمآسـيها، بحجم معاناة أهلها، وبصراخها الشـديد 
الـذي لا يسـمعها إلا الشـعراء. خنيفرة الحديقة المأسـاة. 
الفـرح المحزن، الطعنـة القاتلة في خصـر القصيدة، تقول: 

«أيتهـا الأرض المارقـة / يـا مـن افتضـت بكارتـي الأولـى / 
خطـت لـي طريـق اللعنة / ورشـت شـوارع طفولتـي/ كي 
تلتـف بـي متاهة / يا من سـرقت اسـمي المخطـوط بالفحم 
علـى الجـدار/ وصـادرت القلـب إطـاره / يـا ذات الفصـل 
الوحيـد/ والدرب الوحيد / والحزن الغريب / أما آن ليتمي 
فيـك / أن يقابل سـلامه» (ص 134). وتـزداد رمزية المدينة 
وأسطرتها خاصة لما تنسجم مع الحضور القوي لشخصية 
الأم بوصفها عالما يؤثث الذاكرة ويشـحن الروح، ويساند 
الذات في محنتها. ويتجلى حضور الأم في لحظتين: لحظة 
المرارة والخوف وهي تصور الفتاة مسوقة إلى المجهول كي 
تغتصب أنوثتهـا وهي ما تزال غير بالغة بعد «اسـتاقوني 
ذات خريـف / ونعجتي السـمراء تثغو خلفي / غطسـوني 
فـي برميل ماء/ علقوا مسـامير بظفائـري / وأذني/ وحول 
ورشـوا  كثـار/  أناشـيد  ولولـوا  سـوداء/  تميمـة  عنقـي 
الملـح البكـر/ علـى أقـدام الغرباء/ قالـوا أفرجي سـاقيك / 
ليـأوي الثعبـان/ هناك يثـوي... حتى يفرح لـه / الصبايا 
والصبيـان» (ص 76)، ولحظـة الإحسـاس بعتابـات الأم 
علـى البنت التي بـدأت تلتمس طريقها إلـى الرجل واللذة 
المحرمـة: «لا تضربين أمـي..../ لا تضربـين...../ آنية الزهر 
ما كسـرتها....../ لا ولا امتدت يدي للرغيف / الذين تخفين 
/ وثوبـي ما علا ركبتي/ ............/ غرفـة الجار الكهل/  ما 
دخلتهـا / وحتى حين امتدت يده للصـدر/ تقرص ناتئيه /  

عضضتها..... حتى لا تغضبي...» (ص 59).
وفضلا عـن المكان الهويـة المحفز على الحزن والشـعر، 
تذوت الشـاعرة محكيها أكثـر لتحتفي بشـخوص تعرفها 
أو لهـا وقع طيب في نفسـها، فهي تارة تبكـي فقيدا، وتارة 
تعاهد شـخصا على الوفاء السـرمدي، وتارة تشـكر امرأة 

علـى مـا قدمتـه لتجربتهـا مـن خدمـات. ولا تحضـر هذه 
الشـخصيات على مسـتوى القصائـد فقط، بـل إن بعضها 
يأخـذ موقعـا إضافيا على مسـتوى الإهداء: «سـعيد أمين، 
لالة عيشة، الوطن، خنيفرة، رشيد، حورية، الجد، زهراء، 
خديجـة...». ولعـل الشـعور بالحـزن يولده أيضـا غياب 
الأحبـة بفعل الغربة أو الفراق أو المـوت. الموت الذي يتبوأ 
مكانة أثيرة في النص الشـعري ككل. إنه يرهب الشاعرة، 
يصدمهـا، يخنـق أنفاسـها، يعيـش معهـا ماديـا ومعنويا 
عبـر اختطاف الأحبة وسـرقة لحظات الفرح المسـتحيلة: 
«لـن أموت الآن......../ لا زال على اللسـان سـؤال / وفي 
القلب زلزال / وفي الأروقة والسـراديب المعتمة/ أوشـام 
مرسـومة بالدمـاء» (ص 128). فالمـوت كمـا يحضـر في 
المنجـز الشـعري لا يقـف عنـد حـدود المـوت الفيزيقـي 
الذي يغيـب صور الناس وأجسـادهم، بل يتجاوز ذلك 
إلى الموت المعنوي الذي يتسـلل إلـى النفوس والأفكار 
والقيم فيغتالها تاركا الإنسان مجرد جثة لا حياة فيها: 

«أرى الغراب ينقر بقايا جثتي...../ وحولي المشيعون..../ 
الضراعـة......./  أكـف  يرفعـون  يحوقلـون......../ 
ويتمتمـون........./ بالأدعية وراحة الخـلاص.......» ص 

.72
فنيا، تسـتعين الشـاعرة فضلا عن اللغة التـي تترقرق 
مـاء، بالمتراكـم النصـي الغائـب، وتسـتعين علـى ترميـز 
محكيها بالإحالات المرجعيـة التي تقود القارئ إلى ذاكرته 
القرائيـة العربية قصد تحيينها وتفعيـل دلالاتها: ونلمس 
حضور شـخصيات لها وزنهـا في الذاكرة: «النبي موسـى 
وشعبه المختار، سيزيف، سالومى، زوجة العزيز «زليخا»، 
ليلـى العامرية، بابلو نيـرودا، دون كيشـوت، زوربا بطل 

كل روايـة كازانتزاكيـس، آدم، نـوح...». 
هـذه المرجعيـات جـاءت لتغنـي دلالات النصـوص بمزيد 
مـن المعانـي التي تعجـز الأحرف عـن التعبير عنهـا. هناك 
تصمت الحروف لتتكلم الذاكرة وتملأ البياضات ويشـتغل 
المحكي في الغياب. إن التجربة هنا تتطور عبر المنجز لكون 
المعانـاة مع الكتابة حلقت كثيرا في الخفاء قبيل أن تشـرق 
عبر المداد وتخرج إلى الوجود عبر الورق. لذلك فمسـتوى 
الصعود والتوتر ليس واحدا، وذبذبات الحرارة تنخفض 
حينـا وتصاعـد آخر انسـجاما مع هذا النضـج الفني الذي 
أرقتـه حكايات الذات وجراحهـا التي لا تنفصل عن معاناة 

جيل بأكمله في الهوامش البعيدة من هذا الوطن العميق.
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الحمل:  

اليــوم مفتوح لحدوث أي شــيء 
غيــر متوقــع، لاتســتغرب حــدوث 

تعديلات على أي خطة اجتماعية.  

الثور:  

تحضر لعدد من المفاجآت عندما 
يبــدأ مــن حولــك بالتصــرف على 
نحو غيــر مرتقــب، تجنــب الوعود 

الصعبة.  

الجوزاء:  

خــذ معــك شــيئاً تقــرأه خــلال 
ســفرك، إذ إن ذلــك سيشــغلك عما 

يقلق بالك، تميل إلى التسامح.  

السرطان:  

لاتتعجل الأمور المتعلقة بالمسائل 
تقييمــك  فــي  دقيقــاً  وكــن  الماليــة 
للمشــاريع أو الخطــط التــي تنوي 

اتخاذها.  

الأسد:  

الشريك غير مرتاح اليوم، حاول 
قدر استطاعك أن تعيد البسمة إليه، 

وقد يتطلب ذلك قليلاً من الصبر.  

العذراء:  

مشــكلتك تكمــن فــي عــدم فهم 
ولــو  الشــريك،  مشــاعر  وإدراك 
المشــكلة  تلــك  تجــاوز  اســتطعت 

لأدركت السعادة.  

الميزان:  

متخمــة  الاجتماعيــة  حياتــك 
المقبلــة،  الأيــام  بالمفاجــآت خــلال 

وكلمــا أبديــت شــيئاً مــن المرونــة 
ارتفعت مراتبك.  

العقرب:  

ينتابك شعور بالتوتر نتيجة كثرة 
الانشــغالات التي تفرضها المجاملة 
في بعــض الأحيان، زائر غير متوقع 

اليوم.  

القوس:  

الفرصة مؤاتية لمصارحة الشريك 
بأمــور مهمة طالمــا حاولــت التكتم 
عليها، رغــم كل ماتملك مــن قدرات 

عقلية.  

الجدي:  

التزم الحذر لدى مناقشة أمورك 
المالية اليوم، فالأجواء غير صافية، 
ما قــد يتيح فرصة لارتــكاب بعض 

الأخطاء.  

الدلو:  

لاتكتــرث لمــا يــدور حولــك مــن 
أحــداث، ولا ســيما أنها فــي الأيام 

القليلة المقبلة غير ذات أهمية.  

الحوت:  

إذا ما كنت تريد الإبقاء على شيء 
في الســر فــلا تنطق بكلمــة واحدة 

تتعلق به أمام أي شخص اليوم.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

أجرى الحوار: 

محمد عبد الله غلالي 
إيزة جنيني امرأة متميزة في عدد من الفنون والإبداعات 
كالموسيقى والســينما والتحقيقات الوثائقية والأشرطة 
ذات البعد المغربي الأصيــل. هي منتجة ومخرجة وكاتبة 
وشاعرة وعاشقة لمدن وقرى الشمال والجنوب، عاشقة 
لفن العيطة وأغاني «الشــيخات» والأندلسيات والملحون 
والطرب الغرناطي. أنجزت أشــرطة ســينمائية وثائقية 
رائعــة خاصــة بالتقاليــد والعــادات المغربيــة، وأنتجت 
لمجموعة «نــاس الغيوان» الغنائية فيلــم «الحال» و»أليام 
أليــام» وفيلــم عن الفنانة الشــعبية فاطنة بنت الحســين 
وأشرطة أخرى سجلت على أقراص مدمجة. غنت أغاني 

الغيوان والشيخات والملحون والغرناطي.
هــي يهودية المعتقــد، مغربية الانتماء والجســد والروح، 
ولدت فــي مدينة الدار البيضاء عــام 1942، وهاجرت مع 
والديها إلى فرنسا للانضمام إلى إخوتها الآخرين الذين 
سبقوها ببضع سنوات. وبالضبط الى باريس سنة 1960 
لتبدأ حياة جديدة مع الأسرة. حصلت على عدة شهادات 
عليا، وترأســت لجانا عدة فــي مهرجانات فنيــة دولية، 
وحرصت علــى تكريس صــورة إيجابية عــن إفريقيا من 

خلال العديد من الأفلام.
التقيناها، فكان لنا معها الحوار التالي: 

■ نــود فــي البدايــة أن تحدثينــا عن تجــارب العيــش التي 
خضتِها بين ســكان الدار البيضاء ومراكش والنواحي، وأيضا 

بجهة دكالة وعبدة في السهول، ومع الأمازيغ في الأطلس.
■ المغـرب، بفضل تاريخه العريق وتوجهـه كبلد للحوار 
واللقاءات والسـلام، يتوفر على جميع المؤهلات للقيام بدور 
توفيقـي في عالم أصبح ضحية لنزاعـات وتهديدات متطرفة 
من كل الجهات الإسـلامية والمسـيحية واليهودية. وقد أجمع 
ممثلو الديانات السـماوية الثلاث في عدد من اللقاءات على 
أن المغرب يشـكل نموذجا سـاطعا للتعايش والتعاضد الذي 
يجب أن يسـود بـين معتنقي الديانـات، وأن هؤلاء مدعوون 
إلـى التفاهم وتغليـب القيـم الإنسـانية التي يتقاسـمونها. 
وحان الوقت بالنسـبة لمعتنقي تلك الديانات ـ التي تتقاسـم 
الكثيـر مـن قيـم السـلام والتسـامح ـ ليعملـوا سـوية على 
التصـدي للتطـرف كيف مـا كان مصـدره. كمـا أن الجاليات 
الإسـلامية والمسـيحية واليهوديـة بديـار المهجر فـي حاجة 
إلـى الاسـتفادة من تجربة المغـرب الذي يتقاسـم معارفه مع 

متعايشيه من كل الأجناس. 
فاليهـود المغاربـة اسـتطاعوا العيـش بسـلام واطمئنان 
بالمغـرب، واسـتطاعوا كغيرهم من السـكان الأصليين أو من 
الجاليـات المسـيحية الأوروبيـة أو الجاليات الأسـيوية، أن 
يمارسوا شعائرهم الدينية وتجارتهم ووظائفهم بكل حرية. 
الشـيء الـذي نفتخر بـه نحن كيهـود مغاربة منـذ عهد الملك 

الراحل محمد الخامس إلى اليوم.
■ وماذا عن إنتاجاتك المغربية؟

■ فـي سـنة 1973 أسسـت شـركة للإنتـاج تحـت اسـم 
«سـوجياف» التـي تحولت الى مؤسسـة «أوهـرا» خصصت 
لإنتـاج الأفـلام المغربيـة منهـا «1001 يـد» و»أليـام أليـام» 
و»الحـال»، والعديد من الشـرطة التي تناولـت مواضيع في 
مختلف الفنون الشـعبية المغربية، خاصة موسـيقى العيطة 
للفنانة الشـعبية المرحومة فاطنة بنت الحسين. كما اشتغلت 
على الكثير من الانتاجات الفنية وموسـيقى أحواش والدقة 
المراكشـية وكل فنـون جبال الأطلـس والصحـراء المغربية. 
وأطلقت مجموعة مكونة من 5 أقراص فيديو رقمية مخصصة 

للمغرب وتراثه الثقافي. 
فـي معظـم أفلامـي، يجـد المشـاهد «كوكتيـل» مـن فنون 
وتـراث المغـرب كـ  «الجسـد والـروح» على وجـه التحديد، 
وأصـدرت قبـل عامـين قرصـا مدمجا تحـت عنـوان «صوت 
المغـرب». وفـي نفس الوقت، أسـعى لإعطاء نفـس جديد من 
خـلال الأفـلام الوثائقيـة ذات البعـد الانسـاني الأمازيغـي 

والعربي والمغربي.
■ هــل لديــك توزيــع للأفــلام فــي المغــرب؟ وبــأي شــكل 

ومقياس؟ 
■ التوزيـع هـو نقطـة الضعـف الوحيـدة. ولكننـي أريد 
توجيـه شـكر حار إلـى القنـاة التلفزيونية المغربيـة الثانية 
(دوزيم) علـى تداولها لأفلامـي، الى جانب المعاهـد الثقافية 

الفرنسـية بالمغـرب. غيـر أنني أشـير إلـى أن الناشـرين لم 
يلتزمـوا بالترويج وإخـراج كل هذه الانتاجات بشـكل قوي 

كما هو عليه الحال في أوروبا.
■ ومــاذا عــن ظــروف اختيــارك لفيلــم «الحــال» أو «ناس 

الغيوان»؟ وما هي العقبات التي صادفت الفيلم؟
■ «الحـال» أو «الغيبوبـة» الفيلم الشـهير للمخرج أحمد 
المعنوني الذي شاركت فيه مجموعة ناس الغيوان، هو واحد 
من الإنتاج الخاص بي الاكثر شهرة. وقد أصبح العمل به في 
القاعـات السـينمائية لا غنـى عنـه لجميـع مشـجعي «ناس 
الغيـوان» والأغانـي التي واكبـت جيلا مـن المغاربة. بحيث 
تابعـت بامعان أهمية مسـار أعضـاء هذه المجموعـة الرائدة 
الشـعبية فـي موسـيقاهم وحركاتهـم على خشـبة المسـرح 
وسـكناتهم وجزئياتهـم، الـى أن تم انتاج كل ذلـك من خلال 

هذا الفيلم. 
وأول لقـاء لي مع «نـاس الغيوان» كان في عـام 1978 في 
العـرض الأول لفيلم «أليام أليـام» لأحمد المعنوني، فتبين لي 
للتو أن الشـريط لم يكتمل العمل به ليخرج للوجود، والذي 

كان يسعى للحصول على موزع. 
وفي تلك السـنة شارك فيلم «أليام أليام» في مهرجان كان 
السـينمائي الأول. ثـم في 1979 كان حفل موسـيقي لمجموعة 
«نـاس الغيـوان» بقصـر الجليـد بباريس، حيـث هناك كنت 
أسـيرة لنوعيـة الموسـيقى وخاصـة الأثـر الـذي ينتـج عن 
هيجان الجمهـور وتأثره بأغاني الموجـة الغيوانية. في ذلك 
الوقـت وأثناء خروجهم الجماعي تذكـرت مهرجانات المغني 
الشـهير «بوب مارلي» وكيـف يتم توزيع أفلامه وموسـيقاه 
وكيـف يتـم تصويـر حفـل موسـيقاه. طرحـت الفكـرة على  
المعنونـي، وعرضـت عليـه تصويـر فيلم موسـيقي لمجموعة 
ناس الغيـوان. وقد حدث التفكير فقط بعـد مهرجان قرطاج 
الصيفـي. ولكـن المدهـش أن أحمـد المعنونـي وفريـق العمل 
أرادوا الذهـاب الى أبعد  من ذلك، أي الى المصادرالموسـيقية 
فـي المغـرب مـع تعزيـز الفيلـم بتصوير حفـل موسـيقي في 
باريس، غيـر مدركين للمخاطـر الاقتصاديـة الناجمة والتي 
واكبتنـي في الانتـاج. فكيف لفيلم وثائقي، مـع كل ما يرتبط 
بإنجـازه من صعوبـات غير متوقعـة وتكاليـف إضافية، أن 
يصـل الـى الشـهرة الفائقة، الشـيء الذي شـعر بـه رئيس 
مجموعة «ناس الغيوان» الفنان عمر السيد، حين قال لي قبل 

عامين، في عـرض فيلمه في مهرجان مراكش: «إيزة أشـكرك 
على هذا الفيلم التاريخي»! 

■ طيــب، لننتقــل الآن للحديث عــن فيلمــك الوثائقي «نوبة 
الذهــب والضوء»الــذي يعتبــر قمــة أعمالك الوثائقية، حســب 

النقاد والمهتمين في مجال الموسيقى الأندلسية؟ 
■ لقـد تم اختيار فيلمي الوثائقي «نوبة الذهب والضوء» 
ليعـرض في مهرجان محطات وثائقيـة بالعاصمة الغابونية 
ليبريفيـل سـنة 2008، وسـبق للفيلـم الـذي أنتجته شـركة 
«أوهـرا» بتعاون مـع القناة الثانية، ومجموعة «سـيكما» أن 
أحرز علـى جائـزة «ميديتيرانيوس» التـي يمنحها مهرجان 

سينما الجنوب المنظم بغرناطة الاسبانية.
فيلم «نوبة الذهب والضوء» خصص للموسيقى المغربية 
الأندلسـية المشـتقة من مقطوعات موسـيقية أدتها مجموعة 
«الأوج» وأوركسـترات فاس وتطوان وشفشاون للموسيقى 

الأندلسية.
ويروي الفيلم الوثائقي بأسـلوب مفعم بالحب والشغف 
لمسـار هـذه الموسـيقى العريقـة التـي تولـدت عـن انصهـار 
الثقافات العربية الأمازيغية الإسلامية والمسيحية الاسبانية 
واليهوديـة الشـرقية، وسـط المجتمع الأندلسـي فـي المغرب 

العربي.
لذلـك، أعتبـره ثمـرة جهـود نابعـة مـن القلـب كمغربية 
يهوديـة، أعتنـي بـكل الفنون الموسـيقية الشـعبية والتراث 

المغربي في إطار من التسامح بين الديانات.
■ من خــلال أعمالك الفنية، يمكن بســهولة القــول إن لديك 
ميــولا خاصــة إزاء الموســيقى الروحيــة والتقليديــة المغربيــة 

العريقة. كيف تفسرين تعاملك الأنتولوجي مع التراث؟ 
■ بالطبـع، يمكـن قراءة تاريـخ المغرب من خلال دراسـة 
التـراث الموسـيقي الأثنولوجـي بتفسـيرين، الأول بالفطرة 
وحبي للتراث حتى النخاع،  وثانيا بالتعامل العلمي معه، من 
خلال الدراسة المعمقة الموسـيقية على الرغم من الاختلافات 
الإقليمية، فهناك فن «أحيدوس» الذي يشكل ممارسات قوية 
وجذابة في الكلمات والرقصات والألحان، وطرب «الملحون» 
ذلك الفن الشعري العريق في الكلمات العربية الأصيلة، وفن 
«العيطة» التي تتميز بسلاسـتها وسهولة تناولها حسب كل 

بيئة. 
إذن الموسـيقى التقليديـة أو الروحية الصوفيـة المغربية 

تأخذ نصيبا هاما من الاهتمام في أفلامي. فهذا التراث الغني 
يشـكل هاجسـا روحيـا هائـلا فـي حياتـي ومن حولـي، في 

منازلي، في ملبسي، في سفري في أي رقعة أحل بها. 
■ هل أســتطيع أن أنعتك بفنانة أصيبت بهوس الموســيقى 

المغربية الأصيلة؟
■ لا يمكنني الإجابة على سؤالك بالتدقيق، ولكن أقول لك: 
أنا أصبت فعلا بهسـتيريا اسـمها غريزة الموسيقى الطبيعية 
التي أوحت لي بإنتاج وإخراج أفلام الموسـيقيين الشـعبيين 
في بيئتها الطبيعية، في الجبال والسـهول وفي دروب مدينة 
فاس العتيقة ومكنـاس الهديم والصويـرة وتارودانت وفي 
مراكش عاصمـة الثقافات التي تتمتـع بايقاعات أحياء درب 

«ضباشي» و»ساحة جامع الفنا»...
على أي حال الموسيقى هي لغة من لا لغة له، ينقلها تاريخ 

وتراث أمة وشـعب  من جيل الى جيل، تـراث يضم: أحواش 
وأحيدوس والملحون والكدرة الصحراوية والدقة المراكشية 
والموسيقى الأندلسية وغيرها من عشرات الفنون الموسيقية 

والرقصات الشعبية الرائعة.
■ وما هي أنماط الموســيقى المغربية التي لم تعملي بعد على 
توثيقهــا، خاصة وأنك تحلمــين بإنتاج فيلم يجمــع كل الفنون 

الموسيقية المغربية؟ 
■ عندما تسـألني هذا السؤال أشـعر بالحسرة، لأنني لم 
اسـتطع الوصول إلـى هدفي الأسـمى وهو تدويـن كل تراث 
المغرب العزيـز، فهو كثير وعميق مثل البحـر... أعترف أنني 
مقصـرة في حق الموسـيقى التـي أحلم بتصويرهـا والقريبة 
منـي وهي موسـيقى الطـرب الغرناطي التي أجـد فيها متعة 
وانشراحا للنفس. وهناك العشـرات من الأشكال الموسيقية 
التي أشـعر أنني لم أوفها حقها، ولكنني أؤكد لك أنني سوف 

أخطط لها في يوم من الأيام القادمة.
■ كيف تســتلهمين علاقــة الروحانيــة اليهوديــة بالأغاني 
الدينية الصوفية للمســلمين في المغرب؟ وهــل تعتقدين أن هذه 
الصوفيــة أعادت لديــك اكتشــاف طفولتك الغارقة فــي تقاليد 

ساحة «فيردان» في قلب الدار البيضاء؟ 
■ هذه هي في الواقع من الأغاني الصوفية التي استمعت 
لهـا فـي الزوايـا ، أو في حفـلات الموسـيقى الأندلسـية التي 
احتككـت بها منـذ نعومة أظافـري لما لها من صـدى في بلدي 
وذكريـات طفولتـي، وجسـدتها فـي فيلـم «مطرز الأناشـيد 
الدينيـة» الـذي يجمـع بـين نصـوص مـن العربيـة وأخرى 
بالعِبريـة.  لقـد أنتجـت أفلامـا تستكشـف معانـي الثقافـة 
اليهوديـة المغربية والتقاليد الموسـيقية العريقة. وقد مكنني 
ذلـك أيضا مـن تسـليط الضوء علـى التعايـش الموجود بين 

اليهود والمسلمين من خلال تقاليدهم وموسيقاهم.
■ وكيــف يتم تلقي هــذا النوع من الإبداع الــذي يؤالف بين 

المغاربة اليهود والمسلمين في جميع أنحاء العالم؟ 
■ لا يمكـن إغفـال وجـود تأثيـر متبـادل بـين المجتمعـين 
منهمـا  كل  احتفـاظ  مـع  المغـرب،  فـي  والمسـلم  اليهـودي 
بخصوصيته. مما شـكل مثـالا حيا في التعايش والتسـامح 
الديني الذي لمسـته شـخصيا منـذ رأت عيناي النـور، وهي 

تجربة مستمرة منذ عصور حتى اليوم. 
للأسـف، هذه الصورة المثالية ليسـت صحيحة دائما في 
كل مـكان، خاصة وأن هناك أجيالا تكـوّن النظرة إلى اليهود 

فقط من خلال الصراع الاسرائيلى الفلسطيني.
في فيلـم «العودة إلى أولاد مومن»، يتتبع المشـاهد رحلة 
عائلتي على وجه الخصوص من جنوب المغرب ومن المناطق 
الريفية تحديدا، منشـأ والديّ، هنا يتم تسـليط الضوء على 
لسـان التخاطب الذي يجمع بين اللغـة العربية والأمازيغية 
والعبرية، كما يبرز العلاقة بالبيئة العربية المسـلمة. وننتقل 
بالمشـاهد * فـي رحلـة عبـر الذاكرة * إلـى الأحيـاء العتيقة 
بالمدينة القديمة ولاسـيما سـاحة «فيردان» بالـدار البيضاء 
التـي كانـت تـؤوي المسـلمين واليهـود والمسـيحيين وربمـا 
جاليات من الإسبان والبرتغال، بحيث كنا نتبادل الحلويات 
و«المسـمن» و«البغرير» والكعك والرقيق في الأعياد الدينية 
الإسـلامية والمناسـبات الوطنيـة المغربية. إنهـا لحظات لن 
أنساها أبدا ولن تنساها الجاليات اليهودية والمسيحية مدى 

الدهر.

القاهرة – «القدس العربي» 

- من سلامة عبد الحميد: 

انتهى المخــرج المصري محمد حمــاد من مونتاج 
ومكســاج فيلمه الروائي الثاني «أحمر باهت» الذي 
يأتــي بعد أكثر من ثلاث ســنوات على عرض فيلمه 
الأول «سنترال» الذي أثار جدلا كبيرا بسبب اتهامه 
بالاعتمــاد علــى ألفــاظ اعتبرهــا البعــض خارجة 
عــن الآداب العامــة ورفضت عرضه بعــض المراكز 

والجهات الثقافية. 
واســتغرق فيلــم «أحمر باهت» عامــا في كتابته 
وتصويره وهو يتناول موضوعا يقول عنه مخرجه 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه أحد أكثر أســرار 
البنــات خصوصيــة، متوقعا أن يثير جــدلا مماثلا 
لمــا أثاره فيلمــه الأول الذي دار حولــه نقاش طويل 

في مصــر بين الرافضــين والمؤيدين واتهم بســببه 
بمحاولة إشاعة الرذيلة في المجتمع. 

ويــدور الفيلــم الجديد حول مراهقــة في المرحلة 
الثانويــة تعيش مــع جدتهــا العجــوز، وتخرج من 
المدرســة مع صديقاتها الطالبات وأثناء جلوســها 
في الحافلة يشــاهدن قطعة من ملابســها الداخلية 
فيســخرن من ألوانها والرســومات الطفولية عليها 
فتقــرر الفتــاة أن تشــتري ملابس داخليــة جديدة 

للكبار كما أقنعتها صديقتها. 
وتواجــه الفتاة مشــكلة من نوع أخر فــي المنزل 
مــع جدتها التي تلومهــا على شــراء الملابس زاهية 
الألــوان خاصــة الحمــراء، مؤكــدة لها أن هــذا أمر 
معيــب من وجهة نظر المجتمــع لأنها لا تزال صغيرة 
وتجبرها الجدة على غســل الملابــس بمادة مبيضة 
مثــل «الكلور» حتــى تبهت ألوانها وهــو ما تقوم به 
الفتاة مرغمة لتظهر الملابس في نهاية الفيلم باللون 

الأحمر الباهت. 
تكلف إنتاج «أحمر باهت» 50 ألف جنيه (9 آلاف 
دولار) وتبــرع معظم العاملين بأجورهم لكن المخرج 
اضطر لاستئجار شقة في الإسكندرية وقام بتغيير 
ديكورهــا بالكامــل حتى تصبح ملائمة لشــخصية 
الفتــاة كمــا صــور العمــل فــي العديــد مــن المحال 
التجارية بالإســكندرية وهي المدينة التي دارت فيها 

كل الأحداث. 
ويؤكــد المخرج أن الفيلم الــذي كتبه محمود فرج 
مأخــوذ عــن قصــة حقيقية ويقــوم ببطولــة الفيلم 
مجموعــة من الوجــوه الجديدة فالبطلة الرئيســية 
تقــوم بدورها الوجه الجديد جيــداء أما صديقتيها 
فهمــا نهــى فــؤاد «بطلــة فيلــم ســنترال» ونجوى 
إبراهيــم وتقوم بــدور الجــدة ليلى توفيــق وتولى 
التصوير معتز نوار ومحمد الشرقاوي والموسيقى 

لشريف الوسيمي. 

اعتبرت المغرب نموذجا للتعايش والتسامح الديني بين المسلمين واليهود
إيزة جنيني: أشعر بالحسرة لعدم تدوين تراث المغرب وخصوصا الطرب الغرناطي

«أحمر باهت»: فيلم مصري جديد 
عن أسرار المراهقات في المجتمع المغلق 

الإعلان عن فعاليات 
مهرجان الأردن الثالث 

■ عمان - الأردن - يو بي آي: أعلنت 
وزيرة السياحة الأردنية مها الخطيب 

يوم الاثنين ان مهرجان الأردن في دورته 
الثالثة سيبدأ فعالياته في الثلاثين من 

حزيران/يونيو بمشاركة فنانين وفرق 
عربية وأجنبية.

وقالت الخطيب في مؤتمر صحافي 
عقدته للإعلان عن فعاليات المهرجان 

ان الحكومة ارتأت هذا العام ان «تدخل 
بشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 

فعاليات المهرجان حيث ستقوم جمعية 
أصدقاء مهرجانات الأردن بمهامها 

في تنفيذ الفعاليات من خلال تعزيز 
دور الأردن كواجهة سياحية وثقافية 

واقتصادية «.
وأضافت ان «الحكومة لن تستطيع 

وحدها إدارة مهرجانات ثقافية وان 
ترصد التمويل الكافي لتحقيق الاستدامة 
لها نظرا للظروف التي يعاني منها الأردن 

هذه الأيام» .
وأشارت الخطيب الى أهمية تحقيق 

التوأمة بين مهرجان الأردن ومهرجان 
بيت الدين في لبنان بهدف تبادل 

الخبرات في مجال إدارة المهرجانات 
وتحقيق النجاح لها .

وقالت رئيسة مهرجان بيت الدين 
نورا جنبلاط خلال المؤتمر الصحافي 

ان التوأمة بين المهرجانين «ستعود 
بالفائدة على الأردن ولبنان لأنها تعزز 
الشراكة في الأعمال الفنية وتسهم في 
تحقيق التبادل الثقافي لإبراز الصورة 
المشرقة لكلا البلدين وبما يحافظ على 

خصوصيتيهما».
و حسب برنامج المهرجان الذي تقام 

فعالياته في منطقة جبل القلعة وسط 
عمان، يشارك هذا العام الفنان كاظم 
الساهر، والفنانة آمال ماهر وفرقتها 

لإحياء أمسية تحية لام كلثوم، والفنانة 
فريدة لغناء المقامات العراقية، إضافة 

الى إحياء ليلة أردنية بمشاركة مكادي 
نحاس وفرقتي «سلام»، و»شو 

هالأيام».
ويستضيف المهرجان فرقا عالمية هي: 

بنك لاتيني للإيقاع اللاتيني، والي ديفو 
العالمية، وفلامنغو رفائيل امارغو، 

إضافة الى فرقة خوري ونواجاز وعرض 
شولين موننكس الصيني بعنوان عجلة 

الحياة .
ويشارك في المهرجان أيضا الفنانون 

اطار شمع من سورية، وعمر الفقير 
وعزيز مرقة من الأردن لتقديم ليلة جاز، 

إضافة الى عرض لطلال أبو الراغب 
بعنوان أرض الخلود، وفرقة الدراويش 

والاوركسترا الفلسطينية .
يذكر ان مهرجان الأردن حل مكان 

مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي 
كان يقام سنوياً منذ العام 1981 الى 

ان قررت الحكومة الأردنية إلغائه عام 
. 2008

إيزة جنيني    (القدس العربي)

لقطة من فيلم «أحمر باهت»  

بطاقة

المقــالات  مــن  للعديــد  كاتبــة  جنينــي  إيــزة   *
والنصــوص التــي ســجلتها علــى أقــراص مدمجة 
وتخــص الثقافــة المغربيــة منهــا: «المغــرب إيقاعات 

وثقافة» التي أنتجتها بالصورة في فيلم.
واللغــات  الرســائل،  دراســات  فــي  متخصصــة 

الأجنبية. 
ومدرســة  الســوربون  جامعــة  خريجــة   *

أورينتاليس. 
الخارجية  العلاقات  عن  مسؤولة   :1970 إلى   1966 *

في المهرجانات في نانسي. 
بالفرز  خاصــة  غرفــة  مديــرة   :1986 إلــى   1970 *

بنادي 70 لترويج الأفلام.
«أوهرا»،  الإنتاج  شركة  أسســت   ،1973 عام  * في 
منهــا الأفــلام: «اليــام اليــام»، «الحــال» وعــدد من 
الأفلام فــي أفريقيا: «حــالات زنقة الزنــوج»، «بوب 

مارلي»، وفي التوزيع المسرحي «حادة والزفت».
وتحقيق  إنتاج   :1992 إلى   1987 مــن  الفترة  * فــي 

والــروح»،  والجســد  «المغــرب  وثائقيــة  السلســلة 
والأفــلام: غيثــة، كنــاوة، الملحــون، أنغــام مراكش، 
أغانــي أيــام الســبت، الأناشــيد الدينيــة «مطــرز»، 
الاهتــزازات في الأطلس الكبير، الأعراس في الأطلس 

المتوسط.
مومن».  أولاد  «استرداد  واخرج  تأليف   :1994 *

«مــن  الفيلــم  مهرجــان  جائــزة  نالــت   :1995  *
التاريخ». 

«أرانخواز»،  الســينمائي  التأليــف  مديــرة   :1995 *
و»صوت المغرب». 

 » الناظرين...  «ليسر  فيلم  واخراج  كتابة   :1997 *
والجســد  «المغــرب  الوثائقيــة  السلســلة   :2004 *
والــروح»، الغيبوبــة المغربيــة، الإيقاعــات المغربيــة 
المغــرب،  فــي  والفنتازيــا  الأطــراف  والرقصــات، 

والمغرب والجذور اليهودية.
وثائقي  فيلــم  والنــور»  «الذهــب   :2007 و   2006 *

روائي طويل.
شــريطا   14 يفوق  ما  وألفت  وأخرجــت  * أنتجــت 

وثائقيا وسينمائيا.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة ريهان عبدالغفـور انها رفضت 
حضـور القنوات الفضائيـة زفافها كي لا تحدث 
المشاكل التي تراها في أفراح النجوم والمشادات 

التي تنشب بين القنوات وبعضها.
وقالت: هذه المناسـبة خاصـة جدا، ومن حق 
الإعلام ان يعرفها من حيث الخبر سـواء للنشر 
أو ذكـره في البرامج، ولكن مـا يحدث الآن يثير 
الغضـب لأن كل محطة ترغب في الانفراد بلقطة 
ونـرى «الخناقات» ويتحول الفرح او المناسـبة 

السعيد مثل العروض الخاصة للأفلام.
حول مشـاركة الفنانة ريهـان عبدالغفور في 
بطولـة مسلسـل «مـش ألـف ليلـة وليلـة» أمام 
أشـرف عبدالباقي تعتبرها تجربة فنية جديدة 

ومهمة.
قالت: المسلسـل جديد في فكرته لأنه لا يقوم 
علـى تقـديم حكايـات شـهر زاد وشـهريان كمـا 
تعـود الجمهـور، ولكـن العمل يقـوم على ظهور 

الشخصيتين معا في أحداث أخرى مختلفة.
أدخـل  ممـا  تقليـدي  غيـر  العمـل  أضافـت: 
الحمـاس إلىَّ لأقدمـه حيث ارفـض ان اظهر في 
شخصيات تقليدية قد يمل منها الجمهور العربي 

عبر شاشات الفضائيات المختلفة.
الآن  الدرامـا  ان  عبدالغفـور  ريهـام  أكـدت 
مطلـوب منها الطهور في أشـكال جديدة خاصة 
مـع تزايـد انتاجهـا وتخصـص قنـوات عديدة 

لعروضها مما يشير الى البحث عن الجودة لدى 
الجمهور الذي يمسـك في يده ريموت كونترول 
ويتنقل مـن قناة الى أخرى الى أن يسـتقر على 

المادة الدرامية الأكثر جاذبية له.
أوضحـت ريهـان موقـف التنافـس الشـديد 
انهـا مـادة  القنـوات لشـراء المسلسـلات  بـين 
تجـذب ايضا الإعلانـات وأحيانات مسلسـلات 
لا تـدر اعلانات جيدة قبل عرضها وبعد العرض 
تفتـح أبـواب الـوكالات الإعلانيـة امامهـا على 
مصراعيها لنجاحها بين الناس وسيطرتها على 

مشاهداتهم.
عـن السـينما وقلـة أعمالهـا فيهـا الآن قالت 
ريهام، الموسـم السـينمائي واضح أمـام الناس 
ان مدتـه قليلة بعض الشـيء وهـذا العام يأتي 
مباريـات كأس العام في شـهر حزيران/يونيو، 
ورمضـان 10 آب/أغسـطس أي أن الموسـم لـن 
يمنـح كل فيلـم فرصـة العـرض كاملـة للناس، 
ولابد من الوصول الى إنشاء مواسم سينمائية 
جديدة خـلاف الصيف من أجل اسـتمرار أطول 

للعروض امام الجمهورية.
أشـارت ريهـام الـى ان السـينما فـي حاجة 
الـى تدعيم من كل الجهات المشـاركة في صنعها 
لأنهـا تمر بمرحلة صعبة لتجمد بعض شـركات 
لهـذه  بالـغ  ضـرر  وهـذا  العمـل  عـن  الانتـاج 
الصناعـة التـي تعطـي السـاحة الفنيـة المكانة 
والريـادة وتطـور الفيلـم العربـي الـذي دخل 
معظـم المهرجانـات العالميـة وشـاهدوا أفلامنا 
باحتـرام، وإذا تراجعنا سـوف يؤثـر ذلك على 

تقدمنا السينمائي.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أثار اهتمامي تقرير عرضه برنامج (تسعون دقيقة) في قناة (المحور) عن فرقة 
مسرحية شابة في مدينة المنصورة في مصر... أنجزت عرضاً شبابياً بعنوان: 

(من حقنا) وراحت تبحث عن مكان لعرضه، فلم تجد سوى مقهى ضيق، اختلط 
فيه الممثلون بالجمهور، وضاقت فسحة المكان والتشخيص، وضاعت المواصفات 
الجمالية والفنية للعرض... بعد أن حجب مسرح هيئة قصور الثقافة في المنصورة 

عن الفرقة الشابة، بحجة أن بناءه كلف الدولة ملايين الجنيهات، ولا يمكن أن يفتح 
لمن هب ودب! 

أزمة البحث عن مكان مسرحي، ليست هي الوجه الوحيد لأزمة المسرح العربي 
عموماً... فما حدث في المنصورة اليوم، حدث ويحدث في غير مدينة عربية من 
قبل... وكثيراً ما واكبتُ حين كنت مأخوذا بعالم المسرح في تسعينيات القرن 
العشرين بعد تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحية، كثيراً ما واكبتُ في 
دمشق فرقاً وتجمعات مسرحية خاصة، كان همها تأمين المكان المسرحي، أو 

استئجاره بما لا يثقل على المتفرج وعلى تكاليف العرض... في الوقت الذي كانت 
فيه العديد من المسارح التابعة لوزارات أو منظمات شعبية مغلقة يأكلها الظلام 

ويملؤها الغبار... لا تفتح إلا بقرار، ولا يأتي القرار إلا إذا وافق المصلحة الشخصية 
وتقاليد وطقوس البيروقراطية المستفحلة والمرتهنة لأوامر حكومية، المسرح  ليس 

بالتأكيد في سلم أولوياتها... 
وأذكر مرة أن تجمعاً مسرحياً شاباً، قرر أن يقدم عرضه المسرحي في إحدى 

حمامات دمشق... لكن صناع العرض، سعوا لاستغلال عمارة الحمام الدمشقي 
البالغة الثراء من أجل تقديم صيغة جمالية مشبعة للعرض المسرحي الذي لم يخل 
من لمحات تراثية، حكت عن الصراع بين الحكواتي والتلفزيون... فكان غياب مكان 

العرض المسرحي دافعاً للابتكار ومحفزاً على الإبداع. 
لكن هذا طبعاً لا يمكن أن يكون قاعدة باستمرار... فالمسارح تبنى من أجل أن 

تقدم فيها مسرحيات... لا من أجل أن تغلق خوفاً عليها من الاستهلاك... ويبدو 
أن الأنظمة العربية عموماً دأبت على تربية أجهزة بيروقراطية في إداراتها تتقن 

فن إغلاق الأبواب... كي لا يستفحل خطر المسرح... وكي لا يصبح المسرح وسيلة 
للتجمع والتجمهر في ظل سريان قوانين الطوارئ التي تمنع هذا التجمع لأكثر من 

ثلاثة أشخاص، وتجعل منه (جريمة)... بل تجعل من العودة إلى القانون الأساسي 
والطبيعي للأوطان، هي الحالة الطارئة والاستثنائية، بينما القاعدة أن نعيش في 

ظل قانون الطوارئ لعشرات السنين!
 لكن إذا كان المواطن العربي يحتمل أن يعيش في ظل قانون الطوارئ، أو يخيل 

لحكوماته أنه قابل لأن يرفل في نعيمها ولو شكلياً، فإن المسرح لا يمكن أن يحيا، 
دون أن يتحول في نظر بعضهم إلى شكل من أشكال الخطر! 

نعم... فالأنظمة العربية رأت في المسرح (خطراً) لا (فناً) لأن المسرح الحر مثل 
الصحافة الحرة، يسهم إسهاماً حقيقياً في صناعة الرأي العام وتنويره، فهو 

وسيلة اتصال حية، فيها حرارة اللقاء اليومي، وفيها فن التأثر والتأثير المباشر، 
وعلى خشبته يتبلور الوجع الإنساني، وفي فضائها تزدهر قيم الجرأة والشجاعة، 

مهما غالت الرقابات في إغلاق الأفق، وسد النوافذ، وتضييق الهوامش... 
فالمسرح الصادق قادر أن يوصل وجع الناس بالإيماءة والحركة والتعبير الموارب 
وبالضحكة الساخرة المرة... ولهذا كان مطلوباً على الدوام، وفي غير مكان عربي، 

إغلاق الأبواب في وجهه، وتحويله إلى نشاط روتيني بيروقراطي ترعاه الدولة 
ووزارات الثقافة أو الإعلام، فتطفش الكتاب الحقيقيين، وتحكم على المخرجين 

والفنانين الأصيلين بالموت والعزلة، وتطارد النصوص الجميلة بالمنع والحذف 
والتشطيب... ثم تقتر على العاملين فيه، كي يشعروا بعبء العمل فيه، وفي موازاة 

كل هذه الإجراءات، تشجع أنصاف الموهوبين والممتلئين بالأوهام الثقافية، كي 
يقدموا (مسرحاً) يجعل الناس يكرهون فن المسرح، وينفرون منه، لأنه لا يعكس 

صورتهم، ولا يقدمهم وجعهم، ولا يحكي عن قضايا حياتهم... بل يتحمس لمأساة 
ثائر في التشيلي أيام بينوشيه، أو يعود لأزمة الحركة العمالية في جنوب إيطاليا، 

أو ينزع إلى محاكاة مسرح العبث بعيداً عن تأمل طبيعة الظروف التي أفرزته بعد 
الحرب العالمية الثانية ومدى الحاجة إليه الآن... 

وهكذا فالمسرح العربي مات وشبع موتاً، لأن هناك قراراً حكومياً اتخذ باغتياله 
وتفريغه من تأثيره... وتحويله إلى حالة شبحية محنطة، أو حائط مبكى يتباكى 

الفنانون على أعتابه، مرددين أنه أبو الفنون والمدرسة الحقيقية لتخريج أي فنان 
حقيقي وأصيل.. فيما هم مأخوذون بالنعيم الذي يحققه له التلفزيون... 

وإذا كانت دراما التلفزيون تقدم أيضاً أعمالا هامة وجيدة، ويمكن أن تؤثر لأن 
التلفزيون هو لغة العصر التي لا غنى عنها، فإن للمسرح تبقى نكهة مختلفة وقوة 
مختلفة... وبما أننا نعيش عصر انحطاط، فلا حاجة للجمهور العربي بالمسرح... 

الذي  يجب أن نتذكر أنه اجتث من المدارس والجامعات، قبل أن يجتث من دور 
العرض المسرحي... التي تبنى وتجدد اليوم من أجل المباهاة وإحياء بعض 

المناسبات ذات الرعاية السامية لا أكثر ولا أقل. 

سهيل عرفة: الحارس الأخير للأغنية السورية! 
■ رغم أنه لا يملك نجومية وحضور الممثلين، ولا تألق الشباب في ريعان عطائهم...  

ورغم أنه لم يكن يوماً مطرباً ليحصد ملايين المعجبين في الحفلات والسهرات 
الغنائية، إلا أن الملحن السوري المخضرم سهيل عرفة استطاع أن يكون نجماً حقيقياً 

في برنامج (أنت ونجمك) الذي يعده الزميل معن صالح، ويقدمه الممثل نضال 
سيجري على الفضائية السورية. 

سهيل عرفة باح بكنوز ذاكرته الشخصية والفنية، فبدا رجل الحكايات والتجارب 
والكفاح الشخصي والتواضع الأصيل، والاقتراب الحقيقي من الناس، إلى 

درجة الحديث أمامهم ببساطة وبلا فذلكة أو ادعاءات كاذبة، طالما حفلت بها 
لقاءات الفنانين...  كان باختصار سهيل عرفة ابن حي الشاغور الدمشقي الذي 

ثقفته الحياة، وجوهرته الإرادة، وجلاه الذكاء الفطري فزاد من لمعانه الشخصي 
والفني... وكان ذلك الشاب الذي انطلق في دروب العمل مذ كان صغيرا، ثم تقلب 

في مهن عدة كان آخرها مصلح راديوهات في جادة السنجقدار قرب ساحة 
المرجة، قبل أن تملأ الأنغام رأسه، وتفيض من نبع إحساسه بأعذب وأجمل 

الأغنيات... فيشق الخطى نحو إذاعة دمشق التي كانت منارة شامخة،   لينطلق منذ 
الخمسينيات، وتنطلق معه ومع زملائه الأغنية السورية الجميلة التي غابت وأهملت 

هذه الأيام، ولم تفلح كل محاولات إنقاذها.
والواقع أنني استغربت حقاً في هذا البرنامج أن يتحدث رجل الشارع العادي عن 
سهيل عرفة بمثل هذا العمق والاحترام والتقدير... ليس لأنه لا يستحق وهو الذي 

عاش زمناً طويلا يثري أحساسينا بألحانه، بل لأنني عرفت الجمهور العادي يجهل 
الكتاب والملحنين والشعراء... مقابل هوسه بمعرفة الممثلين والمطربين ومتابعة أتفه 

أخبارهم... لكن سهيل عرفة استطاع أن يكون حاضرا في ذاكرة الناس... لأنه كما 
قال تعليقاً على ما سمعه منهم في الريبورتاج: (أنا واحد منهم).

حلقة سهيل عرفة في (أنت ونجمك) من الحلقات المميزة بحق، كما كانت حلقة 
ابنته الفنانة أمل عرفة من قبل... وأعتقد أن تميز سهيل عرفة نابع من ثراء تجربته، 

ومن غنى ثقافته الشعبية... فهو يقدم لنا نموذجاً لفنان لم تثقفه الكتب ولم تملأ 
رأسه النظريات، ولم ينل حظاً من التعليم في الأكاديميات... بل ثقفته معرفة الحياة، 

وحب الفن إلى درجة الغيرة عليه، وحب الأسرة بكبيرها وصغيرها... فسهيل عرفة 
كان أباً عظيماً في حديثه عن تجاربه الأسرية أيضاً... ولهذا أعتقد أن ذاكرته الحافلة 

بالأسرار تستحق أكثر من برنامج... بل رصد كامل لهذا المشوار... فلعله الحارس 
الأخير للأغنية السورية... أمد الله بعمره! 

  ٭ ناقد فني من سورية 

محمد منصور  ٭

تداعيات تلفزيونية على مسرح عربي شبع قمعاً:
الحياة في ظل قانون الطوارئ!

رفضت حضور الفضائيات حفل عرسها

ريهان عبدالغفور: زفافي مر بسلام وخشيت أن يتحول إلى أزمات

ريهان عبدالغفور

لاقى نجاحا على الصعيد الدولي 
افضل من ادائه في الولايات المتحدة:

اخفاق فيلم روبن هود في تحقيق 
المستهدف لمبيعات التذاكر داخل 

أمريكا 
■ لوس أنجليس - د ب أ: أخفق فيلم روبن هود بطولة راسل كرو في 

إحراز المركز الاول في شباك التذاكر بالولايات المتحدة عند عرضه 
لاول مرة في مطلع الاسبوع الحالي وهو ما يمثل خيبة أمل كبرى 

بالنسبة للفيلم الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائي 
لهذا العام. 

بلغت إيرادات الفيلم طبقا للارقام الصادرة اليوم الاثنين عن شركة 
الإنتاج في هوليوود 37.1 مليون دولار ليحتل المركز الثاني في 

الولايات المتحدة متخلفا بفارق كبير عن فيلم الرجل الحديدي 2 
الذي جاء في المركز الاول في الاسبوع الثاني من عرضه حيث بلغت 

إيراداته 53 مليون دولار. 
وكانت توقعات الصناعة تشير قبل عرض روبن هود إلى وصول 

إيرادته خلال مطلع الاسبوع الحالي إلى 40 مليون دولار وخاصة أن 
انتاجه تكلف حسبما تردد 155 مليون دولار. 

وحظي الفيلم باهتمام فاتر من جانب نقاد السينما الامريكيين حيث 
أصاب الكثير منهم بخيبة أمل لكونه آثر التركيز على الاعمال الخارقة 

للبطل الشعبي في بدايته بدلا من منازلاته الشهيرة مع قائد شرطة 
نوتينغهام والتي أكسبته الشهرة. 

ورغم ذلك صادف الفيلم نجاحا على الصعيد الدولي أفضل من أدائه 
في الولايات المتحده حيث بلغت إيرادته 74 مليون دولار عند بدء 

عرضه في مطلع الاسبوع الحالي. 

أنطونيو بانديراس: ابنتي المراهقة 
أكثر نضجا مني

■ لوس أنجليس - د ب أ: قال الممثل الأسباني الشهير أنطونيو 
بانديراس إنه لا يواجه مشكلة في أن تبدأ ابنته في مواعدة الشباب 

رغم أن عمرها لم يتجاوز 13 عاما. 
وقال نجم هوليوود الشهير في مقابلة مع مجلة «بيبول» الأمريكية: 

«ابنتي أكثر نضجا مني بكثير رغم أنها في الـ13» مؤكدا أنه لن يتدخل 
في شؤون ابنته لأنه على ثقة بنضجها وتحملها للمسؤولية. 

ووصف بانديراس(50 عاما) ابنته التي أنجبها من زميلته الممثلة 
ميلاني غريفيث بأنها «فتاة تعرف بالضبط ماذا تريد» كما أنها تدقق 

في اختياراتها. 
ورغم أن العديد من الأباء تقلقهم فكرة دخول بناتهم المراهقات في 

علاقات عاطفية إلا أن بانديرس له استراتيجية خاصة في هذه المسألة 

إذ قال: «سيتعرض قلبها للكسر أحيانا ولكنها يجب أن تتعلم. هذا ما 
يسميه المرء الحياة». 

وقال بانديراس إنه يخصص يوما كل أسبوع لابنته فقط 
وأضاف:»اصطحبها لتناول العشاء ويمكننا الحديث سويا وقضاء 

الوقت معا..نحاول أن نجعل حياتنا الأسرية متحركة وهو أمر ممتع». 

تشارلي شين يعود الى مسلسله 
ومحاموه يسعون للسماح له 

بالتدخين في السجن
■ لوس انجلس - يو بي آي: أعلن الممثل الأمريكي تشارلي شين 

اعتزامه العودة لأداء دور شخصية تشارلي هاربر في مسلسل 
«Two and Half Men» الشهير بعد انتهاء مفاوضاته مع 

قناة «سي بي أس»، في وقت يسعى فيه محاموه إلى تخفيف وطأة 
العقوبة التي قد يقضيها في السجن في قضية الاعتداء على زوجته 

من خلال طلب السماح له بالتدخين.
ونقل موقع «تي أم زي» عن بيان صادر عن شين قوله «أنا أتطلع 

للعودة إلى دياري في سي بي أس في ليالي الاثنين»، مشيراً إلى أن 
ذلك سيضع حداً لكلّ التخمينات حول مشاركته في المسلسل.

يذكر أن عقد شين مع الشبكة انتهى الشهر الماضي، وقد طالب شين 
بمبلغ مليوني دولار عن الحلقة ليعود إلى المسلسل، فيما لم تعرض 

عليه «سي بي أس» إلا نصف ذلك المبلغ.
غير أن الموقع أشار إلى أن الشبكة عادت ورفعت المبلغ.

من جهته، ذكر موقع «يو أس مغازين» أن شين قد يواجه عقوبة 
السجن لمدة 45 يوماً بتهمة الاعتداء على زوجته بروك ميولر في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي، غير أن ما يقلق الممثل هو احتمال منعه من 
التدخين في السجن.

وقد طلب محامي شين، ريتشارد كومينز من السلطات المحلية في 
آسبن الموافقة على القيام باستثناء في ما يتعلق بسياسة حظر 

التدخين داخل السجن، غير أن المسؤولين استبعدوا القيام باستثناء 
لشين في وقت تنفذ فيه هذه السياسة منذ نحو 15 سنة.

ومن المتوقع أن يقضي شين عقوبته في سجن «بيتكين» في آسبن 
الذي يتميز باحتوائه على أشجار ومساحات واسعة وأجهزة 

تلفزيون وغير ذلك من وسائل الترفيه كما يحق للسجناء التخالط 
مع الجنس الآخر في مناطق مشتركة، كما يعرف السجن بمطبخه 

الشهي.
يذكر أن شين يواجه تهمة الاعتداء على زوجته بروك ميولر يوم 

عيد الميلاد الماضي في مدينة آسبن، حيث تقول ميولر إنه هاجمها 
بالسكين، وقد قضى الزوجان فترة في مركزين منفصلين لإعادة 

التأهيل من الإدمان.

أدريان برودي يشارك في أحدث 
أعمال وودي الن 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت مجلة «هوليوود ريبورتر» الأمريكية 
المتخصصة الاثنين أن النجم الحائز على جائزة الأوسكار أدريان 

برودي، سيشارك في فيلم المخرج الأمريكي وودي الن المقبل، 
«منتصف الليل في باريس». 

وينضم برودي (37 عاما) الذي فاز بالأوسكار عام 2002 عن دوره 
في فيلم «عازف البيانو» للمخرج رومان بولانسكي، وحصل على 

جائزة سيزر الفرنسية عن نفس الدور عام 2002 أيضا، إلى مجموعة 
من النجوم في أحدث أعمال الن، منهم الفرنسية الحائزة على جائزة 

الأوسكار في دورته الثمانين عام 2008، ماريون كوتيلار عن دورها 
في «الحياة الوردية»، وأيضا راشيل ماك آدامز وأوين ويلسون. 

وكان ويلسون شارك برودي العمل في الدراما الكوميدية «دارغيلينغ 
ليمتد».  ومن المقرر أن يبدأ الن (74 عاما) تصوير عمله الجديد في 

غضون عدة أسابيع في باريس، وكان ألمح الأحد الماضي خلال مؤتمر 
صحافي على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي إلى أنه يود أن 

تشارك سيدة فرنسا الأولى كارلا بروني في عمله الجديد. 
تدور أحداث فيلم «منتصف الليل في باريس» حول أسرة تدير شركة 

في العاصمة الفرنسية. 
جدير بالذكر أن آخر أعمال وودي الن «سوف تلتقي غريبا طويلا 
داكن البشرة» عرض للمرة الأولى السبت الماضي خلال فعاليات 

مهرجان كان لكن دون أن يشارك في المنافسة على السعفة الذهبية، 
الفيلم يدور حول قضية البحث عن السعادة والتي لا يحصل عليها 

سوى أولئك الذين يقنعون أنفسهم «ببعض الأكاذيب» بحسب ما قاله 
الن نفسه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ناعومي واتس وجوش 

برولين وأنتوني هوبكينز وأنتونيو بانديراس. 

لاقى نجاحا على الصعي
اخبار فنية

لقطة من فيلم «روبن هود»

أنطونيو بانديراس

أدريان برودي
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وزير المالية السعودي ليس قلقا 
بشأن تراجع اسعار النفط مؤخرا 
■ الرياض - رويترز: قال وزير المالية السـعودي إبراهيم العسـاف 
امـس الثلاثـاء إنه ليـس قلقا بشـأن تراجـع أسـعار النفط فـي الآونة 

الأخيرة وإن برنامج الانفاق الحكومي سيمضي قدما كما هو مقرر له.
وأضاف العسـاف في «مؤتمـر اليوروموني السـعودية 2010 « أنه لا 
يشعر بأي قلق نظرا لأن الأزمة العالمية والظروف الصعبة التي واجهها 
العالـم العـام الماضي دفعت أسـعار النفط لمسـتويات أقل من المسـتوى 

الحالي.
وارتفع النفط دولارين متجاوزا 72 دولارا للبرميل في معاملات امس 

بعدما هبط لأدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
وكان الوزيـر السـعودي اسـتبعد فـي مقابلـة متلفـزة أن تنخفـض 
أسـعار النفط عن 62 دولارا للبرميل. وقال ردا على سـؤال من تلفزيون 
(العربية) إنه حتى إذا تراجع السعر عن 62 دولارا فإن المملكة ستواصل 

برنامجها التنموي. 
مـن جهة ثانية أعلـن وزير المالية السـعودي أن المملكـة صرفت على 
المشاريع العام الماضي 180 مليار ريال (47.9 مليار دولار) بزيادة ٪37 

عن عام 2008 .
وأشار العسـاف إلى أن عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام 
الماضـي بلغت 1639 عقدا تتجاوز قيمة الواحد منها خمسـة ملايين ريال 

بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24٪ عن عام 2008. 
وأضاف «أن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 
شهر إبريل(نيسان) الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال»، 
موضحـا «ان هذا التوسـع في الإنفاق الاسـتثماري إضافـة إلى الإنفاق 
المتزايد على التشـغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا 

كبيرة للقطاع الخاص».
وقال ايضا ان «الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 
16٪ مقارنة بالعام السـابق 2009 والذي بدوره زاد بنسـبة 36٪ عن 

العام الذي سبقه».
وشـدد العسـاف علـى سـلامة الاقتصـاد السـعودي وقوتـه وقال « 
إن الفضـل فـي قوة اقتصـاد المملكة يرجـع إلى السياسـات الاقتصادية 

الحكومية، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية « .
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

ليبيا: من السابق لأوانه أن
 تتحرك أوبك بشأن سعر النفط 

■ طرابلـس - رويتـرز: قال شـكري غانم رئيس المؤسسـة الوطنية 
للنفط في ليبيا لرويترز إن أعضاء منظمة أوبك سـيراقبون السوق قبل 

اتخاذ قرار بشأن أي تحرك لمواجهة تراجع أسعار الخام.
وأضـاف غانم وهو أيضـا مندوب ليبيا لدى منظمـة البلدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) أن سـبب تراجع الأسـعار يعـود جزئيا إلـى تقاعس 

الأعضاء عن الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المتفق عليها.
وردا على سؤال حول كيفية استجابة أوبك لتراجع أسعار النفط قال 
غانم لرويترز بالهاتف في وقت متأخر من مسـاء الاثنين «لا نزال ندرس 
السـوق قبل اتخاذ أي قرار. سـوق النقط في حالة تقلب. منذ أسبوعين 
بلغ سعر برميل النفط 87 دولارا وباسعار اليوم يكون قد تراجع السعر 

15 دولارا. هذا تقلب كبير».
وأضاف أن هناك عدة أسباب منها تحسن الدولار والطلب على النفط 
فـي الربع الثاني والمضاربات على السـلع الأولية الأخرى. وتابع أن من 
بـين العوامل الأخـرى «نقص الالتـزام الكامـل من جانب أعضـاء أوبك 
بحصص الإنتاج ... أحث أعضاء أوبك على الالتزام بحصص الإنتاج».

وفيمـا يتعلق بتوقعاته لأسـعار النفط قال غانم «من السـابق لأوانه 
توقع استقرار أسعار النفط عند رقم محدد».

الأردن يقر قانونا 
مؤقتا للمعلومات الائتمانية 

■ عمـان ـ رويتـرز: قالـت وكالة الانبـاء الرسـمية (بتـرا) إن الحكومة 
الأردنيـة أقـرت قانونا مؤقتـا للمعلومـات الائتمانية بهـدف تقليل المخاطر 

الائتمانية والتأكد من قدرة المقترضين على السداد.
واضافـت الوكالـة أن القانـون المؤقـت ينص على تأسـيس شـركة ذات 
مسـؤولية محدودة أو شـركة مسـاهمة خاصة مرخصة من البنـك المركزي 
لجمـع المعلومات الائتمانية وتحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقا لبرنامج 
النقاط الائتمانية المعتمد. وبحسـب القانون يتولى البنك المركزي الإشراف 

على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها.
وحـث صندوق النقـد الدولي الأردن في السـنوات الأخيـرة على وضع 
قانـون لمكاتـب الائتمـان وشـركات الاسـتعلام الائتمانـي لتقليـل مخاطـر 

الإقراض ولتطوير القطاع المالي. 

قطر تعتزم توسيع 
تعاونها مع فولكس فاجن 

■ هامبـورغ - د ب أ: أكـد مسـئول قطـري بـارز اعتـزام حكومـة بلاده 
توسيع التعاون مع مجموعة فولكس فاغن أكبر شركة سيارات أوروبية. 

وفي حديث مع مجلة (كابيتال) الألمانية في عددها الصادر الشـهر المقبل 
قال حسـين علـى العبدالله ، ممثـل قطر في مجلس الإشـراف والرقابة على 
فولكس فاغن، إنه يعتبر الاسـتثمارات المشتركة بين مؤسسة قطر القابضة 
وفولكـس فاغن مسـألة «تسـتحق التفكير حيـث يمكننا مسـاعدة فولكس 

فاجن في التوسع وإنشاء شركات سويا». 
يذكر أن قطر تعتبر ثالث أكبر مساهم في فولكس فاغن بعد شركة بورش 

وولاية سكسونيا السفلى. 
وأشـار العبد الله الذي تولى منصبه في مجلس الإشراف والرقابة على 
فولكس فاغن منذ نيسـان / أبريل الماضي إلى إمكانية أن تساعد قطر شركة 
فولكـس فاغن في الاسـتحواذ على شـركة سـوزوكي اليابانية للسـيارات 
الصغيـرة التي تمتلك فيها الشـركة الألمانية حاليا حصـة تقترب من ٪20. 

غير أن العبد الله رفض أن يفصح عن إجراءات محددة في هذا الشأن. 

نخيل دبي متفائلة بشأن التوصل 
لاتفاق نهائي مع دائنيها التجاريين

■ دبـي – رويتـرز: قالت شـركة نخيل العقاريـة التابعـة لمجموعة دبي 
العالمية امسـالثلاثاء انها لا تزال «متفائلة» بشـأن التوصل لتسوية نهائية 

مع دائنيها التجاريين.
واضافت الشـركة التـي قامت ببناء جزر على شـكل نخلة قبالة سـاحل 
دبـي في بيـان انها التقت مـع أعضاء بارزيـن من جمعية مقاولـي الامارات 
ضمن مسـعاها لضمان تسـوية مطالـب دائنيها التجاريين مـن اجل خطتها 

لاعادة الرسملة.
وذكرت الشـركة في بيان امس ان نخيل لا تزال متفائلة بشـأن التوصل 

الى تسوية نهائية تشمل دفع 40 في من ديونها نقدا للدائنين التجاريين.
وسـددت نخيل الاسـبوع الماضي صكـوكا اسـلامية قيمتهـا 980 مليون 
دولار فـي موعـد اسـتحقاقه فيما تسـتمر المحادثـات بين شـركتها الام دبي 

العالمية ودائنيها لاعادة هيكلة ديون بقيمة 24.8 مليار دولار.
وقالت شـركة التطويـر العقاري انهـا حصلت على موافقـة 50 بالمئة من 
دائنيها التجاريين على خطتها للسداد وهي نسبة لا تزال بعيدة عن النسبة 

اللازمة وهي 65 في المئة.
وعرضـت نخيل على دائنيها التجاريين سـددا كاملا لديونها منها 40 في 

المئة نقدا والباقي في صورة صكوك بعائد سنوي يبلغ 10 بالمئة.
والاقتـراح جـزء مـن خطة إنقـاذ بقيمـة 9.5 مليـار دولار لدبـي العالمية 
المالكة لنخيل كشـف النقاب عنها في مارس آذار. وتجري الشـركة العملاقة 

محادثات مع المقرضين لاعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار. 

بغداد - من رانيا الجمل واحمد رشيد:

قال مســؤول كبير بقطاع النفط العراقي 
امــس الثلاثــاء إن العــراق يتوقــع زيــادة 
انتاجه من الخام بحوالــي 600 ألف برميل 
يوميــا حتــى 2011 بنــاء على خطــط أولية 
مــن شــركات عالميــة لحقــول طرحــت في 

مناقصات لتطويرها العام الماضي.
وقــال عبــد الكــريم اللعيبي نائــب وزير 
النفــط أيضــا إن العــراق يمضــي قدما في 
مشروع يتكلف أكثر من مليار دولار لزيادة 
طاقتــه التصديريــة إلى 4.5 مليــون برميل 
يوميا بنهاية 2011 من خــلال بناء مرافيء 
بحريــة جديدة وخطــوط أنابيب. وأضاف 
شــركات  دعــوة  تعتــزم  النفــط  وزارة  أن 

أجنبية لزيادة طاقة التصدير والتخزين.
وقــال اللعيبــي فــي مقابلة مــع رويترز 
«الزيــادة التي نتوقعها وهي عشــرة بالمئة 
بالنســبة للحقــول التي تمت ترســيتها في 

المناقصة الأولى والانتاج الأولي بالنســبة 
لحقــول النفــط التــي تمــت ترســيتها في 
المناقصة الثانية تبلغ إجمالا نحو 600 ألف 
برميل يوميا. ســيتحقق هذا خلال العامين 

الحالي والقادم».
ووقــع العراق مجموعة مــن الاتفاقات 
مــع شــركات نفط عالميــة يمكــن أن تزيد 
طاقتــه الانتاجيــة إلــى 12 مليــون برميل 
يوميا في غضون ســت أو ســبع سنوات 
حاليــا.  يومــي  برميــل  مليــون   2.5 مــن 
وبالاضافة الى ذلك يأمــل العراق ان تدر 
هذه الاتفاقــات مليارات الــدولارات التي 

تشتد حاجته اليها لبناء الاقتصاد.
وقــال اللعيبــي ان العــراق بحاجة الى 
أكثر من عشرة مليارات دولار لإعادة بناء 
للتصدير والتخزين وتوسيعها  منشــآته 
اضافة إلي اســتثمارات اوليــة تبلغ مليار 
دولار بعدمــا تركــت ســنوات من الحرب 
والتمــرد والعقوبــات بنيتــة الاساســية 

النفطية في حالة متداعية.
دعــوة  الــى  النفــط  وزارة  وتهــدف 
الشركات الاجنبية لمساعدتها في التوسع 

حيث ستفتقر الى التمويل اللازم.
وقــال اللعيبي «كان لدينــا 58 صهريج 
تخزيــن في (شــبه جزيرة) الفــاو دمرت 
تماما خــلال الحــرب العراقيــة الايرانية 
وكان لدينا عشرات الصهاريج والمضخات 
التــي دمــرت بالكامــل». واضــاف قائلا 
«عمليــة اعــادة البنــاء واعــادة التأهيــل 
تحتــاج وقتــا والاهم مــن ذلك إلــي المال 
ونحن لدينا ميزانية محدودة. هذا ســبب 

سعينا لاجتذاب استثمارات اجنبية».
ولتحقيــق القفــزة المتوقعة فــي انتاج 
الخــام دعا العــراق متعاقديــن للحصول 
على عقود خدمات لتعزيز كفاءة منشآته 
التصديرية وخطــوط انابيبه في البصرة 

المركز النفطي في جنوب البلاد.
ويشــمل المشــروع الذي يتكلــف مليار 

دولار -والــذي مــول جزئيــا عــن طريق 
قرض من الحكومة اليابانية- مد خطوط 
انابيــب نفط بحرية بالاضافــة الى اربعة 
مــراس. وقــال اللعيبــي ان ذلك ســيرفع 
قدرة العراق التصديريــة من البصرة الى 
4.5 مليــون برميــل يوميــا بنهايــة العام 
المقبل من 1.9 مليون حاليا. ومضى يقول 
«طلبنا من (شركة) الاستشارات فوستر 
ويلر دراســة امكانية رفع قدرة المشــروع 
التصديريــة الــى ثمانيــة ملايــين برميل 

يوميا».
وقــال اللعيبي ان العــراق يعتزم ايضا 
بناء خط انابيب استراتيجي جديد بقدرة 
1.7 مليــون برميل يوميــا من الجنوب الى 
الشــمال وخط آخر لتصدير النفط الثقيل 
عبر البحر المتوســط في الوقت الذي يريد 
فيــه العراق توســيع انــواع صادراته من 

النفط الخام وتنويع اسواقه.
كمــا يعتــزم بنــاء نحــو 59 صهريجــا 

جديدا لتخزين النفط منها 35 في البصرة 
لمواكبة الزيادة المتوقعــة في الانتاج على 

مدار العامين المقبلين.
وقال «هذا سيعطينا مرونة كافية لنقل 
وتصديــر أكثر من نوع مــن الخام. نتطلع 
الــى زيادة اســواقنا الى اوروبــا ويرجع 

ذلك في الحقيقة الى قربها».
وتشــمل الخطط الاخرى زيــادة كفاءة 
خط الانابيب من مدينة كركوك الشمالية 
الــى مينــاء جيهــان التركي لرفــع قدرته 
التصديريــه الى 1.7 مليــون برميل يوميا 
بالاضافة الى دراســة كيفية اعادة تأهيل 
خــط الانابيب المزدوج الــذي ينقل مليون 

برميل من النفط يوميا الى سوريا.
ويملك العراق حاليا احتياطيات نفطية 
مؤكــدة تبلغ 115 مليار برميل - هي ثالث 
أكبر إحتياطيات في العالم- لكن الحكومة 
العراقية تعتقد ان الاحتياطيات الفعلية قد 

تكون ثلاثة أضعاف ذلك الرقم. 

العراق يتوقع زيادة انتاجه النفطي 600 ألف ب/ي حتى 2011

شركاء سابقون لقطر يحملون الأمير 
تشارلز مسؤولية انسحابها من شراكة 
معهم في مشروع عقاري فاخر بلندن 

■ لنـدن - يو بـي اي: حمّلت شـركة 
امـس  المعماريـة  للهندسـة  بريطانيـة 
الأميـر  بريطانيـا  عهـد  ولـي  الثلاثـاء 
تشـارلز مسـؤولية انسـحاب قطـر مـن 
مشـروع اسـكاني قُدّرت تكاليفـه بثلاثة 
مليـارات جنيـه اسـترليني، لبنـاء أكثر 
مـن 500 شـقة فاخـرة فـي جنـوب غرب 

العاصمة لندن.
وبحسـب هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بـي بـي سـي) ف إن شـركة الأخويـن 
كانـدي ابلغـت المحكمـة العليا فـي لندن 
شـركاءها  أن  اسـتماع  جلسـة  خـلال 
بعدمـا  الانسـحاب  قـرروا  القطريـين 
مخطـط  مـن  تشـارلز  الأميـر  اشـتكى 
مشـروع  أغلـى  يُعـد  الـذي  المشـروع، 
إسـكاني تعرفـه المملكـة المتحـدة. وكان 
مـن المقـرر أن تقوم شـركة الديـار، التي 
تعـد أحـد الأذرع الاسـتثمارية للحكومة 
القطريـة، بتحويـل ثكنـة عسـكرية فـي 
منطقـة تشيلسـي الراقية في لنـدن إلى 
مشـروع سـكني يحتوي على 552 شـقة 
حديثـة مـن الزجـاج والفـولاذ وضعت 

تصميمها شركة الأخوين كاندي.
المعماريـة  الهندسـة  شـركة  ورفعـت 
لمطالبـة  قضائيـة  دعـوى  البريطانيـة 
الشـركة القطرية بدفـع 81 مليون جنيه 
اسـترليني كتعويض عن انسـحابها من 

المشروع.
وابلغ محامي شـركة الاخوين كاندي 

المحكمـة العليـا أن الأميـر تشـارلز كتب 
إلى رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد 
بن جاسـم، والذي يشغل منصب رئيس 
مجلـس ادارة شـركة الديـار، لحثه على 
اعـادة النظـر في مخطـط المشـروع قبل 
فـوات الأوان، وأرفـق رسـالته بمخطط 

معماري كلاسيكي مختلف يفضله.
وكريسـتيان  نـك  أن  إلـى  واشـارت 
كانـدي ادعيا أن الشـركة القطرية أخلّت 
دفـع  عليهـا  ويتعـين  العقـد،  بشـروط 
تعويض لهما بعد انسحابها من المشروع.  
وشـركة  القطريـة  الشـركة  واشـترت 
الأخويـن كانـدي الثكنة العسـكرية في 
منطقة تشيلسـي البالغة مساحتها 12.8 
فدان من وزارة الدفاع البريطانية بقيمة 

959 مليون جنيه استرليني.
علـى  ضغـط  تشـارلز  الأميـر  وكان 
الشـركة القطرية للتخلص من التصميم 
المعمـاري  المهنـدس  وضعـه  الـذي 
البريطاني اللورد روجرز لتطوير الثكنة 
من الزجاج والفولاذ، بعدما اعتبره «غير 
متعاطـف وغيـر متناسـب» مـع منطقـة 
تشيلسـي الراقيـة، وقام بنفسـه بوضع 
مسـودة تصميم تقليدي أكثر للمشروع، 
ووجّـه رسـالة إلـى رئيـس وزراء قطـر 
الشيخ حمد بن جاسم لحثه على اعتماد 
التصميـم الكلاسـيكي للمشـروع وطلب 
اشـراكه في المفاوضـات حول مسـتقبل 

الموقع.

شركة ميرشنت بريدج للاستثمار
 الخاص ستنفق 200 مليون دولار 
لاعادة تأهيل مصنع اسمنت عراقي 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أعلنت شـركة ميرشـنت بريـدج المختصة فـي مجال 
الاسـتثمارات المباشـرة والخاصـة فـي الشـرق الأوسـط ان قيمـة الأسـهم التـي 
اسـتثمرتها أو تديرهـا في العـراق ارتفعت إلـى أكثر من 1.5 مليـار دولار أميركي، 

وذلك في أعقاب إنهاء صفقة جديدة مؤخراً قيمتها 200 مليون دولار . 
وقال الشـركة ومقرها دبي في بيان امـس الثلاثاء ان وزارة الصناعة والمعادن 
العراقية منحتها مشروعا لإعادة تأهيل أحد مصانع الإسمنت القائمة لمدة 15 عاماً 

في محافظة كربلاء على بعد 80 ميلاً جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. 
وأضافـت ان هـذه الخطـوة تمثـل أكبـر صفقـة خصخصـة وترتيب ديـون في 
العراق(باسـتثناء قطـاع النفط والغـاز)، وأكبر عقد اسـتثمار خـاص في منطقة 

الشرق الأوسط لهذا العام حتى الآن. 
وقالت ان المصنع سـيخضع لبرنامج إعادة تأهيل شامل من خلال استثمار 200 
مليـون دولار، ومن المتوقع أن يحقق طاقة إنتاجية تفوق 1.8 مليون طن سـنوياً. 
وسيسـاهم المصنع بحلول عام 2013 بنحو 10٪ من إجمالي إنتاج الإسـمنت في 

العراق. 
وستسند مسؤولية تشغيل المصنع إلى شركة لافارج، الشركة الرائدة عالمياً في 

إنتاج الإسمنت والشريك في هذه الصفقة. 
يشـار إلـى أن المصنع تضرر نتيجة سـنوات من نقص الاسـتثمارات وقلة قطع 
الغيـار، ويعمل حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سـنوياً وهو ما يقل بكثير 

عن طاقته الفعلية. 

■ الدوحة - ا ف ب: افتتح امير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي امـس الثلاثـاء محطة مسـيعيد 
لتوليـد الكهرباء جنـوب الدوحة، وهـي محطة تبلغ 
قدرتها الانتاجية الفي ميغاواط وبلغت كلفة انشائها 
2.3 مليـار دولار، وقـد تتيح لقطر تصديـر كميات من 

الكهرباء لدول مجاورة.
وبحسب وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله 
بـن حمد العطيـة فان المحطـة سـتعمل كمرحلة اولى 
بقـدرة 1200 ميغاواط، وهي تعمـل بالغاز الذي تملك 

قطر ثالث اكبر احتياطي منه في العالم.
وكشـف العطية عزم بلاده افتتـاح المرحلة الاولى 
مـن محطة اخـرى للطاقة في راس قرطاس (شـمال) 
قبـل نهاية العـام، وهي محطـة سـتبلغ قدرتها 2730 

ميغاواط.
واكـد العطيـة رغبة قطر فـي تصديـر الفائض من 
انتاجها الكهربائي. وقال في هذا السياق ان «قطر بعد 
تشغيل هذه المحطة ومحطة راس قرطاس في الشمال 
سـيتوافر لديها فائض وسيتم اسـتغلال الفائض في 
تزويد المشـاريع التي تعتمـد على الطاقة في قطر مثل 
مصنـع الالمنيوم». واضـاف «التصديـر للخارج على 
جدولنـا وعندما يكون هناك عـروض حقيقية وقابلة 

للنقاش سنناقشها في وقتها».
رسـمي  عـرض  اي  بـلاده  تسـلم  الوزيـر  ونفـى 
لاسـتيراد الكهرباء من دول الجوار لاسـيما الكويت، 
وقـال «لم نتسـلم عروضـا حقيقية وهنـاك كلام عام 
ونحن مسـتعدون للنقـاش عندما يصلنـا اي عرض 

حقيقـي مـن ايـة دولـة مجـاورة». كمـا نفـى العطية 
علمـه بعروض تقدمـت بها سـلطنة عمان لاسـتيراد 
الكهربـاء. وقال «انا لم ابلغ بذلك بعد ونحن بانتظار 

الاقتراحات».
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة مسيعيد 
للطاقة المالكة للمحطة عبد الله صلات «يمكننا تصدير 

500 ميغاواط الى الكويت او دول مجلس التعاون».
وتأسست شركة مسيعيد للطاقة العام 2006 وهي 
شـراكة بين شركة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء - 
40٪) وقطر للبترول 2(0٪) ومؤسسـة ماروبيني 

اليابانية (30٪) وشركة تشوبو ليابانية (٪10).
وتبلـغ القـدرة الانتاجية لقطر قبـل افتتاح محطة 

مسيعيد 4200 ميغاواط.

قطر تفتتح محطة جديدة لتوليد الكهرباء 
بقدرة 2000 ميغاواط وبكلفة 2.3 مليار دولار

■ بغـداد - رويتـرز: قـال المتحدث 
باسـم الحكومـة العراقية فـي بيان إن 
مجلس الوزراء أقر امس الثلاثاء اتفاقا 
سيسمح باستئناف صادرات النفط من 
المنطقة الكردية شـبه المسـتقلة بشمال 
البـلاد فـي اشـارة لاقتـراب الجانبـين 
مـن حل نزاعاتهم المريرة بشـأن النفط 

والأرض والسلطة.
وقال علـي الدبـاغ إن الاتفاق المبرم 
بغـداد  فـي  المركزيـة  الحكومـة  بـين 
يشـمل  كردسـتان  إقليـم  وحكومـة 
قيـام وزارة المالية بسـداد مسـتحقات 
شـركات النفـط الأجنبيـة العاملـة في 

كردستان العراق.
المتحـدث  جهـاد  عاصـم  وأوضـح 
أن  العراقيـة  النفـط  وزارة  باسـم 
الشـركات  أربـاح  يغطـي  لا  الاتفـاق 
العراقـي  النفـط  وزيـر  أن  يعنـي  ولا 

حسـين الشهرسـتاني قـد قبـل عقـود 
تقاسـم الانتاج التي وقعهـا الأكراد مع 

الشركات.
وقد تشـير موافقة مجلـس الوزراء 
على الاتفاق إلـى أن الحكومة العراقية 
الحاليـة التـي يقودها الشـيعة تقترب 
الكرديـة  الأقليـة  مـع  التحالـف  مـن 
لتشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات 

غير حاسمة في آذار/مارس.
لكـن لـم يتضـح بعـد هـل سـتقبل 
الحكومة الكردية عرض سداد تكاليف 
واسـتخراجه  النفـط  عـن  التنقيـب 
ممـا يـؤدي إلى اسـتئناف الصـادرات 
سـريعا. وقال جهـاد إن الـوزارة تأمل 
فـي أن تكون الضمانـات التي عرضتها 
وزارة الماليـة كافيـة لاقنـاع الحكومـة 
الكرديـة ببـدء تسـليم الخـام للعراق 
مؤسسـة  خـلال  مـن  تصديـره  ليتـم 

تسويق النفط العراقية (سومو).
الحكومـة  بـين  خلافـات  وتوجـد 
الكردية وبغداد بشأن عدة موضوعات 
شـائكة يخشـى مسـؤولون أمريكيون 
أن تشـعل شـرارة صراع كبير آخر في 
العـراق فـي الوقـت الـذي يخفـت فيه 
الصـراع الطائفـي الذي بدأ فـي أعقاب 
الغزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 

في 2003.
وعارضت بغـداد الاتفاقات النفطية 
التـي وقعها الاكراد بشـكل مسـتقل مع 
شـركات أجنبيـة معتبـرة إياهـا غيـر 
قانونيـة. لكـن أدت انفراجة فـي العام 
الماضي إلى تصدير النفط لفترة وجيزة 
من حقلين كرديين هما طق طق وطاوكي 
اللذان تشـغلهما شـركات (دي.إن.او) 
النرويجيـة وجينيـل انرجـي التركية 
واداكـس بتروليوم التـي تملكها حاليا 

سينوبك الصينية.
غير انه تم اغلاق المضخات سـريعا 
عندما رفضت بغداد سـداد مستحقات 

الشركات التي تشغل الحقلين.
وقال الدباغ بعد الاجتماع الاسبوعي 
لمجلـس الوزراء إن المجلـس وافق على 
الاتفاقيـة  تنفيـذ  النفـط  وزارة  طلـب 
الموقعـة بين الـوزارة والمنطقة الكردية 
لتصدير الخام من المنطقة عبر سـومو. 
وأضاف أن ذلك يسـمح لـوزارة المالية 
بارسـال خطاب إلي الحكومة الاقليمية 
يضمن سداد مصروفات الشركات بعد 

تدقيقها وفقا للاتفاقية.
وأبلغ وزير الموارد الطبيعية الكردي 
اشـتي هورامي رويتـرز أمس الاول أن 
صادرات النفط الكردية لن تبدأ سـوى 
بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد 

انتخابات مارس. 

الحكومة العراقية تقر اتفاق صادرات النفط الكردية

الماليـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:   - بيـروت   ■
اللبنانيـة ان معـدل النمـو الاقتصـادي الحقيقـي 
سيسـجل اربعـة بالمئـة في عـام 2011 مما يشـكل 
انخفاضا عن هذا العام الذي من المتوقع ان يسجل 

نموا بنسبة 4.5 بالمئة.
وقالـت وزارة الماليـة فـي تعميـم اصدرتـه يوم 
الاثنـين ان معدل التضخم مـن المتوقع ان يصل في 
نهاية عـام 2011 الى 3.2 بالمئة. وكان التضخم بلغ 

ذروته حين وصل الى 14 بالمئة في عام 2008.
وجـاء فـي التعميم الصادر عـن وزارة المال «ان 
الـوزارة اعتمـدت فـي تحضيـر التوقعـات المالية 
المتوسـطة الامـد المؤشـرات الماكرو-الاقتصاديـة 
(الخاصة بالاقتصاد الكلـي)... وقد افترضت هذه 
التوقعات أن معـدل النمو الاقتصادي الحقيقي في 
عام 2011 سـوف يسـجل 4 في المئـة (وهو يوازي 
معدلا اسـميا نسـبته 7.1 في المئـة) مقارنة مع 4.5 

في المئة متوقعة لعام 2010».

وكانـت وزيـرة الماليـة ريـا الحسـن قالـت فـي 
معـدل  زيـادة  بامكانـه  لبنـان  ان  نيسـان/ابريل 
النمـو الاقتصـادي لعـام 2010 الـى نحـو ثمانيـة 
بالمئة في حال تنفيـذ الاصلاحات الهيكلية وخطط 

الخصخصة التي توقفت طويلا.
واكـدت الوزارة في تعميمها للـوزارات الاخرى 
ضـرورة «الحفاظ على الاسـتقرار المالـي والنقدي 
بالتخفيف من عبء خدمـة الدين العام وتخفيض 
العجـز الكلي للموازنة. وذلك بهـدف تعزيز موارد 
مالية إضافيـة تمكن الحكومة من تطوير مسـتوى 
برامـج  إطـلاق  إلـى  والسـعي  العامـة  الخدمـات 
استثمارية يتطلبها النمو ويحتاجها اللبنانيون».

وكان لبنـان تجنـب الـى حد كبيـر آثـار الأزمة 
الماليـة العالميـة. ونما اقتصاده بنسـبة تسـعة في 
المئـة العـام الماضي ومن المتوقع ان ينمو بنسـبة لا 
تقل عن 4.5 في المئة هذا العام وما يصل الى تسـعة 
فـي المئـة إذا تم تنفيـذ اصلاحات هيكليـة وخطط 

خصخصة طال انتظارها.
المتوقـع  العجـز  ان  الـى  الـوزارة  واشـارت 
سـينخفض مـن 10.7 بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج 

المحلي عام 2010 الى 9.9 بالمئة عام 2011.
ومـع ان اقتصـاد لبنـان مـن اشـد اقتصاديـات 
العالـم مديونيـة فـان الحكومـة اللبنانيـة تعتزم 
زيـادة عجز الماليـة العامة هذا العـام من اجل حفز 

استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو.
وكانـت مؤسسـة موديـز انفسـتورز سـرفيس 
رفعـت تقييمها لتصنيف الديون السـيادية للبنان 
فـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر الـى (بـي-1) 
السـيولة  فـي  المسـتمر  بالتحسـن  مستشـهدة 

الخارجية للبلاد.
وكانـت وزارة الماليـة اللبنانيـة قدمـت الشـهر 
الماضـي مسـودة موازنـة عـام 2010 لكنهـا لا تزال 
تحتاج الى مناقشـتها في مجلـس الوزارة ومن ثم 

مناقشتها واقرارها في البرلمان في جلسة عامة. 

مسودة الميزانية اللبنانية لعام 2011 تتوقع نموا 4 بالمئة

العطية: دول الخليج استقطبت عام 2008 
استثمارات أجنبية تزيد عن 63 مليار دولار

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
الأمـين العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي 
عبدالرحمن بـن العطية امـس الثلاثاء أن 
دول المجلس السـت استقطبت استثمارات 
أجنبيـة مباشـرة تزيد عـن 63 مليار دولار 

عام 2008. 
وقال العطية في كلمته التي ألقاها نيابة 
عنـه نائب الأمين العام المسـاعد للشـؤون 
الاقتصادية بالمجلس الدكتور ناصر القعود 
على هامـش مؤتمر اليـورو مونـي المنعقد 
دول  اسـتقطاب  أن  الريـاض  فـي  حاليـا 
الخليـج 63 مليـار دولار خـلال العام 2008 
مؤشـر هام علـى جاذبية اقتصـادات دول 
مجلـس التعـاون للاسـتثمارات الأجنبية 
المباشـرة وعلى الاسـتقرار الذي تتمتع به 

سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
مجلـس  دول  اقتصـادات  إن  وأضـاف 
التعـاون لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة 
الماليـة العالميـة ، إلا أن حرص السـعودية 
وسـائر دول المجلـس على مواجهـة الأزمة 
ومعالجتها السـريعة للآثـار المتوقعة منها 
سـاهم في احتواء آثارهـا في فترة وجيزة 
مشـيرا إلى إن دول المجلـس اتخذت حزمة 
من القـرارات (.. ) لمواجهة تأثيرات الأزمة 

المالية العالمية.  ورأى إن الدروس المستفادة 
من الأزمـة المالية العالميـة وتداعياتها على 
الاقتصـاد العالمي لاسـيما الأزمة اليونانية 
والتطـورات فـي منطقـة اليـورو تتطلـب 
المزيد مـن التقـارب والتكامـل الاقتصادي 
ومزيداً من التنسـيق في مجال السياسات 

المالية بين دول مجلس التعاون . 
وأوضـح العطية «أن السـعودية وبقية 
دول مجلس التعـاون تتبع منهجٍا متوازنا 
اقتصـادات  وامتـازت  التنميـة  لتحقيـق 
دول المجلـس بالاسـتقرار والمرونة العالية 
دوليـة  اقتصاديـة  ظـروف  أي  لمواجهـة 
يسـاعدها فـي ذلـك مـا تمتلكه مـن قاعدة 

اقتصادية قوية». 
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي 
تحقيـق  نحـو  متميـزة  بخطـوات  قامـت 
التكامـل الاقتصـادي فيمـا بينها وأرسـت 
منطقـة تجارة حرة عام 1983 تبعها إطلاق 
الإتحـاد الجمركـي عـام 2003 ثـم إعـلان 
 2008 عـام  المشـتركة  الخليجيـة  السـوق 
واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي الذي تمت 
المصادقـة عليهـا من قبـل الـدول الأعضاء 
الأطـراف فيهـا ودخلـت حيـز النفـاذ فـي 

شباط/فبراير الماضي.

قالــت  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
مصادر زراعية يوم الاثنين ان دول 
الخليــج العربية تأمل في أن يحول 
الــى  العلــم المناطــق الصحراويــة 
اراض زراعية لدعــم الامن الغذائي 
وتفادي المخاطر الكامنة في شــراء 

مزارع في الخارج.
الخليــج  فــي  الزراعــة  وتمثــل 
مواجهــة مع شــح امــدادات المياه 
وارتفاع ملوحة التربة وشدة الحر. 
لكــن كثيرا مــن دول المنطقــة لديها 
المــال الذي يمكنها مــن تبني حلول 

مكلفة لا يتحملها آخرون.
وقــال فيصــل طــه الــذي رأس 
مشــروعا لهيئة البيئة في أبو ظبي 
ان المشــروع تضمن مســحا للتربة 
لتحديــد المناطــق التــي تتوفــر بها 
إمــدادات الميــاه الجوفيــة وجودة 
تحســينها.  يمكــن  التــي  التربــة 
واضــاف طه لرويتــرز على هامش 
مؤتمر بشان اســتصلاح الاراضي 
في ابو ظبي ان المسج وجد ما يزيد 

علــى 200 الف هكتــار من الاراضي 
التــي يمكن اســتغلالها في الزراعة 

اذا توفر لها الاستثمار الصحيح.
الاســتثمارات  ان  طــه  وقــال 
المطلوبة تقدر بعشــرات الملايين من 
الدراهم لكن الامر يستحق لان هذه 
الارض تتيــح زيادة انتــاج الخضر 
والأعلاف بنســبة تقرب من 70 في 

المئة.
هــذه  بــأن  الدراســة  وتفيــد 
الأراضي تقــع في منطقتــي مدينة 
زايــد وغياثــي في الغــرب ومنطقة 

العين في الشرق.
وتهــدف أبوظبــي الــى تمويــل 
دراســة تتكلــف 130 مليــون درهم 
وتســتغرق عامين لتحديــد مناطق 
اخرى قابلة للزراعــة في الامارات 

الشمالية.
وقــال طــه ان هــذه الارض لــن 
لدولــة  الغذائــي  الامــن  تضمــن 
الامارات بنســبة مئة فــي المئة لكن 
هذه الاســتراتيجية تأتي في وقت 

مناســب حيــث تنتقــد كثيــر مــن 
الــوكالات الدوليــة الــدول الغنيــة 
لشرائها اراض في دول لا تستطيع 
اطعام شــعبها وتصدير محاصيل 

تلك الاراضي.
وعلــى مدى العــام الاخير كثفت 
دول الخليــج التــي تعتمــد الى حد 
بعيد علــى واردات الغذاء جهودها 
لشــراء واســتئجار اراض زراعيــة 
فــي دول ناميــة لضمــان امدادات 

الغذاء.
دول  فــي  اراض  شــراء  واثــار 
بانــه  منتقــدون  يصفــه  اخــرى 
اغتصاب للارض معارضة كثير من 
المزارعين في الدول النامية. وعبرت 
الامم المتحدة عن قلقها بشان امكان 
تعرض حقوق المزارعين في الدول 
الناميــة للانتهاك مع شــراء الدول 

الغنية لأراضيهم.
وقــال راجنــدرا باتشــورا المدير 
العام لمعهد الطاقــة والموارد ومقره 
نيودلهــي ان قطــر والكويت ايضا 

تحاولان زيادة المنتجــات الزراعية 
محليا من خــلال اســتخدام انواع 
منتقاة مــن الفطر تزيــد نمو جذور 

النبات في المناطق القاحلة.
وأضاف «من خلال خلط التربة 
مع هذه الميكروبات... يمكن لجذور 
النبات ان تمتص المــواد المغذية من 
التربــة وهو ما لا يمكنهــا ان تفعله 
دون ذلــك نظــرا لظــروف الطقس 

والتربة في الخليج».
وقــال ان المعهــد تمكــن خــلال 
18 شــهرا مــن تحويــل اربعة آلاف 
متــر مربع ممــا وصفه باتشــوري 
«بــالأرض البــور شــديدة الملوحة» 
فــي منطقة دخان جنــوب قطر الى 
ارض منتجــة يمكــن ان تــزرع فيها 
الخضر والحبوب. واضاف «لدينا 
مشــروعات مماثلــة فــي الكويــت 
والهند وســلطنة عمان والإمارات. 
أعتقــد انه لا شــيء أفضــل من ان 
يســتخدم المــرء ارضه فــي ضمان 

غذائه فهذا مأمون اكثر».

دول الخليج تتطلع للعلم لتحويل الصحراء الى ارض زراعية
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■ نيــو اورلينز (الولايــات المتحدة) ـ 
ا ف ب: اعلنت شــركة بريتش بتروليوم 
(بي.بي) انها احرزت «تقدما كبيرا» في 
عملية احتواء البقعــة النفطية في خليج 
المكســيك لكن ذلك لم يمنــع على ما يبدو 
ادارة اوبامــا مــن تشــكيل لجنة تحقيق 

مستقلة حول الكارثة البيئية.
وبحسب ناطقي الشركة فقد نجحت 
في مــد انبوب يســمح بســحب حوالى 
20٪ من مئــات الاف الليترات من النفط 
الخام التي تنتشــر يوميا في البحر منذ 
انفجار منصة ديبواتــر هورايزن في 22 

نيسان/ابريل وغرقها.
وبالرغم من هذا التقدم اعلن مسؤول 
فــي الادارة الامريكيــة يــوم الاثنــين ان 
اوبامــا الــذي وجــه انتقادات شــديدة 
اللهجة في الايام الاخيرة لشركة بي بي 

يستعد لتشكيل لجنة تحقيق.
ادارة  حــول  التســاؤلات  ان  ويبــدو 
ادارتــه  القطــاع كان لهــا وقــع داخــل 
نظــرا الى ان كريس اوينز المســؤول عن 
الاســتثمار النفطي في البحر اعلن امس 
الاول عــن تقاعــده عــن العمــل ليكــون 
ايضا مــن ضمن ضحايا ازمة التســرب 

النفطي.
وكانت هيئــة ادارة المــوارد المنجمية، 
تعرضــت  اليهــا،  ينتمــي  كان  التــي 
لانتقادات لتســاهلها في عملية تفتيش 

منصة ديبواتر هورايزن.
وكميــة النفــط التــي تمكنت بــي بي 
من ســحبها بواســطة انبوب يبلغ قطره 
عشرة ســنتيمترات يدخل في البئر على 

عمــق 1500 متر تخزن على متن ســفينة 
على سطح المياه على بعد حوالى 80 كلم 

من سواحل لويزيانا (جنوب).
وقالت وزيرة الامــن الداخلي جانيت 
نابوليتانو ان «الامور تتحســن» مضيفة 
«اننــا في خضم الازمــة وحلها لن يكون 

قريبا».
وقال داغ ســاتل المسؤول في بي.بي 
لشــبكة «ســي.ان.ان» انه «بدأ تشــغيل 
الانبــوب قبل اكثــر من 24 ســاعة» وتم 
ســحب «الف برميل من النفط» (حوالى 

160 الف ليتر يوميا).
وقال ســاتل «انــه تقدم كبيــر» حتى 
وان كانت كمية النفط المســتعاد لا تمثل 
ســوى خمــس الـــ800 الــف ليتــر التي 

تنتشر يوميا في البحر بحسب بي بي.
وهذه الكميــة قد تكــون اكبر بخمس 
او عشــرين مرة بحسب تقديرات اخيرة 
وضعها خبــراء. ويؤكد هــذه الفرضية 
اكتشــاف خبــراء اميركيــين بقــع نفط 

ضخمة على عمق كبير.
ويعتبــر نجاح عملية الضخ نبأ ســارا 
لبي بي التــي يمكنها الاعتمــاد على هذا 
الاعلان لتحســين صورتها في الولايات 
المتحــدة بعــد ان نــزل متظاهــرون الى 
الشارع الاسبوع الماضي احتجاجا على 

التلوث الذي سببته.
صحيفــة  نشــرتها  مقابلــة  وفــي 
(فرانكفورتر الغمايني تســايتونغ) قال 
تونــي هايــورد رئيس مجلــس ادارة بي 
بي ان الكارثة البيئية في خليج المكسيك 
النفطيــة»  الصناعــة  وجــه  «ســتغير 

لكنها «لــن تقضي عليهــا». واضاف ان 
«الولايــات المتحدة والعالــم بحاجة الى 
النفط. وحوالى 30٪ من الانتاج النفطي 

الامريكي يأتي من خليج المكسيك».
لكــن مهمــة بي.بي صعبة. وكشــفت 
هيئة صحافة التحقيق الامريكية «سنتر 
فــور بابليــك انتغريتي» يــوم الاثنين ان 
مصفاتــين لتكريــر النفط تشــغلهما بي 
بــي فــي الولايــات المتحدة مســؤولتان 
الانتهــاكات  مــن   ٪97 عــن  وحدهمــا 
المسجلة في القطاع في السنوات الثلاث 
الاخيــرة معظمهمــا «لاخطــاء فاضحة 

ومتعمدة».
واعلــن بــوب دادلــي المســؤول فــي 
بريتــش بتروليــوم يــوم الاثنــين لقناة 
«اي.بي.سي» ان الشركة ستلبي «كافة 
الدعاوى المشروعة» ما فوق سقف ال75 
مليــون دولار الذي ينص عليــه القانون 

الامريكي.
وكلفت البقعة النفطية شــركة بي.بي 

حتى الان 625 مليون دولار.
وبعــث ثمانيــة اعضــاء فــي مجلس 
الشــيوخ الامريكــي الاثنين رســالة الى 
وزيــر العــدل اريــك هولــدر لطلــب فتح 
تحقيــق لتحديــد المســؤوليات المدنيــة 
والجنائيــة المحتملة للشــركة في قضية 

البقعة النفطية.
وجاء في الرســالة «نطلب منكم فتح 
تحقيــق لتحديد مــا اذا كانــت بريتيش 
بيتروليــوم ادلــت بتصريحــات خاطئة 
حــول  الفدراليــة»  للحكومــة  وكاذبــة 

امكاناتها لاحتواء بقعة النفط.

بريتش بتروليوم تعلن احراز «تقدم كبير» 
باحتواء البقعة النفطية في خليج المكسيك

■ دبي - رويتــرز: أعرب الخبراء 
الذيــن شــاركوا هــذا  والمصرفيــون 
الأسبوع في المنتدى الدولي للتمويل 
الإســلامي فــي دبــي عــن تفاؤلهــم 
الذي  القطــاع  بخصــوص مســتقبل 
لم يكن بمنــأى عن آثــار الأزمة المالية 

العالمية ومشكلة الديون الإقليمية.
وتعرضت الثقة في قطاع التمويل 
الإســلامي وفــي قدرته علــى تجاوز 
عامــي  فــي  لضربــة  الماليــة  الأزمــة 
2008 و2009 عندمــا تخلــف عدد من 
الكويت  الإســلامية في  المؤسســات 
والســعودية ودبي عن ســداد ديون 
أو حدث تدخــل لإنقاذها في اللحظة 

الأخيرة.
خبيــر  بكــر  داود  محمــد  وذكــر 
التمويل الإســلامي الذي شــارك في 
المنتــدى أن المصــارف الإســلامية ما 
زالت تتعافــى. وقال «لــم نخرج بعد 
مــن الأزمــة لأنــي أعتقــد أن العديــد 
مــن البنــوك الإســلامية فــي الوقت 
الصكــوك..  إصــدارات  الحالــي.. 
الهيكلــة  إعــادة  بقضايــا  مشــغولة 
لقطــاع  ســواء  العقــاري  والتمويــل 

المصــارف أو لقطاع الصكــوك. لذلك 
علينــا أن ننتظــر عاما آخــر أو عامين 
حتى تتعافى الصناعة وتســتقر بعد 
تجنيــب مخصصــات لتغطيــة الدين 
القديم الناتج عن عــدم الأداء في هذا 

القطاع».
الماليــة  المشــاكل  أن  بكــر  وقــال 
التــي واجهتهــا بعــض المؤسســات 
الاســتثمار  دار  مثــل  الإســلامية 
فــي  نخيــل  ومجموعــة  الكويتيــة 
دبــي ترجــع إلى نقــص الســيولة لا 
إلــى أدواتهــا التي تتفق مــع مباديئ 

الشريعة الإسلامية.
الأساســية  المبــادئ  وترفــض 
للتمويــل الإســلامي فكــرة الفوائــد 
والمقامــرة لكنها تشــجع اســتخدام 
الأمــوال لتســهيل التجــارة لا لمجرد 
تحقيــق الربــح مــن الأمــوال بــدون 

استثمار حقيقي.
كبيــر  كوتيلــين  جارمــو  وقــال 
الخبــراء الاقتصاديــين فــي إن.بي.
ســي. كابيتال الــذراع الاســتثمارية 
للبنــك التجــاري الوطني الســعودي 
أحــد أكبــر المصــارف فــي المنطقــة 

«هــذه الفكــرة الأساســية.. الالتزام 
الأساســي بإعلان مبــاديء التمويل 
الإســلامي المحافظــة بوضــوح خدم 
القطاع جيدا وعزز ســمعته. لكن في 
الوقت نفسه من الواضح أن الحاجة 
تدعو إلــى معالجــة بعــض القضايا 
الهيكلية التي أثرت على المؤسســات 

التقليدية والإسلامية على السواء».
مصرفيــة  مؤسســة  كل  وتضــم 
إســلامية لجنة مــن علماء المســلمين 
الأدوات  علــى  الموافقــة  تتولــى 

والمعاملات المصرفية.
وذكــر كوتيلــين أن جــدلا كبيــرا 
يدور داخل قطاع التمويل الإســلامي 
مع اتجاهــه إلى التوســع مســتقبلا 
المختلفــة  التفســيرات  بخصــوص 
للعلمــاء المســلمين لمبادئ الشــريعة 
وأن البعــض يطالــب بتوحيد معايير 
الأدوات  تحكــم  التــي  الشــريعة 
المصرفيــة بينما يجــادل البعض بأن 

ذلك ليس حلا عمليا.
وحــرص كوتيليت خــلال حديثه 
فــي المنتــدى علــى معاملــة التمويل 
الإســلامي ككيان منفصــل تماما عن 

التمويل التقليدي وذكر أن التحديات 
التي يواجهها التمويل الإسلامي هي 

تعميق الالتزام بمبادئ الشريعة.
التحديــات  أن  «أعتقــد  وقــال 
التمويــل  تواجــه  (التــي  الرئيســية 
الإســلامي) ليســت الاختــلاف عــن 
التمويــل التقليــدي بــل ثمــة منطقة 
خــلاف كبيــرة هــي كيفيــة تعزيــز 
التمويل الإســلامي  وتعميق مطابقة 
للشــريعة علــى نحــو أكثــر عمومــا. 
الحــال  بطبيعــة  ذلــك  مــن  وجــزء 
الأدوات  مجــال  توســيع  يقتضــي 
(المصرفيــة) المطابقة للشــريعة التي 

يمكن تقديمها».
التمويــل  قطــاع  حجــم  ويبلــغ 
الإســلامي في العالم تريليون دولار 
وتنبــأت وكالــة موديــز للتصنيــف 
الائتماني بــأن يصل حجمه مع مرور 

الوقت غلى خمسة تريليونات.
إســلامي  بنــك  أول  إن  ويقــال 
للاســتثمار في العالم سيفتح أبوابه 
فــي المســتقبل القريــب كمــا تبحــث 
بعــض البنــوك العالمية التوســع في 
الســوق بتقــديم التمويل الإســلامي 

ضمن خدماتها.
وفســر بكــر أســباب ذلــك بقوله 
أن  الإســلامي  التمويــل  «اســتطاع 
يظهــر للعالــم كلــه أن بعض أسســه 
بالغــة المتانــة والقوة وغيــر معرضة 
لأي مضاربات كالتي شهدها النظام 
المالي الغربي فــي العامين الماضيين. 
تمكــن التمويــل الإســلامي إذن مــن 
إظهار الأســاس البالغ القوة المناسب 
لمضــي المجتمــع الغربــي قدمــا مــن 
منظور تنظيمي ومن منظور المكاشفة 
ومــن منظــور الطلــب. ثمــة طلب في 
الســوق والطلب يمكــن أن يكون من 
(دول) إســلامية وغير إسلامية على 

السواء».
الإســلامي  المصرفــي  والنظــام 
موجود منذ قرون في أشكال عديدة. 
لكــن قطــاع التمويــل الإســلامي لم 
يبــدأ النمو باطــراد إلا فــي منتصف 
الثمانينــات ونما بنســبة قــدرت بما 
بين عشــرة و15 في المئة ســنويا في 
التســعينات. وارتفعــت النســبة إلى 
ما بين 15 و20 في المئة ســنويا العام 

الماضي.

خبراء يتوقعون مستقبلا مشرقا لقطاع التمويل الإسلامي

الرئاسـة  أعلنـت  ا - رويتـرز:  ـ لنـدن - د ب  ■ بروكسـل 
الاسـبانية للاتحـاد الاوروبـي امـس الثلاثـاء أن وزراء ماليـة 
الاتحـاد توصلـوا لاتفـاق يدعو لوضـع ضوابط جديـدة صارمة 

على صناديق التحوط على الرغم من معارضة بريطانيا. 
وقالـت وزيـرة ماليـة أسـبانيا إلينا سـالغادو «لقـد توصلنا 
لاتفاق بشـأن هذا النهج العام . وإن الرئاسة لديها تفويض ببدء 

المفاوضات مع البرلمان الاوروبي». 
ويقضـي القرار بتحديد موقف مشـترك بشـأن وضع ضوابط 
علـى صناديـق التحوط بين الـدول الــ27 الاعضاء فـى الاتحاد 
والتـي يتعين عليها التوصـل إلى حل توافقي نهائـي مع البرلمان 

الاوروبي. 
ويأتى هذا القرار رغم معارضة بريطانيا . وفي محاولة لتهدئة 
مشـاعر بريطانيـا أكـدت سـالغادو أن الـدول الاعضـاء «تفهمت 
أيضـا المخاوف التـى أعربت عنها بعـض الـدول «وتعهدت بأخذ 
هذه المخاوف «فى الحسـبان» عنـد إجراء مباحثـات مع البرلمان 
الاوروبـي.  مـن جهتهـا قللت بريطانيـا من تأثير تحـرك الاتحاد 
الأوروبي لفرض قيود مشددة على صناديق التحوط وقالت إنها 

توصلت إلى «أفضل نتيجة ممكنة» من المحادثات.
وقال مسؤول بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته «هذه أفضل 

نتيجة ممكنة وتظهر ما تستطيع أن تفعله إدارة ملتزمة».

وزراء المالية الاوروبيون يتوصلون 
لاتفاق بشأن ضبط صناديق التحوط 

■ واشــنطن - رويترز: ستعارض 
الولايات المتحدة برامــج الانقاذ التي 
يقدمها صنــدوق النقد الدولي للدول 
التي من غير المرجح أن تسددها وذلك 
بموجب إجراء أقره مجلس الشــيوخ 

الأمريكي أمس الاثنين.
وجاء التصويت الذي أقر بموافقة 
94 عضوا ودون أي معارضة وســط 
انتشــار المخــاوف مــن أن الولايــات 
المتحدة تدعم بشكل غير مباشر خطة 
تتكلف 40 مليار دولار أقرها صندوق 
النقد في وقت سابق من الشهر لانقاذ 

اليونان التي تكافح لكبح الديون.
إنقــاذ  خطــط  سلســلة  وكانــت 
الاقتصادية  الأزمــة  لمواجهة  أمريكية 
فــي 2008 و2009 قــد أثــارت غضب 
كثير من الأمريكيين وقال مشــرعون 

دول  لإنقــاذ  مســتعدين  غيــر  إنهــم 
أجنبية أيضا.

مــن  أوروبيــون  زعمــاء  وطلــب 
الصندوق الاستعداد لتقديم ما يصل 
إلى 310 مليارات دولار في إطار حزمة 
قــروض وضمانات تتكلــف تريليون 
دولار تهدف لمنع انتشــار المشــكلات 
المالية لليونان إلى دول أخرى بمنطقة 
اليــورو تعانــي مــن عجــز كبيــر في 

ميزانياتها مثل البرتغال وأسبانيا.
والولايــات المتحــدة أكبر مســاهم 
في صندوق النقــد وتملك حق نقض 
قراراتــه وإن كانت لم تلجــأ إلى ذلك 
قــط. وتبلــغ قيمــة حصــة الولايات 
المتحدة في الصنــدوق نحو 54 مليار 

دولار.
ومن شــأن الإجراء الــذي اقترحه 

الســناتور الجمهوري جــون كورنين 
أن يوجــه المديــر التنفيــذي الأمريكي 
بالصنــدوق لتحديــد مــا إذا كان من 
المرجــح لــدول يفــوق دينهــا العــام 
النــاتج المحلــي الاجمالــي أن تســدد 
القــروض. وإذا قرر المديــر أن من غير 
المرجح سداد القرض فسيكون ملزما 

بالتصويت ضده.
وكان هــذا الاجــراء أضيــف إلــى 
للقواعــد  واســعة  صياغــة  إعــادة 
أن  يمكــن  التــي  الماليــة  التنظيميــة 
يقرها مجلس الشــيوخ هذا الأسبوع. 
وســيتعين توفيقه مع مشروع قانون 
مشابه أقره مجلس النواب في كانون 
الأول/ديســمبر قبــل أن يحــال إلــى 
الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصير 

قانونا ساريا. 

مجلس الشيوخ يصوت ضد مساهمة امريكا
ببرنامج صندوق النقد لمساعدة الدول المتعثرة

■ بكين - ا ف ب: حكم على مؤسـس شبكة غوم الصينية 
لتوزيـع المعدات الكهربائية بالسـجن 14 عاما بتهمة الفسـاد 
الثلاثاء، ما يشـكل ضربة قاصمة لمسـيرة صعـود هذا الرجل 

الذي بنى نفسه بنفسه وكان رمزا للنجاح الصيني.
وذكـرت وكالة انباء الصين الجديـدة ان هوانغ غوانغيو، 
الـذي كان يملك اكبر ثـروة في الصين والذي بـدأ من الصفر، 
ديـن بتهمـة «دفع رشـى وجريمة اسـتغلال معلومات سـرية 

وممارسة اعمال غير شرعية».
وقـد حكم عليه بدفـع غرامة فاقـت 70 مليون يـورو، فيما 

حجزت السلطات موجودات له تناهز 24 مليون يورو.
وفـي العـام 2008  صنفت مجلة (هـورون) هوانغ المتحدر 
من عائلـة فقيرة مـن غوانغدونغ (جنـوب)، صاحب الثروة 
الاولـى التـي ناهزت خمسـة مليارات يـورو في الصـين، اما 

مجلة (فوربس) الاميركية فصنفته في المرتبة الثانية.
وكان هوانغ الذي اعتقل في تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 
ثم دين في كانون الثاني/يناير 2009 بتهمة «ممارسـة اعمال 
غير شـرعية» معروفا باسـم «جزار الاسعار» بسبب اسعاره 
التي تكسـر اي منافسة، او «سـام والتن الصيني» في اشارة 

الى مؤسس شركة وول-مارت الاميركية العملاقة للتوزيع.
ودفعه ذلك الحكم الى الاسـتقالة من رئاسـة الشبكة التي 
اصبحـت الاولى في قطـاع المعدات الكهربائيـة والالكترونية 
فـي الصين. ولشـركة غوم في الوقـت الراهن اكثـر من 1200 

متجر في اكثر من 200 مدينة.
وخلال محاكمته التي بدأت في 23 نيسان/ابريل اكد القرار 
الاتهامي انه عمد الى الاتجار غير الشرعي بالعملات الصعبة 
عبر هونغ كونغ، واسـتغل معلومات سـرية تخص مؤسسـة 
مسـجلة في شـينزن (جنوب) وقدم اكثر مـن 540 الف يورو 

الى مسؤولين رسميين، كما ذكرت صحيفة (تشاينا دايلي).
وذكـرت وكالـة انبـاء الصـين الجديـدة ان الرشـى كانت 
تسـتهدف الحصـول علـى «منافع لا تسـتحقها» شـركة غوم 

الكتريـكال ابليينسـز هولدينغ وشـركتها العقارية «بيجينغ 
بنغرون ريل استايت ديفلوبمنت كمباني».

وفي فترة تألقه غالبا ما كانت وسائل الاعلام تعتبر هوانغ 
المتعهد النموذجي.

وفي طفولته كان هوانغ يعيد تصنيع القناني البلاستيكية 
الفارغـة بعد انتهاء الدوام المدرسـي ليكسـب مبلغا قليلا من 
المـال. وفي السادسـة عشـرة مـن عمـره، فيما كانـت الصين 
فـي ذروة انفتاحهـا الاقتصادي لكن متاجرها فارغة نسـبيا، 
اخذ يبيع في شـوارع بكين اجهزة راديو وادوات تسـلية كان 
يستقدمها من منطقته. و»في السجن كان قادرا على المشاركة 
فـي التصويـت» فـي مؤسسـاته، كما ذكـرت يان تـان كاتبة 
الافتتاحيـات الاقتصادية في شـانغهاي. واحتفظ بممتلكاته 
حتـى محاكمته، فيمـا غالبا ما كانت السـلطات تعمد مسـبقا 
الى حجـز الاصول. واضافت يان تـان ان صفة رجل الاعمال 
انقلبـت عليـه في نهايـة المطاف، واسـفرت عن صـدور حكم 

قاس «يمكن ان يكون بمثابة تحذير».
واعتبـر وو شـاوزي محامـي شـركة جورج وو وشـركاه 
في بكـين ان «الحكم قاس جـدا. فهوانغ غوانغو ليس سـوى 
متعهد خاص وليس مسـؤولا في الحكومة يتمتع بسلطات». 

واضاف «اتصور ان الحكم كان قاسيا».
مـن  عـددا  يبـدو  مـا  علـى  القضيـة  تشـعبات  وطاولـت 
الشـخصيات السياسـية. وتحدثـت الصحافـة عـن تـورط 
العمـدة السـابق لشـينزن، هـو زونغهينـغ الـذي عـزل فـي 

حزيران/يونيو ومساعد وزير الامن العام.
لكن يان تان تسـاءلت «هل تسـتطيع مؤسسـة خاصة ان 
تنمـو وتتخطـى السـقف مـن دون ان تصطـدم بالمسـؤولين 

الرسميين؟ هذا الامر يمكن ان يكون صعبا جدا».
وحصلت شـركة غـوم التـي اقلقهـا مصير مؤسسـها، في 
حزيران/يونيو على دعم صندوق باين كابيتال الذي استثمر 

في شركة التوزيع مئات ملايين الدولارات.

الصين: السجن 14 عاما 
لصاحب اكبر ثروة بتهمة الفساد

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلن مصدر في المفوضية 
الاوروبيـة انـه تم صبـاح امس الثلاثـاء تحويل 
مبلغ 14,5 مليارات دولار الى اليونان هي الدفعة 
الاولى من القرض الاوروبي الرامي الى مساعدة 
هـذا البلـد علـى تسـديد اسـتحقاقات ديونه في 

آجالها.
وقال متحدث باسـم المفوضية انه «تم تحويل 
المفـوض  بهـا  ادلـى  المبلـغ» مؤكـدا تصريحـات 
الاوروبـي المكلـف القضايـا الاقتصاديـة والمالية 
اولـي رين في ختام اجتماع في بروكسـل لوزراء 

المال في منطقة اليورو.
ومبلـغ الــ14.5 مليار يـورو جزء مـن برنامج 
قروض بقيمة 80 مليار يورو وعد شركاء اليونان 
فـي منطقة اليورو بدفعه على ثلاث سـنوات. من 
جهته سيقدم صندوق النقد الدولي قروضا بقيمة 
30 مليـار يـورو. وكان البنـك المركـزي اليوناني 
حصـل الاربعـاء الماضي على 5.5 مليـار يورو من 

صندوق النقد في اطار هذه الخطة.
ويتـم تحويـل هـذه المبالـغ فـي حـين تواجـه 
اليونان اليوم الاربعاء استحقاقات مهمة لتسديد 
ديونها. وبسبب ازمة الثقة التي تواجهها اليونان 
جـراء عجزها الكبير، بات مـن الصعب الحصول 

على قروض في اثينا بمعدلات فائدة مقبولة.
الحكومـة  تعهـدت  القـروض  هـذه  ومقابـل 
باباندريـو  جـورج  يترأسـها  التـي  الاشـتراكية 
بتطبيـق خطـة تقشـف غيـر مسـبوقة بقيمة 30 
مليار يورو لخفض العجز العام الذي كان بنسبة 
14٪ من اجمالي الناتج الداخلي في 2009، تحت 

العتبة الاوروبي المقدرة بـ3٪ في 2014.
ورغم الشـكوك في الاسواق حول قدرات اثينا 
على تحقيق اهدافها جدد وزراء المالية في منطقة 

اليورو دعمهم لليونان مساء الاثنين.
واعلـن رئيـس مجلـس وزراء ماليـة منطقـة 
اليورو جان كلود يونكر ليلا للصحافيين «ما زلنا 

نعتقد ولدينا اسباب وجيهة تدفعنا الى الاعتقاد 
بـان اليونان علـى الطريق الصحيـح». واضاف 
«لا نعتقد ان البرنامج المقترح لليونان لن يسـمح 
لهـذه الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي بتلبية 

تعهداتها».
تم  التـي  الاتهامـات  كل  «نرفـض  وتابـع 
التداول بها في الاسـابيع الماضية بشـأن الوضع 

الاقتصادي. لكننا سنستمر في تقييم الوضع».
وكان رئيس وزراء اليونان، جورج باباندريو، 
شـدد يوم الاثنين على أهمية زيادة الاستثمارات 
وتعزيـز النمو الاقتصـادي من أجـل نجاح خطة 
التقشـف الاقتصادي التي تتبناهـا البلاد بهدف 
تقليص الحجم الهائل لعجز ميزانيتها ولاجمالي 

ديونها التي تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار. 
ونقلـت صحيفـة (هاندلسـبلات) الألمانية عن 
باباندريو القول إن «برنامج التقشف هو السبيل 
الوحيـد لتفادي خطر الإفـلاس .. يمكن أن يكون 

هـذا البرنامـج ناجحـا إذا عززنـا الاسـتثمارات 
والنمو». 

وتتوقع الحكومة اليونانية انكماش الاقتصاد 
بمعـدل 4٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي خـلال 
العام الحالـي، ثم بمعدل 2.6٪ خلال 2011 وهو 
التراجـع الـذي يأتي في الوقت الذي تسـعى فيه 
الحكومـة إلى خفـض عجز الميزانيـة من ٪13.6 
العام الماضي إلى 3٪ مـن إجمالي الناتج المحلي 

عام 2013. 
ويحـذر خبـراء اقتصـاد مـن احتمـال ارتفاع 
معدل انكماش الاقتصـاد اليوناني عن التوقعات 

المعلنة بسبب سياسات التقشف الصارمة. 
وقـال رئيـس الـوزراء اليونانـي «اعتقـد أننا 
نسـتطيع تطبيـق البرنامـج ولكـن علينـا التأكد 
مـن أن الفئات الأضعـف في مجتمعنا لن تسـقط 
فـي الهاوية.. لـن ندفع النـاس إلى مـا دون خط 

الفقر». 

اليونان تتسلم 14.5 مليار يورو 
■ لنــدن ـ رويترز: واصل اليــورو تراجعه أمام الدولار دفعة اولى من قرض الانقاذ الاوروبي 

امــس الثلاثــاء ليظــل قــرب أدنى مســتوياته فــي أربعة 
أعــوام في ظــل احتمال تضــرر النمــو الإقليمــي المرتبط 
بالعملة الأوروبية الموحدة جراء أزمة ديون منطقة اليورو 

والمخاوف بشأن إجراءات التقشف.
وفــي معاملات قبل ظهر امس تراجــع اليورو إلى نحو 
1.2315 دولار قبــل أن يعــود إلى مســتوى 1.2400 دولار 

ليسجل تغيرا طفيفا عن الاغلاق السابق.
وحوم اليورو في نطاق 1.2234 دولار يوم الاثنين للمرة 
الأولى منذ نيسان/ابريل 2006 وقال محللون إنه قد يظل 

يتعرض لضغوط بيع.
وأدى ارتفــاع نســبته 1.2 بالمئــة في اســعار الأســهم 
الأوروبية إلى تراجع الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ 
آمن. وسجل مؤشر الدولار تغيرا طفيفا ليصل إلى 86.156 
وإن كان لايزال قريبا من مســتوى 87.063 المســجل يوم 

الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ آذار/مارس 2009.
كما ســجل الدولار تغيــرا طفيفا أمام العملــة اليابانية 
ليصل إلى 92.73 ين.  من جهته سجل الجنيه الاسترليني 
أعلى مستوى للجلســة مقابل الدولار امس بعدما جاءت 

بيانات التضخم البريطانية أقوى من المتوقع.
وقفــز معدل التضخــم البريطاني أكثر مــن المتوقع في 
نيســان/ابريل ليصــل إلى أعلى مســتوى في 17 شــهرا 
مدفوعا بزيادات كبيرة في الضرائب على الخمور والتبغ 
بالاضافة إلى أســعار ملابس الســيدات والمواد الغذائية 

حسبما أظهرت بيانات رسمية امس.
وفي معاملات قبل ظهر امس ارتفع الاسترليني 0.2 في 
المئة إلى 1.4500 دولار بعدما زاد نحو 35 نقطة لدى اعلان 
البيانــات مســجلا أعلى مســتوى للجلســة عنــد 1.4522 
دولار. وصعد الاســترليني بشــكل طفيــف مقابل اليورو 

مسجلا 85.65 بنس. 

اليورو يواصل التراجع أمام الدولار 

رويتـرز:   - نيويورك/لنـدن   ■
هبطت اسـعار الذهب امس الثلاثاء مع 
تراجع الطلـب عليه كملاذ اسـتثماري 
آمن بعد ان عاد المسـتثمرون إلي شراء 
الاصول المحفوفة بالمخاطر وسـط امال 
بنجـاح خطة إنقـاذ اوروبية لحل أزمة 

ديون المنطقة.
وتراجـع الذهـب اثنـاء التعامـلات 
عـن مسـتوى 1210 دولارات للاوقيـة 
إلـي  يتعافـى  ان  قبـل  (الاونصـة) 
1214.60 دولار بحلـول السـاعة 1715 

بتوقيت غرينتـش مقارنة مع 1223.00 
دولارا فـي اواخر التعاملات في سـوق 

نيويورك يوم الاثنين. 
ببورصـة  كومكـس  قسـم  وفـي 
نيويـورك التجارية هبط سـعر الذهب 
للعقود الآجلة للتسـليم فـي حزيران/
يونيـو حوالـي 14 دولارا إلي 1214.60 

دولار للاوقية.
وقـال ديفيـد ويلسـون المحلـل فـي 
سوسـيتيه جنـرال «حصـول اليونان 
فعـلا علـى بعـض الامـوال مـن حزمة 

المسـاعدات قلـص علـى الارجح بعض 
زال  مـا  لكـن  الاسـواق.  فـي  التوتـر 
يتعـين علينـا ان ننتظر لنـرى هل تلك 
المسـاعدات سـتكون علاجـا شـافيا او 

أنها مجرد ضمادة».
وكانـت المخـاوف مـن امتـداد ازمـة 
ديـون اليونـان الـى دول اخـرى فـي 
منطقة اليورو قد دفعت الذهب للصعود 
الى مستوى قياسي بلغ 1248.95 دولار 
للاوقية الاسـبوع الماضـي بينما دفعت 

اسواق الاصول الاخرى للهبوط. 

الذهب يهبط مع انحسار المخاوف 
بشان ازمة الديون في منطقة اليورو 

■ عمـان - يـو بـي اي: تراجـع حجـم الديـن 
العام للاردن بنهاية الربع الاول من العام الحالي 

بنسبة 0.7٪ عن نهاية في العام 2009.
وذكـرت بيانـات لـوزارة المالية صـدرت امس 
الثلاثـاء أن حجم الديـن العام بلـغ بنهاية الربع 
الاول مـن العـام 9.59 مليـار دينـار أردنـي، أو ما 
يعـادل 13.5 مليـار دولار. وعزت الـوزارة تراجع 
الديـن  حجـم  لانخفـاض  العـام  الديـن  حجـم 

الداخلي.
وبلـغ الدين الداخلـي 5.726 مليار دينار، او ما 
يعادل 8.08 مليار دولار، أو ما نسبته 32.5 ٪ من 
الناتج المحلـي الإجمالي المقدر لعـام 2010، مقابل 
5.791 مليـار دينار، او ما يعادل 8.17 مليار دولار، 

او ما نسبته 35.6٪ في نهاية العام 2009.

وبلـغ الديـن الخارجـي فـي نهاية شـهر آذار/
مـارس 3.864 مليار دينار، او ما يعادل 5.45 مليار 
دولار مقابـل 5.49 مليـار دولار فـي نهايـة العـام 
2009، ليشـكل ما نسـبته 22 ٪ من الناتج المحلي 
الإجمالـي المقـدر لعـام 2010، فـي حـين شـكل ما 

نسبته 23.8٪ في نهاية العام الماضي.
وشـكل الديـن العـام مـا نسـبته 54.5 ٪ مـن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي المقـدر بــ17.595 مليار 
دينار، او ما يعـادل 24.8 مليار دولار للعام 2010، 
فـي حـين شـكل مـا نسـبته 59.4٪ لعـام 2009 

بانخفاض مقداره 4.9 نقطة مئوية.
من جهة ثانية أشـار تقريـر التجارة الخارجية 
الصـادر عن دائـرة الإحصاءات العامـة الاردنية 
لإرتفـاع قيمـة العجز فـي الميزان التجـاري خلال 

بلغـت  بنسـبة  الحالـي  العـام  مـن  الأول  الربـع 
12.2٪ عن ذات الفترة من العام 2009.

وبلغ حجم العجز في الميـزان التجاري بنهاية 
الربع الاول من العام الحالي 1.208.3 مليار دينار 

او ما يعادل 1.706 مليار دولار أميركي.
وحسـب البيانـات ارتفعـت قيمـة الصـادرات 
بنسـبة  الحالـي  العـام  مـن  الأول  الربـع  خـلال 
المعـاد  قيمـة  انخفضـت  فيمـا   ٪13.4 مقدارهـا 
تصديره بنسـبة 36.6٪ مقارنـة مع الفترة ذاتها 

من العام 2009.
كمـا ارتفعـت قيمـة الـواردات بنسـبة ٪6.4 

خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبالنسـبة إلـى أبـرز الشـركاء فـي التجـارة 
الخارجية، فقد ارتفعـت قيمة الصادرات الأردنية 

الحـرة  التجـارة  منطقـة  لـدول  واضـح  بشـكل 
العربيـة الكبرى ومن ضمنها السـعودية، وكذلك 

دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
بالمقابـل تراجعـت الصـادرات الوطنيـة إلـى 

الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
وارتفعـت الـواردات بشـكل واضـح مـن دول 
منطقة التجـارة الحرة العربيـة الكبرى وخاصة 
من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات 
منها، والدول الآسـيوية غير العربية ومن ضمنها 

الصين الشعبية.
وفـي المقابـل، انخفضت قيمة المسـتوردات من 
دول اتفاقيـة التجـارة الحرة لشـمال أميركا ومن 
ضمنهـا الولايـات المتحدة الأميركيـة وكذلك دول 

الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.

تراجع قيمة اعادة التصدير يرفع العجز التجاري
الاردن: هبوط الدين العام الى 13.5 مليار دولار

الاتحاد الاوروبي وأمريكا الوسطى 
يتجهان لإتفاقية تجارة حرة

■ مدريـد ـ د ب ا: أعلنت المفوضيـة الاوروبية امس الثلاثاء 
أثناء افتتاح قمة الاتحاد الاوروبي وأمريكا اللاتينية فى مدريد 
أن الاتحـاد الاوروبـي وسـت دول بأمريـكا الوسـطى توصلوا 
لاتفاقية تجـارة حرة.  ومن المتوقع أن يقـدم الاتحاد الاوروبي 
إتفاقيـة مشـاركة تشـمل إتفاقا تجاريـا خلال اجتمـاع مع دول 

أمريكا الوسطى فى أعقاب القمة اليوم الاربعاء. 
والسـلفادور  كوسـتاريكا  الوسـطى  أمريـكا  دول  وتضـم 

وغواتيمالا وهندوراس ونيكارغوا وبنما. 
ووافـق الاتحـاد الاوروبـي فـى وقـت سـابق علـى إعـادة 
بـدء المباحثـات بشـأن إنشـاء منطقـة تجـارة حرة مـع الكتلة 
التجارية الامريكية الجنوبية (ميركوسور)التى تضم البرازيل 

والارجنتين وباراجوى وأوروجواى . 
ومن المقرر توقيع إتفاقيات تجارية مع بيرو وكولومبيا خلال 
القمـة.  وقالت وزيـرة الزراعة فى كوسـتاريكا غلوريا ابراهام 
إن الاتفاقية «الهامة للغاية» مع أمريكا الوسـطى «سـوف تفتح 
الابواب أمـام تدفق الاسـتثمارات الجديدة». وأشـارت إلى أن 
ثلاثة ارباع التعاملات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وأمريكا 

الوسطى يتألف من المنتجات الزراعية. 
ويجرى الاتحاد الاوروبي وأمريكا الوسطى مباحثات بشأن 

التوصل لاتفاق تجارى منذ عام 2007.
وقال رئيس الوزراء الاسـبانى خوسـيه لويس رودريغيث 
زاباتيـرو أثنـاء افتتاحه للقمـة التى تجمـع 60 زعيما إن أفضل 
طريقـة لتعزيز النمو الاقتصادى والسياسـات الاجتماعية هي 

«الانفتاح وليس بوضع الحدود». 
ودعـا العديـد مـن رؤوسـاء أمريـكا اللاتينية لنظـام عالمى 
جديد حيث حثت رئيسة الارجنتين كرستينا فيرنانديز المجتمع 
الدولى على «إعادة بناء التعددية « بروح «التضامن بين الدول 

« الاوروبي»اقتصاد يستند للواقعية وليس التكهنات». 
ومـن المقرر عقد اجتماعات ثنائية بـين عدة زعماء من بينهم 
الرئيـس البرازيلـى لويـس انسـيبو لـولا دا سـيلفا ونظيـره 

الفرنسى نيكولا ساركوزى. 
ومـن بـين الزعمـاء الذيـن لـم يحضـروا القمة المستشـارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل ورئيـس الـوزراء البريطانـى ديفيـد 
كاميـرون والرئيـس الفنزويلـى هوغـو شـافيز ورئيـس كوبا 

راؤول كاسترو ورئيس اوروغواي خوسيه موجيكا. 
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«فيســيرني  صحيفــة  نقلــت  أ:  ب  د  ـ  بلغــراد   ■
نوفوســتي» الصربيــة الثلاثــاء عــن مهاجــم المنتخب 
الصربــي لكرة القدم ماركــو بانتيليتش أن إصابة نجم 
المنتخــب الألمانــي مايكل بــالاك جاءت «ضربــة قوية» 
لبطولــة كأس العالــم نفســها التي تنطلق منافســاتها 

الشهر المقبل بجنوب أفريقيا. 
الألمانــي  بالــدوري  لعــب  الــذي  بانتيليتــش  قــال 
(بوندســليجا) طيلة أربعة أعوام مــع فريق هرتا برلين 
قبــل انتقالــه إلــى أياكــس الهولنــدي في عــام 2009 : 
«ســتفتقد ألمانيا بالاك بشدة ولكن غيابه سيكون أيضا 
ضربة قوية للمونديال نفســه، فلا شــك فــي أن كأس 
العالم بجنوب أفريقيا ســيكون أســوأ حالا بدون نجم 

كبير مثله». 
وتلتقي صربيا مع ألمانيا ضمن منافســات المجموعة 

الرابعة بكأس العالم الشهر المقبل. 
مــن جانبه توقــع قائــد المنتخــب الصربــي ديجان 
ســتانكوفيتش لاعــب خط وســط نــادي إنتــر ميلان 

الإيطالي أيضا أن تتأذى ألمانيا كثيرا من غياب بالاك. 
وقــال ســتانكوفيتش: «إنهــا ضربة مؤلمــة ولكنني 
أعتقــد أن ألمانيــا قادرة علــى إيجاد بديل لبــالاك. فهي 

مازالت ألمانيا رغم كل شيء». 
من جهــة اخــرى قال قائــد المنتخــب الألمانــي لكرة 
القدم، مايكل بالاك إنه ســيتخذ قراره بشــأن مستقبله 

الرياضي هذا الصيف. 
وقــال بالاك الذي لن يتمكن من المشــاركة في بطولة 

كأس العالــم بســبب الإصابة، إنه ينظر إلى المســتقبل 
بتفاؤل رغم كل شيء. وأضاف النجم الألماني/33 عاما/ 
في مقابلة مــع وكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ):»يتعين 

علي اعادة النظر في بعض الأمور». 
كان الاتحــاد الألمانــي لكــرة القدم قد أعلــن أمس أن 
بــالاك ســيتغيب عــن بطولــة كأس العالــم المقبلــة في 
جنوب أفريقيا بسبب اصابته بتمزق في أربطة الكاحل 
وجــزع في الرباط الداخلي للركبــة. وأصيب بالاك اثر 
التحام قوي من كيفن برنس بواتينج لاعب بورتسموث 
الانكليــزي خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس الاتحاد 

الانكليزي السبت الماضي. 
وأثــار هــذا الاعلان حالة مــن الصدمــة والحزن في 
الأوســاط الرياضيــة الألمانيــة التي كانــت تضع آمالا 
كبيــرة على قيادة بــالاك منتخــب ألمانيا للفــوز بكأس 
العالم.  وأكــد بالاك: «أرغب في العــودة للعب بأقصى 
ســرعة ممكنــة. أتوقــع أن أتعافى مع انطلاق الموســم 
الجديد».  وأوضح نجم خط وسط تشيلسي الانكليزي 
أن مســألة مشــاركته فــي كأس الأمم الأوروبيــة عــام 
2010 «من القضايا التي يشــغله التفكير بها في الوقت 

الحالي». 
وقال إنه ســيبقى في إيطاليــا حتى يوم الأحد المقبل 
وأوضــح: «هذا هو الأفضل لي فمــن المهم أن أبقى الآن 
بجوار المنتخب وأقدم له الدعم» مؤكدا أنه ســيعود مرة 
أخــرى للملاعب بمجــرد أن تنتهي فترة توقفه بســبب 

الاصابة والتي يقدرها الأطباء بثمانية أسابيع. 

بالاك: مستقبلي الكروي سيتحدد هذا الصيف

غياب بالاك ضربة قوية لألمانيا 
ولكأس العالم نفسه 

■ الجزائـر ـ د ب ا: اعترف الجزائري الدولي مراد مغني 
لاعب خط وسـط نادي لاتسـيو الايطالي بان الإصابة التي 
يعاني منها في الركبة معقدة لكنه تمسـك بأمل المشـاركة مع 
منتخـب بلاده فـي نهائيـات كاس العـام 2010 التي تنطلق 

الشهر المقبل بجنوب أفريقيا. 
قال مغني للتلفزيـون الجزائري «إصابتي معقدة، لكنني 
اعمل بجدية برفقة الجهاز الطبي حيث اخضع لعلاج مكثف، 

اشعر بان هناك تحسن وفي الأيام المقبلة سنرى». 
وأضـاف «اعمل كل شـيء من اجل أن أكـون جاهزا لأنني 
أتمنى المشاركة في المونديال، وإذا لم يحدث ذلك فيجب علي 

تقبل الأمر لان ذلك هو قدري». 
مـن جهتـه، قـال رابـح سـعدان المديـر الفنـي للمنتخب 
الجزائري انه سـيفصل في مشاركة مغني في نهائيات كاس 
العالـم يـوم 26 أيار/مايـو الجـاري مؤكدا علـى عودته إلى 

التدريب مع زملائه الأسبوع القادم. 
كانـت تقاريـر إخبارية أكدت غيـاب مغني عـن مونديال 
جنوب أفريقيا لعدم تعافيه من الاصابة كما سيغيب حسان 
يبدة لاعب بورسموث الانكليزي يومين كاملين عن تدريبات 
المنتخب المعسـكر بكرانس مونتانا السويسرية اثر تعرضه 

لإصابة خفيفة. 

المنتخب الانكليزي 
يدخل معسكره في النمسا 

منتخـب  دخـل  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
انكلتـرا لكـرة القدم معسـكره فـي ولاية 
شـتايرمارك جنوبـي النمسـا اسـتعدادا 

لمونديال 2010 في جنوب افريقيا. 
المنتخـب  يواصـل  أن  المنتظـر  مـن 
الانكليزي بقيادة مديـره الفني الإيطالي 
فابيـو كابيللـو إتمـام اسـتعدادته داخل 

المعسكر حتى الأحد المقبل. 
الكـروي  المحفـل  فعاليـات  تنطلـق 
العالمـي يـوم الحـادي عشـر مـن الشـهر 
المقبـل وتنتهـي فـي الحـادي عشـر مـن 
تمـوز/ يوليـو المقبـل.  يغيـب عـن بعثـة 

المنتخـب الانكليـزي التي وصلـت مدينة 
غراتـس عاصمـة الولاية لاعبـو المنتخب 
من نادي تشيلسـي بسـبب مباراة نهائي 
الـكأس التـي خاضوهـا، بالاضافـة الـى 
حارس المرمى ديفيـد جيمس لاعب فريق 
بورتسـموث وغاريث باري لاعب وسـط 

نادي مانشستر للإصابة. 
تضم البعثة 24 لاعبا فقط. 

يعـود المنتخـب الانكليزي إلـى بلاده 
الأحـد المقبـل اسـتعدادا للمبـارة الودية 
المقـررة الاثنين مـع نظيره المكسـيكي في 

ستاد ويمبلي. 

أ: تــوج فريــق  ـ د ب  ■ المنامــة 
الاهلــي بلقــب الــدوري البحرينــي 
لكــرة القدم مســتفيدا من خســارة 
أقرب ملاحقيه المحــرق امام الرفاع 
البحريــن  اســتاد  علــى  صفــر/2 
الوطنــي فــي المرحلــة الأخيــرة من 

المسابقة. 

بتعــادل  الأول  الشــوط  انتهــى 
الشــوط  وفــي  ســلبيا،  الفريقــين 
الثاني أحرز الرفــاع هدفين بتوقيع 
عبد الرحمن مبــارك ليتجمد رصيد 
المحرق عنــد 40 نقطة ويذهب اللقب 
إلــى الأهلي الــذي انتــزع الصدارة 

برصيد 41 نقطة. 

الأهلي البحريني يستغل سقوط المحرق
 وينتزع لقب الدوري 

الصحـف  تثـق  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الرياضية بالعاصمة الأسـبانية مدريد 
جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب  أن  فـي 
مورينيـو المدير الفني السـابق لبورتو 
الانكليـزي  وتشيلسـي  البرتغالـي 
والمـدرب الحالي لانتـر ميلان الإيطالي 
فـي طريقـه إلـى تدريـب ريـال مدريد 

الأسباني. 
وترى صحف مدريد أن فلورنتينو 
بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر 
علـى ضـرورة إقالـة المدرب الشـيلي 
منصـب  مـن  بيليجرينـي  مانويـل 
المدير الفني لريـال مدريد بعدما أنهى 
الثانـي  المركـز  فـي  الموسـم  الفريـق 
بالدوري الأسـباني خلف برشـلونة 
كما خـرج صفـر اليدين مـن بطولتي 
كأس أسباني ودوري أبطال أوروبا. 

«مـاركا»  صحيفـة  وأوضحـت 
أن  الثلاثـاء  الرياضيـة  الأسـبانية 
بيليجريني سـيقال من منصبه اليوم 
الأربعـاء وأنه سـيحصل علـى أربعة 

دولار)  مليـون   4.93) يـورو  ملايـين 
تعويضا عن الفترة المتبقية في عقده.  
وتشن «ماركا» حملة من أجل الإطاحة 
بالمـدرب بيليجريني منذ خروج ريال 
مدريـد صفـر اليديـن من دور السـتة 
عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا في 
العاشـر من آذار/مـارس الماضي على 

يد ليون الفرنسي. 
وتثـق وسـائل الإعـلام بالعاصمة 
مدريد في رغبـة بيريز في التعاقد مع 

مورينيو لخلافة بيليجريني. 
ويتواجد مورينيو في مدريد بداية 
من اليوم الأربعاء ضمن الاستعدادات 
مع فريقه الحالي انتر ميلان للمباراة 
النهائية لدوري الأبطال والتي يلتقي 
يـوم  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  فيهـا 
السـبت المقبل على استاد «سانتياغو 

برنابيو» معقل فريق ريال مدريد. 
أن مورينيـو  وأوضحـت «مـاركا» 
يحرص علـى الانتقـال لتدريب ريال 
مدريد وأنه رفض عرضا من ماسـيمو 

موراتي رئيس نـادي انتر بزيادة في 
راتبه السـنوي ليرتفع من 10 إلى 12 
مليـون يورو مـن أجل الاسـتمرار مع 

الفريق. 
وأصبح مورينيو هو أعلى المدربين 
راتبـا فـي العالـم كله حسـبما أفادت 
«مـاركا» التـي أشـارت أيضـا إلى أنه 
سـيحصل على نفـس الراتـب تقريبا 
في ريال مدريـد وأن عقده مع النادي 
الملكي الأسباني سيمتد أربع سنوات. 
ونقلت «مـاركا» عن مورينيو قوله 
«إيطاليـا ليسـت وطنـي، ليـس مـن 

السهل العمل هنا». 
وأحـرز مورينيـو مـع انتـر ميلان 
لقب الـدوري الإيطالي في الموسـمين 
للقـب  بالإضافـة  والحالـي  الماضـي 
كأس إيطاليـا هذا الموسـم وقد يحرز 
معـه لقـب دوري أبطـال أوروبـا يوم 
السـبت المقبل ليكون أفضل إنجاز له 
مـع الفريـق الـذي تولـى قيادته على 

مدار موسمين فقط. 

ورغم ذلك، شـهد الموسمان دخول 
مـع  عديـدة  خلافـات  فـي  مورينيـو 
مدربي الفرق المنافسـة له في إيطاليا 
الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  ومـع 

والاتحاد الإيطالي للعبة. 
وأوضحت صحيفة «آس» الأسبانية 
الرياضية أن «اتفاقا شفهيا» جرى بين 
ريـال مدريـد ومورينيـو وأن موراتي 

يأس من محاولاته لإقناع مورينيو. 
أن  إلـى  الصحيفـة  أشـارت  كمـا 
مورينيـو طلـب من بيريـز التعاقد مع 
ثلاثـة لاعبين مـن فريق بنفيـكا الفائز 
بلقـب الدوري البرتغالي هذا الموسـم 
وهـم آنجـل دي ماريـا وديفيـد لويـز 

وفابيو كوينتراو. 
الأرقـام  جميـع  بيريـز  وحطـم 
القياسية في سوق انتقالات اللاعبين 
الصيـف الماضي حيـث أنفق نحو 265 
مليون يورو للتعاقد مع ثمانية لاعبين 
منهم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
كـريم  والفرنسـي  كاكا  والبرازيلـي 

بنزيمة. 
وذكـرت إذاعة «كادينـا كوبي» في 
مدريد أن بيريز على اسـتعداد لانفاق 
نحـو 200 مليون يـورو هـذا الصيف 
مـن  بمزيـد  فريقـه  صفـوف  لتدعيـم 
اللاعبـين أملا في القضـاء على هيمنة 

منافسه التقليدي العنيد برشلونة. 
واشـتهر بيريز خلال فترة رئاسته 
الأولـى لريـال مدريد بـين عامي 2000 
و2006 بأنـه «قاهـر المدربـين» حيـث 

تعاقد مع ستة مدربين وأطاح بهم. 
وتعاقـب علـى تدريب ريـال مدريد 
عامـا   20 آخـر  مـدار  علـى  مدربـا   22
ليكون رقما قياسيا في تاريخ مسابقة 

الدوري الأسباني. 
ولا يحظى المدربون في ريال مدريد 
عـادة بنفـس الشـهرة والمكانـة التي 
يتمتع بها نجوم الفريق. والحقيقة أن 
العديـد من المدربين أقيلـوا من تدريب 
الفريـق بعـد شـكوى نجـوم الفريـق 

ضدهم. 

وكشـفت اسـتطلاعات الرأي التي 
أجرتهـا «مـاركا» و»آس» والصحـف 
الأخـرى علـى مواقعهـا بالانترنت أن 
اكثر من نصف مشـجعي ريـال مدريد 
يرغبـون في اسـتمرار بيليجريني مع 
الفريـق حيـث أنهى الموسـم مـع ريال 
مدريـد برصيـد 96 نقطـة ليكـون رقم 
قياسـي جديـد فـي تاريخ مشـاركات 

النادي بالدوري الأسباني. 
معظـم  أن  علـى  ذلـك  ويبرهـن 
مشـجعي الفريـق يـرون أن النـادي 
بحاجة على الاستقرار والاستمرارية 
أكثر من التغيير المستمر في سياسات 

الجهاز الفني وأساليب اللعب. 
كما تؤكد نتائج هذه الاستطلاعات 
أن مورينيو لا يحظى بشعبية طاغية 
بفريـق  إطاحتـه  رغـم  مدريـد  فـي 
النهائـي  الـدور قبـل  برشـلونة مـن 
وأن  الأوروبـي  الأبطـال  لـدوري 
أسـاليب اللعـب التـي يشـتهر بهـا لا 

تحظى بتأييد مشجعي ريال مدريد. 

صحف اسبانيا واثقة من تعاقد مورينيو مع ريال مدريد 

■ القاهــرة ـ رويترز: هبط غــزل المحلة من 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تعادله 
1-1 خــارج ملعبــه مــع حــرس الحــدود في 
الجولة الاخيــرة لينضم الى بترول أســيوط 

والمنصورة في الدرجة الثانية.
وأكد الأهلي البطل ســيطرته هذا الموســم 
بفــوزه بهــدف مقابل لا شــيء علــى الانتاج 
الحربــي الــذي يخــوض اول موســم لــه في 
الدوري الممتاز. وســجل المهاجــم أحمد بلال 
هــدف الأهلي الوحيد في المباراة بينما تعادل 
الزمالك الوصيف بدون أهداف مع المنصورة 

في لقاء اخر.
وأنهــى الأهلــي الفائــز باللقــب للموســم 
الســادس على التوالــي موســمه برصيد 65 
نقطة مقابــل 55 نقطة للزمالك صاحب المركز 

الثاني.
ودخل غزل المحلة هذه الجولة وهو بحاجة 
للفوز وتعثر المقاولون العرب الذي كان يسبقه 

بمركز واحد من أجل الافلات من الهبوط. لكن 
غــزل المحلة اكتفى بالتعــادل وعاد المقاولون 
العــرب الــى قواعــده فــي القاهــرة بانتصار 
مفاجئ 3-صفر على بتروجيت في السويس 

بفضل هدفين من المهاجم ايهاب المصري.
واســتقبلت شــباك غزل المحلة بطل دوري 
الأضــواء المصــري عــام 1973 هدفــا مبكــرا 
ســجله أحمد عيد عبــد الملك مهاجــم منتخب 
مصــر بعد خمس دقائــق لكن الفريــق الزائر 
اســتفاد من طرد الغاني فوفــو ويزدم لاعب 
حرس الحدود في الدقيقة 12 وادرك التعادل 

عبر أحمد حسن فرج في الدقيقة 29.
وانهى غــزل المحلة الذي هبط للمرة الثالثة 
فقط في تاريخه للدرجة الثانية الموســم وفي 
رصيده 31 نقطة في المركز الرابع عشــر بينما 
نجح المقاولون العرب فــي زيادة رصيده الى 
34 نقطــة بالتســاوي مع الجونــة والمصري 

البورسعيدي لكن يتقدم بفارق الأهداف.

وتعــادل الجونــة 1-1 خــارج ملعبــه مــع 
المصــري ليحصــل علــى النقطــة التــي كان 
بحاجــة اليهــا للبقــاء فــي دوري الاضــواء 

للموسم الثاني على التوالي.
واقتنص الإسماعيلي المركز الثالث المؤهل 
لــكأس الاتحــاد الافريقي الموســم المقبل بعد 
فوزه 2-1 على مضيفه بترول أسيوط الهابط 
للدرجة الثانية لينجح فــي زيادة رصيده الى 
48 نقطة متجاوزا بتروجيت الذي بدأ الجولة 
ثالثــا وانتهــى بــه الحال فــي المركــز الرابع 

برصيد 47 نقطة.
وجاءت الاهداف الثلاثة فــي المباراة التي 
أقيمــت فــي أســيوط بصعيد مصــر في اخر 
12 دقيقة اذ تقدم الإســماعيلي بهدفين حملا 
توقيــع أحمــد علي وعبــد الله الشــحات ورد 
اصحاب الارض بتســجيل هدف في الدقيقة 

86 عن طريق المهاجم سعيد ربيع.
وتوج اتحاد الشرطة موسما رائعا باحتلاله 

المركــز الخامــس برصيــد 47 نقطة بعــد تغلبه 
2-صفر على ضيفه طلائع الجيش. وتســاوى 
اتحاد الشرطة في رصيد النقاط مع بتروجيت 
لكن الاخير تفوق في سجل المواجهات المباشرة 

لينتزع المركز الرابع.
وســينتظر بتروجيــت تحديد هويــة الفائز 
بــكأس مصــر الشــهر المقبــل ليعــرف مصير 
مشــاركته في كأس الاتحاد الافريقي الموســم 
المقبل. ويتأهل بطل كأس مصر لكأس الاتحاد 
الافريقي العام المقبل لكن اذا فاز باللقب الأهلي 
بطل الدوري أو وصيفه الزمالك واللذين ضمنا 
اللعب في دوري ابطال افريقيا أو الإسماعيلي 
صاحب المركز الثالث فان بتروجيت سيحصل 
علــى فرصة للعب في كأس الاتحــاد الافريقي 

الموسم المقبل.
من جهــة اخرى  قــال النادي الاســماعيلي 
الذي ينافس في الــدوري المصري الممتاز لكرة 
القدم الثلاثــاء إن مجلس الادارة جدد ثقته في 

عماد ســليمان المدير الفني لقيــادة الفريق في 
الموسم القادم.

وذكر الاسماعيلي بموقعه على الانترنت ان 
مجلس الادارة عقد اجتماعا برئاســة نصر ابو 
الحسن استمر نحو اربع ساعات وقرر تجديد 
الثقة في الجهاز الفني بقيادة سليمان لمدة عام 
واحد. واضاف مجلــس الادارة «التجديد جاء 
نظــرا للانجازات التي حققها الجهاز الفني هذا 
الموســم رغم كل الظــروف الصعبــة بحصوله 
على المركز الثالث في مسابقة الدوري والتأهل 
لدور الثمانية (دور المجموعتين) بدوري ابطال 

افريقيا».
كان الزمالــك والاهلــي قــد جــددا عقــدي 
مدربيهما حســام حسن وحســام البدري قبل 
يومــين لمــدة عام واحــد ليقــود الفــرق الثلاثة 
الكبــرى في الموســم المقبــل مدربــون محليون 
بعدما اعتمدت هذه الاندية طويلا على المدربين 

الاجانب.

هبوط البطل السابق غزل المحلة من الدوري المصري الممتاز 

■ صنعاء ـ رويترز: يلتقي المنتخب 
اليمنـي الاول لكـرة القـدم الثلاثاء مع 
نظيـره العماني في افتتاح منافسـات 
دورة الوحـدة الدوليـة التـي ينظمهـا 
الاتحـاد اليمني للعبة الشـعبية والتي 
تسـتمر حتـى 22 ايار/مايـو الجـاري 
فـي صنعاء.وسيشـارك فـي البطولـة 
ايضا منتخبا مقدونيا وبوركينا فاسو 
وهي تأتي ضمن اسـتعدادات المنتخب 
المضيـف لتنظيـم كأس الخليـج المقبلة 
(خليجي 20) فـي وقت لاحق من العام 

الجاري.
وسيلتقي منتخب بوركينا فاسو مع 

نظيره المقدوني ايضا.
وقـال الكرواتـي يوري ستريشـكو 

الـدورة هـي  الفنـي لليمـن ان  المديـر 
فرصة جيـدة للمنتخب للمشـاركة في 
ظروف مقاربة لأجواء خليجي 20 التي 
يسـتعد المنتخب لخوضها في تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل في عدن وابين.
واكـد ستريشـكو أن قائمـة منتخب 
اليمـن لا تتعـدى 20 لاعبـا موضحا أن 
بـاب المنتخـب مفتوح باسـتمرار لضم 

الأفضل واستبعاد من يهبط مستواه.
وقال ستريشكو في مؤتمر صحافي 
الليلـة الماضية «الصعوبـات في عملنا 
واردة ولكنني أحس بالتقدم والتطور 
دورة  خـلال  ومـن  المنتخـب  اداء  فـي 
الوحدة الدولية سـيكون هناك اضافة 

نوعية في مستوى المنتخب».

منتخب اليمن يواجه عمان
 في دورة الوحدة الدولية بصنعاء 

مراد مغني نجم منتخب 
الجزائر: إصابتي معقدة 

وسأقوم بأي شيء للمشاركة 
لاعبــي في المونديال أن  يبــدو  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■

وجماهير نادي أتلتيكو مدريد الأســباني 
مــن  كفايتهــم  ينالــوا  لــم  القــدم  لكــرة 

الاحتفالات بعد. 
حيث يعيش فريق العاصمة الأســبانية 
وجماهيره في حالة فرحة هســتيرية منذ 
الأربعــاء الماضي بعدما أحرز فريقهم لقبه 
الأول منــذ 14 عامــا بالتغلــب علــى فريق 
فولهــام الانكليزي 1/2 فــي نهائي بطولة 
الدوري الأوروبي الذي استضافته مدينة 

هامبورج الألمانية. 
مدريــد  أتلتيكــو  هــدف  أصبــح  والآن 
الجديــد هو الاحتفال بإحــراز لقبه الثاني 
خــلال أســبوع واحــد بالفوز فــي نهائي 

بطولة كأس ملك أسبانيا اليوم الأربعاء. 
ويلتقي أتلتيكو اليوم مع فريق اشبيلية 
بمدينة برشــلونة في نهائي الكأس الذي 
علــق عليــه قائد أتلتيكــو أنطونيــو لوبيز 
بقوله إن «الفوز في هامبورغ سيســاعدنا 
على الفــوز بكأس أســبانيا لأن هذا الفوز 

عزز ثقتنا واعتدادنا بأنفسنا». 

ولكــن مــدرب أتلتيكو كيكي سانشــيز 
فلوريــس، الرجــل الــذي بــث الــروح من 
جديــد في أتلتيكو منذ أن تولى تدريبه في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال: «لا 
يجب أن نبالغ في الثقة بأنفسنا، فقد كان 
فولهــام خصما قويا ولكن اشــبيلية ربما 

يكون حتى خصما أقوى». 
ولــم يحــرز أتلتيكــو مدريــد لقب كأس 
أســبانيا منــذ عــام 1996، فيمــا كان آخر 

ظهور له بنهائي البطولة عام 2000. 
وسيلحق نحو 40 ألف مشجع لأتلتيكو 
بالفريــق إلــى برشــلونة لحضــور نهائي 
الــكأس، ويفــوق هــذا العــدد مشــجعي 
اشــبيلية في النهائي نفســه ولكن بنسبة 

قليلة. 
إرهاقــا مــن  أقــل  أتلتيكــو  وســيكون 
اشــبيلية لأن كيكي سانشــيز دفع بفريق 
كامــل مــن الاحتياطيــين خــلال مبــاراة 
الفريــق الأخيرة بالدوري الأســباني يوم 

السبت الماضي أمام خيتافي. 
فــورلان  دييغــو  النجمــان  وحصــل 

وسيرخيو أجيرو على إذن بخوض مباراة 
نهائي كأس أســبانيا من اتحــادي الكرة 
في أوروغــواي والأرجنتين على الترتيب، 
وكان هــذا الإذن ضروريــا لأن اللاعبــين 
كان يجب أن ينضما إلى منتخبي بلادهما 

استعدادا لكأس العالم. 
مــن جانبه يتوجــه اشــبيلية أيضا إلى 

برشلونة بمعنويات مرتفعة. 
فقد نجــح الفريــق فــي انتــزاع المركز 
الرابع بالترتيب النهائي للدوري الأسباني 
يوم السبت الماضي من فريق مايوركا مما 
يعني تأهلــه إلى الدور التمهيــدي لبطولة 
دوري أبطــال أوروبــا بالموســم المقبــل، 
وذلــك بعد تغلبه على مضيفــه ألميريا 2/3 
بهدف في اللحظة الأخيــرة من مباراتهما 

الأخيرة بالموسم. 
وقــال خيســوس نافاس جنــاح فريق 
اشــبيلية ومنتخــب أســبانيا بعــد مباراة 
الســبت: «علينــا أن نفكر الآن فــي مباراة 
الأربعاء .. ســتكون مبــاراة صعبة أخرى 

بالنسبة لنا». 

ويغيــب المهاجــم ألفــارو نيجريدو عن 
صفوف إشــيبلية بعــد طرده فــي مباراة 
الفريــق الســابقة أمام ألميريــا للاعتراض 

على قرارات الحكم. 
في الوقت نفسه يأمل اشبيلية في عدم 
تفاقــم إصابــة مهاجمــه البرازيلي لويس 
فابيانــو الــذي يعاني حاليا مــن الإصابة 
بإلتــواء فــي كاحله مما يقيــد حركته منذ 

شهر تقريبا. 
ولكن الفريــق لديه بديل جاهــز للحلول 
مكان نيجريدو وفابيانو أيضا وهو الصاعد 
رودري (19 عاما) الذي شارك كلاعب بديل 
في مباراة ألميريا ليحرز هدفا أكروباتيا كان 
كفيــلا بمنح فريقــه المركز الرابــع بالدوري 
الأســباني ومعــه بطاقــة التأهــل لــدوري 
الأبطال. وستكون مباراة اليوم هي الأخيرة 
بالنسبة للمدرب المؤقت أنطونيو ألفاريز مع 
اشبيلية بعدما حقق نجاحا جيدا مع الفريق 
بقيادته للتأهل إلى دوري الأبطال من جديد 
عقب توليــه تدريبه خلفا لأنطونيو خيمينيز 

قبل شهرين فقط. 

أتلتيكو مدريد يأمل تكرار إنجازه الأوروبي
 في نهائي كأس أسبانيا 

■ لـوزان (سويسـرا) ـ د ب أ: رفضـت 
محكمة التحكيم الرياضي دعوى اسـتئناف 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي ونجمه الفرنسـي 
فرانـك ريبيـري ضـد عقوبة الإيقـاف ثلاث 
مباريـات، ممـا سـيحرمه مـن المشـاركة مع 
فريقه يوم السبت المقبل في المباراة المرتقبة 
أمام إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية 
لـدوري أبطـال أوروبـا بمدريـد.  وتعـرض 
اسـتخدام  تعمـده  بعـد  للطـرد  ريبيـري 
الخشـونة مع ليساندرو لوبيز خلال مباراة 
أمام أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب الدور 
قبل النهائـي للبطولة الأوروبيـة ليتعرض 

لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات. 
ورفع بايـرن وريبيري دعوة اسـتئناف 
أمـام محكمـة التحكيم الرياضـي بعد رفض 
دعـوى  (يويفـا)  الأوروبـي  الكـرة  اتحـاد 

الاستئناف الاولى. 
وأكـدت محكمـة التحكيـم الرياضـي أنه 
في أعقاب جلسـة الاسـتماع التـي حضرها 
بحضـور  الاسـتئناف  دعـوى  أطـراف 
الممثلـين القانونيـين لهـم، تم رفـض دعوى 

الاستئناف. 

وأوضح بيان محكمة التحكيم الرياضي 
«عقوبـة الإيقاف ثلاث مباريـات الموقعة من 
قبل اليويفا على لاعب بايرن ميونيخ فرانك 

ريبيري تم تأكيدها». 
وأضـاف البيـان «بنـاء علـى القـرار لن 
يتمكـن اللاعـب مـن المشـاركة فـي المبـاراة 

النهائية لدوري الأبطال». 
وأكـدت محكمـة التحكيـم الرياضي أنها 
ستكشف عن الأسـباب التي دفعتها لاتخاذ 

هذا القرار في غضون أيام قليلة. 
وشـدد المدافع الألماني الدولي فيليب لام 
علـى أن غيـاب ريبيري يعد خسـارة كبيرة 
ولكـن الفريـق قـدم العديـد مـن المباريـات 
الجيـدة بدونـه، «لقـد أظهرنـا بمـا لا يـدع 
مجالا للشـك في الدور قبل النهائي (لدوري 
الأبطال) في ليون أننا قادرين على تعويض 
هذه الخسـارة».  وفي مباراة الإياب للمربع 
الذهبي التي فاز فيها بايرن 3/صفر، شـارك 
حميـد التينتـوب فـي مـكان ريبيـري، ممـا 
ضاعـف مـن التوقعـات المتعلقـة بإمكانيـة 
مشـاركة اللاعـب التركـي الدولـي بـدلا من 

زميله الفرنسي في المباراة النهائية. 

محكمة التحكيم الرياضي ترفض 
دعوى استئناف ريبيري وبايرن ميونيخ 

مايكل بالاك نجم منتخب المانيا وفريق تشلسي الانكليزي (يمين) خلال المباراة مع مانشستر سيتي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حلم البرادعي وحكم الإخوان
■  الإخوان هم القوة السياسية الأولى في مصر، وهم يمثلون 20٪ من البرلمان 
رغــم التضييق عليهم ... قلت لهم : يمكنكم ممارســة دينكم وارتــداء ما تريدون، 
ولســت ضد النقاب ولكن يتعــين عليكم احترام حق الآخرين في العيش بشــكل 
مختلف»، هذا مما قاله الدكتور محمد البرادعي لموقع «باري ماتش» الإلكتروني 

وبعض ما لفت انتباهي إلى الطريقة الغريبة في تفكير الرجل. 
لمــاذا يفتــرض الدكتــور البرادعــي بأنــه قــادر على الفــوز بمنصــب «رئيس 
الجمهوريــة» فــي مصر حتــى يتحــدث وكأنه الرئيــس القادم؟ لمــاذا لا يفترض 
البرادعــي بأن القوة السياســية الأولــى في مصر ســتخوض الانتخابات إذا ما 
تم تعديل القوانين التي ســتمكن البرادعي ذاته من خوضهــا؟ أعتقد أن الدكتور 
البرادعي تحدث بلســان الدكتاتور القادم، حيث لا يفترض ســوى وجوده على 

الساحة المصرية، فما الذي يمنحه الثقة الزائدة إلى هذا الحد؟ 
البرادعــي يفتخر بمســاندة ربع مليون شــخص لــه عبر موقعــه الالكتروني 
الشــخصي على «فيس بوك»، ويقول إنه حصل على دعــم أكثر مما حصل عليه 
أوباما مع أخذ النســبة والتناسب بعين الاعتبار، وكذلك فإن خروج بضعة آلاف 
من المصريين لاستقباله عند عودته إلى مصر شجعه على المضي قدماً في طريقه 
إلى القصــر الجمهوري، وبرأيي فإن كل تلك المؤشــرات لا تؤهل صاحبها للفوز 
برئاســة جمهوريــة صغيرة مثل لبنان، فضلاً عن الفوز في بلد يفوق ســكانه 80 

مليون نسمة. 
امتعضــت حــين تحــدث البرادعي عــن تمتعه بشــبه حصانــة تمنــع النظام 
المصري من ســجنه، وتلك الحصانة مســتمدة من تواجده على الساحة الدولية 
وحمايــة الغرب له، في الوقت الــذي يعاني فيه النظام المصري من ضغط دولي، 
فالاســتقواء بالغرب مؤشــر خطير جداً وإن كان ضد نظام لا يعجبنا، وكذلك لم 
يعجبني ذكره لمربيته الفرنســية التي كانت ترافقه لشــراء احتياجاته من متجر 
يهــودي في طفولته، وكذلــك رغبته في أن يكون قاطرة للســلام والتغيير ، وهل 

هناك ما دمر مصر أكثر من «السلام» مع (إسرائيل)؟ 
في النهاية نقول: «إن من حق الدكتور البرادعي أن يرشــح نفســه، وأن يحلم 
بمنصــب رئاســة الجمهوريــة كأي مواطن مصــري، وأنــا أعتقد أنــه إذا ما فاز 
الإخوان المســلمون بمنصب رئاســة الجمهورية المصرية فســوف تصبح أحلام 
البرادعي وأي مواطن مصــري آخر أقرب إلى الواقع، وأعتقد كذلك بأن الإخوان 
سيســمحون للدكتــور البرادعــي بقول ما يشــاء، ولبس ما يشــاء بشــرط عدم 

الاستقواء بالغرب أو التعامل مع المحتل الصهيوني. 
د. عصام شاور

ماذا بقي من مصر؟
■  لم يعد لمصر في الداخل والخارج ما تقوم به غير محاربة الشرفاء ومناصرة 
الأعــداء والخروج عن الحق والمنطق.. أين هو المنطق بما تفعله بالســواد الأعظم 
من الشعب المصري وقد جردته من حقوقه الانسانيه والشرعية حقه في العيش 
الكريم على أرضه وحقه في التعبير وحقه في التعليم وحقه في العمل وحقه في 
ثروات وطنه التي سلبته اياها وأعطتها للمرتزقه التي جلبتها باسم المستثمرين 
ومن ضمنهم الشــركات الصهيونية، فالصهاينة يجولون ويصولون على أرض 
مصــر العروبــة والمجاهدون والمقاومــون الشــرفاء الذين تفخر بهــم أمتهم يتم 

سجنهم وتعذيبهم على أيدي أخوانهم في العروبة والأرض والتاريخ والدين.
خنساء مصطفى

أيّار « شهرُ النكبتين»
■  يأتي أيار حاملا لنا ذكــرى نكبتين جرحين مفتوحين امام العالم والتاريخ 
همــا نكبة مخيم نهــر البارد ونكبة فلســطين ربما تتشــابه الصور فــي رمزيتها 
والألــم واحد فــي المعنى، يكــرر التاريخ ذاته مثلمــا تتغير معالم الأمكنة وســير 
الوقت من ســاعةٍ الى أخــرى من هنا وفي مثل هذه الأيــام وقعت جريمة العصر 
علــى يد الاحتلال الصهيوني الطاغي على الأرض والانســان حيــث أُخرجْنا من 
ارضنا بالقوة الى حيث لا نعلم إلى جهة الريح حيث المنافي والشــتات ولاغتراب 
المــر بين ضياع الحاضر وآلام المســتقبل والغرق في بحيــرات الوعود الطويلة و 
المضللة فمنا من تشرد في داخل الوطن في مخيمات مبعثرة هنا وهناك ومنا من 
تشــرد في أنحاء العالم، هي النكبة الأولى والوجع الانساني المستمر في ضمير 
العالم وما تبعها من نكبات وحــروب ونزوح ومعاناة إبن الأرض النازفة، أرض 
الحقائق وأرض الأحلام التي تنمو داخلنا من خارجها حيث كنا فأحلامنا تسير 
فــي طريقها الرحــب، فمنذ تلك المرحلة ومــا تبعها من مراحل في رحلة المســيح 
الفلســطيني في درب آلامه ومع اســتمرار الوعود بالحلول ووقف النزيف، ربما 
يتشابه الزمن في حكايا النكبة ففي نكبة مخيم نهر البارد (20 ايار/مايو) حيث 
وقعت حرب وتبعثرت الذاكرة في منحدرات الركام في الشــهر ذاته التي وقعت 
به النكبة الاولى في مشــهدٍ تراجيدي دمويٍّ فلسطيني التكوين والملامح بين هنا 
وهناك إنطلقت ســهام الأسئلة الى عمق الخاصرة في مجتمعنا الممزق، ما الفرق 
بين النكبتين؟ الى أي منفى تســحبنا الريح؟ وهل تبقى منفى غير ذاك الذي كان 
او ذاك الذي غاب؟ ياتي ايار وتنهض الاســئلة الموعودة بالأجوبة وبين الوعدين 
لا تــزال القضية هي القضيــة في مخيمٍ مدفون في ترابه وبــين وطنٍ مدفونٍ في 
آلامه وشــعب معلقٌ على أرجوحــة الوعود والكلام المنمق، هكــذا نتذكر أيار في 
ظلامــه، نتذكــر أيّار علــى ايقاع موســيقى الموت وايقــاع موســيقى الرصاص، 
ماذا نســمّيك؟ فكم قســوة علينا يا ابن الذكريات الســوداء، يمتزج الشعور في 
الاحتراق وكل الأشــياء من حولنا تبكي ويبكي البحر من النافذة التي اخترقتها 
قذيفــة مــرّت بيننا، ولأنك أيّــار لم نتفاجأ، إتســع الجرح فينا ومــا تبقى لنا غير 
مفتاح نســميه الأمــل، والأمل حكمة الصابريــن الصامدين بروحهــم، هكذا في 
حياتنا القلقــة نبحث في تفاصيلك عن خيمةٍ أخــرى جاهزة للاحتمالات الآتية، 
وهــل تبقى من خيمةٍ فارغةٍ لنكبةٍ آتية؟ ربمــا هو المنفى في وصفه، المنفى انتظار 
الباخرة على شاطىءٍ بعيدٍ، ونقول لشهر أيّار وصلت ولم تصل الباخرة بعد؟ لم 
يتحقق الحلم بعد، لم نطأ أرض كنعان بعد، تأخّرت باخرة الوعد المنتظر والعودة 

المقدسة والشمس المشرقة في فجرها الجديد.
باسل عبد العال

هل موت الشاعر قبل الأوان فريضة؟
■  ماذا بوسع الشاعر أن يفعله بالقصائد الساذجة؟

وماهو البديل لتحرير رقبة شاعرخائف
من الغوص في بحور متلاطمة؟

وماذا بمقدوره أن يفعل عندما ينهض من قبره؟
ألا ينبغي للشاعر أن يرثي قصائده؟

اما آن له أن يتحدى جاذبية الأرض
وهو معلق على أعمدة المشانق؟

الشاعر لا تهمه المرايا الرابضة
عند منعطفات البحيرة الناعسة

ولا انعكاساتها النرسيسية
فهو ما يزال ولظرف طارئ

يتجنب المشي فوق الماء
لكنه يصطلي بجمرالمنفى

ويضرم النار في خرائطه المبللة
يقرأ طالعه في شقوق الحيطان

ويتبرك بشتلات من لحية شيخ زاهد في الحياة
في كل لحظة تأكل القصيدة من قصعته

هو اليتيم في محراب الالهام
هكذا أتلف أسنانه في قضم الوعود الكاذبة

ولم يهضم سوى مرارة الحنظل
بن يونس ماجن - لندن

■ تعــد قضية حقوق الانســان في الصين احدى القضايا الشــائكة في 
العلاقــات الامريكيــة الصينية ، حيــث تضغط جهات عديدة فــي الولايات 
المتحــدة وفي داخل الحــزب الديمقراطي علــى الادارة الامريكية لايلاء تلك 
المسألة اهمية كبيرة مستغلين بعض الاحداث التي وقعت في الصين ورأوا 
فيهــا انتهــاكات كبـــــيرة لحقوق الانســان هنــاك مثل انتفاضــة الرهبان 
في التبــت والاحتجاجــات فــي المقاطعــات ذات الاغلبــــية الاســلاميــــة 
وانتــــهاك حقوق المعارضين السياسيين وغيرها ولذا فقد حرص الرئيس 
اوبامــا عند زيارته للصين ان يخاطب الطلاب الصينيين(هناك شــبه قناعة 
لدى النخبــة الامريكية ان الطلاب هم من ســيقودون التغيير كما حدث في 
الميدان الســماوي) وان يؤكد على ضرورة صيانة الحقوق السياســية في 

الصين.

 وعلــى أن تكون «الحقــوق العالمية» التــي تكفل حرية التعبيــر والمعتقد 
والإعلام مضمونة للجميع أينما كانوا بما في ذلك في الصين (لاحظ ان ذلك 
يتم والمعركة الحكومية الصينية على اوجها) مؤكدا أن الحريات السياسية 
هــي «حقــوق عالميــة». وأن هذه الحقــوق مضمونــة للجميع، بمــا في ذلك 
للأقليات العرقية والدينية، ســواء كانوا في الولايات المتحدة أو في الصين 
أو في أية دولة أخــرى». ونلاحظ اللغة اللطيفة للتعبير عن انتقادات لاذعة 
بصفة مهذبة للصين التي تنتهك حقوق سكان التبت والمسلمين) واقع الأمر 
إن قضية حقوق الانســان في الصين هي احدى نقاط الشك الاستراتيجي 
بــين الدولتــين. ويتفــق غالبية المحلليــين ان تغييــر الصــين وتحويلها الى 
النظــام العالمــي الغربي الســائد، وفي الوقت نفســه منعها مــن أن تصبح 
مصدر معارضة وتهديد، مازالت تلك هي الأهداف الرئيســية لاســتراتجية 

الولايــات المتحدة تجاه الصــين، مما يترتب عليه اســتمرار رغبة امريكا في 
الاحتفاظ بضغوطها على قضايا حقوق الانســان والحرية الدينية للإبقاء 
علــى قدرتهــا في الاتفاق مــع الصين على تفعيــل التحــول الصيني، ومنع 
الصين من التحول الى مصدر تهديد، لذلك تقوى امريكا التعاون العسكري 
مــع اليابان والهند و مع دول أخرى في منطقة آســيا- الباســيفيك، أيضا 
الموقف الصلب للكونجــرس الامريكى بخصوص تقييد نقــل التكنولوجيا 
الى الصين لا ينعكس على سياســات واشــنطن فقط، ولكنــه يخفى وراءه 
اعتبارا اســتراتيجيا أيضا. مع ملاحظة ان العديد من القوى السياسية في 
الولايــات المتحــدة ترى ان تحديــث الصين لا يعني ان تصبــح دولة غربية، 
لأنه حتى لو أصبحت الصين نموذجا للنمط الديمقراطي الغربي، فســتظل 
تشــكل تهديدا لآســيا وللعالم ولأمريكا. ولأنها تنمو وتقــوى بإطراد، فإن 
قوميتها تعلو وسوف ترعى المصالح الاســيوية والدولية، لذلك ينظر اليها 
كمعارض كبير وعدو يهدد الدور الأمريكي ولكن كل ذلك يمكن ان يتغير اذا 

جاء للصين غورباتشوف صيني! 

د. عبدالعظيم محمود حنفي - مصر 

في انتظار غورباتشوف صيني 

عُوْدِيْ إِلَيَّ
ــــرُ ــــبَ ــــعِ ال وَلَـــــــــا  ــــيْ  ــــنِ ــــيْ ــــلِ ــــسْ ــــيُ فَ يُــــــجْــــــدِي  ـــــدُ  ـــــعْ ـــــبُ ال لا 

ــــــرُ ــــــظِ ــــــتَ ــــــرِ أَنْ ــــــجْ ــــــهَ ــــــدَ ال ــــــيْ ــــــعَ ـــــــــــــاذَا عَــــــــسَــــــــايَ بُ مَ
ــــــكُّ مُـــــنْـــــهِـــــكَـــــةً ــــــفَ ــــــنْ ــــــا تَ ــــــمَ ـــــي الـــــلّـــــيـــــالـــــي فَ ـــــضِ ـــــمْ تَ

ــــرُ ــــعِ ــــسْــــتَ ـــــــوْقِ يَ ـــــــشَّ ــــــيْ بِــــــنَــــــارِ ال ــــــبِ ــــــلْ ـــــيْ وَقَ ـــــمِ ـــــسْ جِ
ـــــرَتْ  ـــــظَ ـــــــذْ نَ ـــــــنْ رَمَـــــتْـــــنِـــــيْ بِــــــرِمْــــــشِ الــــعَــــيْــــنِ مُ ــــــا مَ يَ

ــــرُ ــــضِ ــــتَ ــــحْ يَ ـــــــــــاْتَ  بَ ــــــــدْ  قَ ــــــنْ  ــــــمَ لِ دَوَاءٍ  ــــــــنْ  مِ ــــــــلْ  هَ
ـــــي ـــــنِ ـــــعُ ـــــالِ ـــــطَ تُ إِذْ  ــــــــــــــــزَالٍ  غَ كَــــــعَــــــيْــــــنِ  عَـــــــيْـــــــنٌ 

ـــــرُ ـــــبَ ـــــكَ مَـــــــا الخَ ـــــيْ ـــــبِ ـــــنْ تُ ـــــا  ـــــمَ بِــــــــرِفْــــــــقٍ فَ ـــــيْ  ـــــبِ ـــــسْ تَ  
ــــلٌ ــــعِ ــــتَ ــــشْ ـــــرِ مُ ـــــغْ ـــــثّ ــــــــــرُ الـــــــقَـــــــانِ فَـــــــــــوْقَ ال وَالأَحْــــــــــمَ

ـــــــوَرُ ـــــــاتِـــــــهِ الـــــــصُّ ــــــعُ فِــــــــي طَـــــــيَّ ــــــمَ ــــــلْ ـــــــرُ تَ ـــــــعْ ـــــــشَّ وَال

ـــــكٌ ـــــلَ ـــــــــــــــاهُ هَــــــــــلْ مَ ـــــــمُ يَــــــــا رَبَّ ـــــــسِ ـــــــبْ ــــــيْ وَتَ ــــــكِ ــــــحْ تَ
الـــــبَـــــشَـــــرُ ـــــــــوَ  هُ أَمْ  ــــــــي  ــــــــرَانِ تُ ــــــــهِ  ــــــــيْ إِلَ أُصْـــــــغِـــــــي 

ـــــةٌ ـــــبَ ـــــلَ ـــــسْ ــــــلِ مَ ــــــقْ ــــــعَ ــــــلْ ـــــــــازُ وَجْـــــــنَـــــــتِـــــــهَـــــــا لِ غَـــــــــمَّ
ـــــــــذَرُ ـــــي وَلَـــــــــــــاْ يَ ـــــقِ ـــــبْ ـــــي فَـــــــلَـــــــاْ يُ ـــــنِ ـــــيْ ـــــعَ يَـــــــبْـــــــدُو لِ

ـــــــا شَــــــطَــــــطٍ ـــــــلَ ـــــــــاسٌ بِ ـــــــــيَّ ــــــــــفُ مَ ــــــــــيَ ــــــــــدُّ أَهْ ــــــــــقَ وَال
احُ يَــــنْــــتَــــشِــــرُ ــــــــــــــوَّ ــــــا فَ ــــــرِهَ ــــــحْ ـــــــــنْ نَ ـــــــطْـــــــرُ مِ وَالـــــــعِ

ــــــــــــــدَرْتِ دَمِــــــي ــــــــدْ هَ ــــــــنْ قَ ـــــــكِ نَــــفْــــسِــــي أَيَـــــــــا مَ ـــــــدَتْ فَ
ـــــــدِرُ ـــــــهَ ـــــــنْ يَ ــــــــنَ  ــــــــيْ حِ ـــــــــالٌ  ـــــــــلَ حَ ـــــــــبِّ  ـــــــــحِ المُ دَمُ 

ـــــدِي ـــــسَ ـــــــــــــي إِلَــــــــــــىْ جَ ــــــدْ رُوْحِ ــــــعُ ـــــــــــــوْدِي إِلَــــــــــــيَّ تَ عُ
ـــــرُ ـــــمَ ــــــــا قَ ــــــبُ يَ ــــــلْ ــــــقَ عُــــــــــــــــوْدِي إِلَــــــــــــــيَّ فَــــــــــــــــدَاكِ ال

د. نزار أديب - لندن
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■ شــهدت منطقة الشــرق الأوســط خلال الأيام القليلــة الماضية حركة 
دبلوماســية نشــيطة. لكنها كلها جعجعة بلا طحــين وكل القمم والزيارات 
تتمخض فتولد مصالح اقتصادية خاصة، وعلاقات تجارية ثنائية وثلاثية 
..و..ومــن كثرة التجوال والترحال للسياســيين الغربيــين للمنطقة دون أن 
يتركوا أثرا يذكر أصبحت زياراتهم في نظر شــعوبنا كزيارات المســؤولين 
الأمريــكان خلســة للعراق وأفغانســتان تمــر في صمت وســكينة ولا أحد 
يتابعهــا .فكل الوافدين إلى ابار النفط العربي، وأســواق منتوجاتهم رديئة 
الجــودة لا هم لهم ســوى شــفط ما تبقــى من ثرواتنــا النفطيــة، والغازية 
التي نحرســها فقط، وحث شــعوبنا المترهلة الحزينة، والفقيرة على مزيد 

استهلاك فضلاتهم كرها وغصبا .
إن كل ما يجري من تحركات سياســية فاشــلة، مخادعة، وكل اللقاءات 
الرســمية «الفكاهية»...لخصـــــهــا الســيد المحـــتــرم القائــد اردوغــــــان 
حــــين قــال «إذا احترقت القـــــدس ســتحـــترق المنطقــة والعالم ...»وهو 
يعــي ما يقــول وبهذه الجملــة يبعث برســالة واضحة الأســباب والنتائج 
إلــى المجتمع الدولي المنهمك في مشــاكل جانبية قوامهــا المصالح الخاصة 
والرغبــة في قضم أكثر ما يمكن مــن خيرات بلداننا الشــبيـــهة «بالفــــتاة 
اليتيمــة» والخطــر الحقيقي يغمضون أعينهــم عنه فإذا لم تحــل القضـــية 
الفلســطيـــنية حــلا عادلا يرضــي جميع الأطــراف المؤثــــرة في الســاحة 
الفلســطينية لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار، ولا سلام...وبذلك لن تكون 
هناك مصالــح محمية، ومؤمنة وســيندم الجميع عند فــوات الأوان عندما 
تصبــح الأمور ليس بأيديهم. لأنه ليس من يشــعل فتيــل الحرب قادرا على 

إخمادها.
أبرز ما جد خلال التحركات السياسية الأخيرة القمة الثلاثية التي جمعت 
في اسطنبول التركية كل من السادة الدكتور بشار الأسد الرئيس السوري 
والســيدين امير قطر الســيد حمد بن خليفة آل ثاني وعبدالله غول الرئيس 
التركي.صحيــح أنه لم يصدر علنــا من هذه القمة مواقــف حديدية، وقوية 
حــول أهــم القضايا المركزيــة خاصة تزامنهــا مع بدية شــطحات عربية- 

أمريكية أثمرت جولات قائدها جورج ميتشــل «انتصارا عظيما «سيحسب 
له في سجله السياسي أسمه الشــروع في «مفاوضات غير مباشرة» دون 
شــروط وقف الاســتيطان والانتهاكات اليومية الإســرائيلية بحق الشعب 

الفلسطيني الأعزل الفاقد لقيادة داخلية حقيقية فاعلة. 
إنها نتائج «عبقرية»هذه المفاوضات بين الجانب الفلسطيني هذا الجسم 
المنهك داخليا وخارجيا وبين قيادة الاحتلال التي أتســمت سياســتها منذ 
قــدوم الرئيس أوبامــا للبيت الأبيــض بتوجيه الإهانات المباشــرة للجميع 
وإعلانها التمرد والعصيان وعدم استجابتها لأبسط مؤشرات حسن النية 
لبدء هذه المفاوضات «الرخيصة» وكنا ننتظر من المحور المثلث تركيا، سورية 
وقطــر موقــف واضح من هــذه المهزلة التــي أنتجتها العبقريــة العربية مع 
حليفتهم أمريكا «الراعي غير النزيه» للسلام بين مجرم متغطرس، وضحية 
يدافع عن حقه في الوجود كســائر البشــرية. لكن أن يولد الفيل أرنبا خيرا 
من ان لا يولد ابدا. ونقول هذا الكلام لأن الشعوب العربية والإسلامية تعلق 
علــى هذا الثلاثي أمالا بلا حدود في ظل ابتعاد الدول العربية والإســلامية 
عــن بعضها البعض فيمــا يتعلق بمصيــر المجموعة العربيــة وبعض الدول 

الإسلامية كإيران إلى حد مخيف ومحبط للعزائم.
أمــا زيــارة الرئيس للروســي التي علــق عليهــا الكثيرون أهميــة زائدة، 
وأعطوها من الزخم الإعلامي أكثر مما تســتحق رغم أنها أكثر من عادية، لا 

وبل غايتها الخفية لسنا في حاجة إليها. 
فروســيا موجودة بسياســتها على الخارطة الدولية منذ القدم ولم تقدر 
بثقلهــا علــى تحريك الجمــود، والهيمنة القطبيــة. وكل التفاعــلات الأمنية 
والسياســية، والمخاطر المتسارعة على قدم وســاق الجارية في المنطقة غير 
غائبة على حكومات موســكو التي يتحرك جميعهم وفق مقاييس سياسية 
تضبطها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستطيع روسيا الإفلات من الرؤية 
الأمريكيــة للوضع الدولي وخاصة قضية الفوضى والاضطراب في منطقة 
نفوذ وصراع الكبار(الشرق الأوســط). لأن الروس لا يمتلكون قدرة كبيرة 
على المناورات السياسية في الوقت الحاضر وهم الذين يطمحون إلى العودة 

إلــى مكانهم الأصلي والطبيعي في التأثير فــي الواقع الدولي الذي مازالت 
القيــادة الروســية لا تعرف من أين تمســك بمواطن القــوة الفاعلة والمؤثرة 
فيما يجري في منطقتنا. فبعد الفتــور والبرود في علاقاتها مع طهران رغم 
قدمها وتوجه الأخيرة نحو الصين أرادت روســيا ان تعود من بوابة دمشق 
خصوصا عندما أقترب الموقف الروســي من التصلب الأمريكي فيما يخص 

البرنامج النووي السلمي لإيراني.
فزيــارة ميدفيديــف إلى ســورية وهــي الزيــارة الأولى لرئيس روســي 
لدمشــق رغم مرور 30 ســنة على توقيع اتفاقية الصداقــة بينهما ومازالت 
ســارية المفعول.فكل التصريحات والمواقف الروســية خــلال هذه الزيارة 
للاســتهلاك العام فقط وهو كلام قديم جديد لــم يقدم ولن يؤخر في صلب 
الوضع المتردي في المنطقة التي تهدد العالم بأســره إذا لم تتعقلن سياســة 
العالــم وإجبار العــدو الصهيونــي على توفيــر دعائم الســلام والكف عن 
إجرامه، وعدم الضرر بالمقدســات الإســلامية في فلســطين المحتلة، وطرد 
وتهجير ســكانها من ديارهم، وعدم تسخين الجبهة الشمالية على الحدود 
مــع لبنان وســورية، وكذلك تهديــدات قــادة الاحتلال للمنشــآت النووية 
الإيرانية. فالطابــع الاقتصادي الذي تركزت عليه زيارة الرئيس الروســي 
لســورية وتركيا لم يأخذ الإهتمام اللازم بأســباب وطــرق حمايته لأن هذه 
المصالح الدولية في مناطق النزاع ســتتضرر نتيجــة العدوانية الصهيونية 

المستمرة على كل الجبهات.
إن التحركات السياســية الروســية وغيرها المنفتحة على ســورية ليس 
الهدف منها حل المشــاكل العالقة بالمنطقة بدرجة أولى بل محاولات يائسة 
لفــك الارتباط الوثيق بين دمشــق وطهــران والحد من تنامــي الروابط بين 
البلدين حيث تعمل عديد الجهات بالتنســيق مع الولايات المتحدة الأمريكية 
لفك» شــيفرة» هذا التعــاون الوثيق والتحالف الإســتراتيجي بين الأطراف 
الممانعة في المنطقة التي عطلت المشــاريع الأجنبية المشبوهة التي تطبخ في 
«أوكار النفــوذ» لمزيد تهويد وأمركة العالم العربي والإســلامي. وللأســف 
الشــديد سحب الدب الروســي إلى هذا المخدع وأصبح في المقلب الآخر من 
أجل تحقيق مصالح روســيا الاقتصادية، وتدعيم وجودها في المنطقة عبر 

أدوار كلفتها الولايات المتحدة بتأديتها.
 

عبد الستار العياري
Ayari.abdessattar@yahoo.com  

مصر... يمّا يا بهية

الزيارات إلى المنطقة... جعجعة بلا طحين لدبلوماسية عقيمة 

■ حــين كنا نغني مع الشــيخ إمام «مصر يمّا يــا بهية» ونادينا 
مصــر بـ»يمّا» لــم نكن نغنيهــا تيمنــاً بأحمد فؤاد نجم والشــيخ 
إمام والمصريين فقــط، بل كنا نردد هذه الكلمــات بقلوبنا وأكفنا 
وحناجرنــا التي اتخذت من هــذه الأغنية أيقونــة ترافقنا في كل 

رحلاتنا الجامعية ذهاباً وإياباً..
حين كنا نقابل مصرياً في بلادنا العربية من مشرقها إلى مغربها 
كنا نغني له هذه الأنشــودة لنقول له :إننا كلنا أبناء مصر ومصر 
تعنينا كما تعنيه....كانت أغنية «بهية» للشــيخ إمام بالنســبة لنا 
كأغنية «يــا فلســطينية». «وطل ســلاحي مــن جراحي»....فهذه 

صدى لتلك وتلك حاضنة للأخرى...
فكيف لمصــر ...لأمي بهيــة أن يصيبها الزهايمر وتنســى أنني 
ابنتهــا.؟!.. كيف لعيونها أن تتوه فــلا تعرفني...؟! كيف لذاكرتها 
أن تختلــط وأن لا تشــم فيَّ رائحة بحر غــزة....؟! كيف لأمي أن لا 
تشــعر أني أتألم ولا تبكي حين أبكي...؟! كيف لأمي ...كيف لمصر 
أن تكــف عن عجنــة الصباح ولا تطعمنــي وأنــا جائعة..وجائعة 
..ومتعبــة؟! كيف لأمي أن يمر يومها دون أن أتلذذ بمناداتها «يمّا» 
بمــلء فمي...؟! كيف لي أن أواجه أعدائي دون ســماع دعائها لي 
في الصباح والمساء....؟! كيف لأمي أن تخلع طرحتها وجلابيتها 
وتبــدو وكأنــي لا أعرفهــا ولا تعرفني...؟!...كيــف يمكــن أن يمر 
الصبح بعــد ليل طويل دون أن تضحك ويزهر مبســمها؟ كيف... 

وكيف ..وكيف؟
آه يمّــا...آه منك يــا مصر ...هل تعبــتِ من أمومتــك ؟غنيتي لي 
يومــا بصــوت أم كلثــوم «أصبح عنــدي الآن بندقيــة» وصدقتك 
حينها، فهل ستحاكمي أم كلثوم إذا ما عاد الزمن قليلاً إلى الوراء 
وتحكمــي عليها بالمؤبد كونها اعترفت فــي أغنيتها «أصبح عندي 
الآن بندقيــة» أنهــا «أصبحــت في قائمــة الثوار « وقالــت بعظمة 
لســانها «أنا مع الثوار ..أنا مــن الثوار» واعترفت بأنها ســتحمل 
السلاح وســتحارب في فلسطين؟!......هل ســتحكمي عليها كما 
حكمت اليوم على باقة من الشبان بالسجن المؤبد وكل ذنبهم أنهم 
احبوا فلسطين كما أحبتها أم كلثوم وأرادوا أن يعيشوا أو يموتوا 
كالرجــال.. كل ذنبهم أنهم أحبوا فســطين كما أحبها كل مصري 

..كما أحبها كل عربي...
دعينــي أناديــك كمــا أحبـــــبت دائمــا أن أناديــــــك «يمّا» أين 
مراكبــك وفلاحينك وملاحيـــــنك من بحــري ...بحر غزة ...؟ أين 
كاشــف الصــاري ليــــقرأ لــي متى ســــــتناديني لأكــون معـــك 
وتكونــي معي ونقتســـــم رغيـــــف خــــبز على شــاطئ غزة كما 

كنا؟
يمّا...كيف ســيمر الصبح دون أن أتكحل بمرآك وأنت تغتسلين 
بملح بحــر غزة...؟! افتحي لي صدرك فقد اشــتقت ..اشــتقت أن 
أعود إليك وتعودي إلي..لا تقطعي الحبل السري بيننا فهناك ألف 
حبــل وحبل يربطنــا، لاتقتليني في الأنفاق ولا تقطعي شــراييني 
مــع غزة، لا تقطعي الحبــال بيننا، لا تتنصلي مــن أمومتك فأنا لم 

أتنصــل منــك يوماً...أمي عودي كمــا كنت وســتبقي «معجبانية 
وصبية يا بهية».

إمســحي الغبار عن الذاكرة فمــا زلتِ صبية وبهية...إمســحي 
الحــزن والدمــع مــن عيوني...مــدي كفيك...مدي يديــك وعودي 
وعانقيني.. وأعود وأضع رأســي على حضنك وأناديك كما نادى 
ســعد المرأة العجوز فــي رواية «أم ســعد» لغســان كنفاني وقال 
لها..»أنا ســعد، يا يمّا، جوعان» وتردي...»يجوع عدوينك ..تعال 
لعنــد أمك» وتطبخي لــي قليلاً من العدس وربما نــأكل صحناً من 
الفول أو الطعميــة...و أعود لأحمل جعبتــي وأيمم وجهي صوب 

غزة....صوب فلسطين... 
سعاد قطناني
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من وعد بلفور الى سايكس بيكو
حزب الأحرار البريطاني في الذاكرة العربية

تبرئة اسرائيل من «الخطيئة الاصلية» إفلاس وتراجع أخلاقي وحقوقي في المزاد الدولي 

حالة الهلع المصرية.. إنهم يخافون من التغيير

سردشت عثمان.. الجرأة على الاسياد بوابات التاريخ.. هل تفتح أبوابها لحرب وشيكة في المنطقة؟

■ فـي خضـمّ تفاقـم أزمـة الرأسـمالية العالميـة الربويـة، 
وبخاصـة الأنكلـو سكسـونية اللوثريـة، وبسـبب تفاعلاتهـا 
المنفلتـة، شـهد العالـم صعود بـاراك أوبامـا الأفريقـي الأصل 
إلـى سـدّة الرئاسـة الامريكيـة، وهاهـو يشـهد صعـود حزب 
الديمقراطيين الأحرار بعد غياب طويل جداً إلى مواقع السـلطة 
المركزية البريطانية، وهو المستثنى من الصعود نتيجة احتكار 
حـزب المحافظـين وحـزب العمـال لهذه السـلطة، كمـا هو حال 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
 لقـد انكسـر الاحتـكار العنصـري الأبيـض للرئاسـة فـي 
الولايات المتحدة، وانكسـر الاحتكار الحزبي الثنائي للسـلطة 
فـي المملكـة المتحـدة، الأمر الـذي ربّمـا يعنـي تطـوّراً إيجابياً 
داخليـاً فـي الدولتـين الاسـتعماريتين، لكنّ العرب والمسـلمين 
والأمم المقهـورة عموماً لن تسـتفيد من هذا التطور، كما برهنت 
السياسـات الخارجية للرئيس الأمريكي أوبامـا. أمّا عن حزب 
الأحرار البريطاني، الذي يشارك في الحكومة بعد الانتخابات 
الأخيـرة، فـإنّ العرب يذكرون لـه أنّه كان، قبل مـا ينوف على 
القـرن، المنظّـر لصـدور وعـد بلفور الـذي نصّ علـى اغتصاب 
فلسـطين، والممهّـد لعقـد اتفاقيات سـايكس/بيكو التـي نصّت 
علـى تجزئة البـلاد العربية وحرمانها من الاسـتقلال الحقيقي 
والتطـور الموضوعي. في العـام 1907 كان حزب الأحرار يحكم 
بريطانيـا. وقـد قـام رئيسـه كامبل بنرمـان، الذي هـو رئيس 
الحكومة طبعاً، بتشكيل لجنة حملت اسمه وتكوّنت من خبراء 
يمثّلـون سـبع دول أوروبية، يأتـي في مقدّمتهـم البريطانيون 
ويليهـم الفرنسـيون. أمّـا مهمّـة اللجنـة فكانت القيـام بجولة 
ميدانيـة فـي المنطقة العربيـة انطلاقاً من مصر، وإعـداد تقرير 
عـن أوضـاع العـرب وأحوالهم تمهيداً لاسـتكمال اسـتعمارهم 
وإخضاعهـم. وقد حدث ذلـك حين كان المشـرق العربي لا يزال 
جـزءاً من الدولـة العثمانية، بينما بلـدان وادي النيل والمغرب 
العربي ترزح تحت وطأة الاستعمار الأوروبي المباشر، بخاصة 

الإنكليزي والفرنسي.
لقـد أعدّت «لجنة بنرمان» تقريرها النهائي، فانقسـم تقريباً 
إلـى ثلاثـة أقسـام: الأول في وصـف جغرافية الوطـن العربي 
الكبيـر وموقعـه وخصائصـه، وخصائص الأمة التـي تقطنه، 
فكان الوصـف تصويراً محايداً، فوتوغرافيـاً إن صحّ التعبير، 
وهـذا أمر طبيعي حيث نجاح المخططات الاسـتعمارية يقتضي 
اسـتنادها إلى معلومـات واقعية! والثاني في عرض ما سـوف 
يترتّـب على تحقيـق الوحـدة العربية، وفي شـرح أنّ الوحدة 

ممكنة! والثالث فـي المقترحات التي جرى تبنّيها لاحقاً من قبل 
جميع العواصم الاستعمارية.

في وصف الوطن العربي جغرافياً وسكانياً قال تقرير «لجنة 
بنرمان» ما يلي:

 «علـى السـاحل الجنوبي للمتوسـط، من الربـاط إلى غزّة، 
وعلى السـاحل الشـرقي حتى مرسـين وأضنة، وعلى الجسـر 
البـري الضيق الذي يصل آسـيا بأفريقيا والذي تمـرّ فيه قناة 
السـويس شـريان حياة أوروبا، وعلى جانبـي البحر الأحمر، 
وعلـى طول سـاحلي المحيط الهندي وبحر العـرب حتى خليج 
البصرة حيث الطريق إلى الهند، في هذه المنطقة الحسّاسة أمّة 
واحـدة تتوفّر لهـا من وحدة تاريخها ودينها، ووحدة لسـانها 
وآمالها، جميع مقوّمات التجمّع والترابط والاتحاد، وتتوفّر في 
نزعاتهـا التحرّريـة وفي ثرواتها الطبيعية وفي كثرة تناسـلها 

جميع أسباب القوة والتحرّر والنهوض...الخ».
  ذاك كان التحديـد الجغرافـي للوطـن العربـي والتوصيف 
الاجتماعي للأمة العربية كما جاء في تقرير اللجنة البريطانية/ 
الأوروبيـة. أمّـا عـن ما سـوف يترتّـب علـى وحدة العـرب أو 

اتحادهم فقد جاء عنه في القسم الثاني من تقريرها ما يلي:
 - «كيـف يكون وضع المنطقة إذا توحّدت فعلاً آمال وأهداف 
أمتهـا، وإذا اتجهت هـذه الرقعة كلّهـا في اتجاه واحـد؟ وماذا 
لـو دخلت إليهـا الوسـائل الفنّيـة الحديثة وإنجـازات الثورة 
الصناعيـة الأوروبيـة؟ ومـاذا لـو انتشـر التعليم في أوسـاط 
هذه الأمة؟ وما الذي سـوف يحدث إذا ما تحرّرت هذه المنطقة، 
وتمكّنـت من اسـتغلال ثرواتها مـن قبل أهلهـا؟ إنّ الخطر على 
كيـان الإمبراطوريات الاسـتعمارية كامن في هـذه المنطقة: في 
تحرّرها، وفي توحيد اتجاهات سكانها، وفي تجمعها واتحادها 

حول عقيدة واحدة وهدف واحد...الخ».
 فـي القسـم الثالث من التقريـر وجّهت لجنة حـزب الأحرار 
البريطاني الحاكم دعوة صريحة إلى الدول الاسـتعمارية ذات 

المصالح المشتركة كي تفعل ما يلي:
 - «العمـل علـى اسـتمرار وضـع المنطقـة المجـزّأ المتخلّـف 
كمـا هو، وعلـى إبقاء شـعبها في ما هـو عليه من تفـكك وجهل 
وتأخّـر، وعلى محاربة اتحـاد جماهير المنطقـة، ومنع ترابطها 

بـأيّ نوع من أنـواع الترابط الفكري أو الروحـي أو التاريخي، 
وعلـى إيجاد الوسـائل العمليـة القوية لفصلها عـن بعضها ما 
أمكن...الـخ».  ثمّ يقـدّم التقريـر بعض المقترحات المسـتعجلة 
«لدرء الخطر عن الاسـتعمار العالمي» حسـب تعبيره، فيوصي 

بضرورة ما يلي:
 - «العمـل على فصـل الجزء الأفريقـي من المنطقـة العربية 
عن الجزء الآسـيوي، بإقامة حاجز بشري، قويّ وغريب، على 
الجسـر البرّي الـذي يربط آسـيا بأفريقيا، بحيث يشـكّل قوة 

صديقة للاستعمار وعدوّة لسكان المنطقة...الخ».
 وبالفعـل، فـي نهايـات الحـــرب العالميــــة الأولـى، أخذ 
باقتراحـات لجنـة حكومـة حـزب الديمقــــراطيـين الأحـرار 
البريطاني (لجنـة بنرمان) المعدّة عام 1907، فأبرمت اتفاقيات 
سـايكس/ بيكو الإنكليزية/الفرنسـية التـي نصّت على تجزئة 
المشـرق العربـي فـي العـام 1916، وصـدر وعـد بلفـور الـذي 
نـصّ علـى إقامة الحاجـز البشـري (القوي الغريـب، الصديق 
للاسـتعمار والعدو لسـكان المنطقة) في العـام 1917، بالاتفاق 
التام مـع حكومة الولايات المتحدة كما صرّح الرئيس الأمريكي 

تيودور ويلسون حينئذ.
 ملاحظة:

 للذين سـألوني عن مصدر هـذه المقتطفات مـن تقرير لجنة 
بنرمـان أذكـر أنها وردت في أحـد كتب المفكّـر والمجاهد العربي 
الكبير شـكيب أرسـلان. وكذلك هي كانت موجودة في أرشيف 
قسـم الدراسـات التابع لمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح 
(دمشـق) الـذي عملـــــت فيه ما بـين العامـين 1979 – 1982. 
ووردت أيضـاً فـي أحـد كتـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس (لعله كتاب «القضية»). وأيضاً فـي كتب عرب آخرين، 
منهـم الدكتور صالـح زهر الدين مـن لبنان. وقـد نقلت حينئذ 
خلاصاتهـا إلـى أوراقـي الخاصـة، ويؤسـفني أننـي لـم أحدّد 
وأدوّن في أوراقي مصادرها بدقة، وأنني لم أعد أستطيع اليوم 

تحديدها.  
 

٭  كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

المسـتعمرين  دولـة   ،2010 أيار/مايـو   10 فـي  ـبلـت  ُـ ق  ■
الإسـرائيليين عضوا في منظمة التعـاون والتنمية الإقتصاديين 
(OCDE) ، التـي تتخـذ مـن باريس مركـزا لها، وتضـم واحدا 
وثلاثـين عضـوا، هم في غالبيتهـم من الدول الغربية بإسـتثناء 
اليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والتشيلي وتركيا. وبالطبع 
إغتبـط الإسـرائيليون لهذا الإنجـاز بما هو، من وجهـة نظرهم، 
إعتـراف دولـي بالمكانـة الإقتصاديـة لدولتهـم كدولـة «متقدمة 
ومتطورة «. في حين إعتبر الفلسطينيون، أو الناطقون بأسمهم 
في الراهن  أن المنظمة الآنفة الذكر، أنما تكافئ دولة تحتل أراض 
الغيـر وتسـتعمرها. دون الأخذ بالحسـبان أن جـزءا من الناتج 
الإقتصادي الإسرائيلي مصدره المستوطنات في الضفة الغربية، 
التي يجسـد إنشاؤها وتوسعها المستمر أنتهاكا فاضحا للقانون 
الدولـي. مثلهـا كمثـل الحصـار الخانـق المفـروض علـى مليون 
ونصف مليون فلسـطيني في قطاع غـزة، والإعتداءات المتكررة 
ق تقرير غولدسـتون بعضا من الشهادات على  ّـ عليهم، التي وثـ
البربرية التي يظهرها المسـتعمرون الإسـرائيليون أثناء قيامهم 

بها. 
لا يهم في الواقع، ما يقوله جماعة السـلطة في رام الله، حول 
هذا الموضوع. فافعالهم تحمل على الأرجح مدلولات تشـي بأنهم 
باتـوا ليسـوا مقتنعـين، لا بما يقولونـه ولا بما يفعلونـه. ومنها 
قبولهـم، فـي نفس الوقت، الذي مـنُحت فيه أسـرائيل، رسـميا، 
مقعدا في منظمـة التعاون والتنمية الإقتصاديـين، ورغم المرارة 
التي ترشـح مـن تعليقاتهـم على هذا الحـدث، ببـدء التفاوض، 
مـن جديـد، مـع الإسـرائيليين، وكأن السـيرورة التـي أنطلقـت 
من أوسـلو سـنة 1992، وتتوجت فـي 13 أيلول/سـبتمبر 1993، 
بإحتفاليـة التوقيع على أتفاقية  بـين عرفات من جهة ورابين من 
جهة أخرى، لم تكشف المكيدة التي كان الفلسطينيون ضحيتها، 
في المجال الإنساني، والإقتصادي أيضا ، فضلا عن زيف الرعاية 

والضمانـات الدولية التي قدمـت لهم أنذاك. مما يبرر التسـاؤل 
عما إذا كان جماعة السـلطة، موظفون أم مسـؤولون، ولكن هذا 

بحث آخر. 
وبالرجوع إلى قـرار منظمة التعـاون والتنمية الإقتصاديين، 
وقبـول دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين في صفـوف أعضائها، 
فأغلـب الظـن أنه ينـدرج في السـياق ذاتـه، الذي قـاد الإتحاد 
الأوروبـي فـي 8.12.2008، إلـى رفـع مسـتوى علاقاتـه مع هذه 
الدولـة فـي مجـالات السياسـة والإقتصـاد والعلـوم والأمـن. 
وبمعنـى آخر، قد يكـون الغرض مـن هذه الإجـراءات هو تنقية 
ملـف أسـرائيل، علـى الصعيـد الدولـي، مـن كل ما علـق به من 
القضيـة الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، بمـا هـي قضيـة أبعاد 
وأسـتئصال أحيانـا، وإحلال مهاجرين أوروبيين مكان السـكان 
الأصليـين. وبكلام أوضح يمكن النظر إلـى ذلك، على أنه تصفية 
لهذه القضية، وإسقاط لذكرها في المحافل الدولية، مقابل إضفاء 
الشـرعية الكاملة والنهائية على دولة أسرائيل وعلى سياساتها 

التوسعية.
ولكن بعض التصريحات التي رافقت مؤخرا تبرئة أسـرائيل 
من «الخطيئة الأصلية»، وأستقبالها العلني كفرد من أفراد إسرة 
الـدول الغربية، تسـلط الضوء على رمزية هـذا اللقاء والإعلان 
عنه، في هـذا الوقت تحديدا. ففي معـرض رده، على الإنتقادات 
التـي أثارهـا قبـول أسـرائيل فـي منظمـة التعـاون والتنميـة 
الإقتصاديـين، رغـم إحتلالها الضفـة الغربية والجـولان وقطاع 
غـزة ومـزارع شـبعا، قال الناطـق باسـم الخارجية الفرنسـية، 
ان بـلاده «حرصـت علـى أن تتم مـداورة هـذه المسـألة بطريقة 
موضوعيـة تعتمد على المعاييـر التقنية التي حددتهـا المنظمة «. 
فهـم من ذلك، أن مـا يهم المنظمـة، هو كمية المحصـول ونوعية  ُـ ي
الإنتاج، وليست مصادره وكيفية مراكمته. وهناك تصريح ثان، 
أكثـر صراحة وأقل مكرا من الأول، جاء على لسـان ديبلوماسـي 
أوروبـي رفيع المسـتوى « الحكومة (الإسـرائيلية) تتصرف كما 
يحلو لهـا، تجاه المجتمـع الدولي، الـذي يأكل مـن يدها (بمعنى 
الوثوق بها). إنها هزيمة لحقت بالسلطة الفلسطينية، في ميدان 
مكشـوف (دون أن تكـون مسـتعدة) « (عـن جريـدة اللومند 12 

آذار/مارس2010 ).
والغريب أن « إنتصارات « أسرائيل، وما تحوز عليه من تقدير 
نجزه من تطبيع في  ُـ في هذه الفترة، على المستوى الدولي، وما ت
علاقاتهـا مع الـدول الأخرى، هنا وهناك، أنمـا يحدث في مرحلة 
تتعاظـم فيهـا أزمة النظام الرأسـمالي بحيث بـات يتهدده خطر 
الإنهيـار. فبعـد إفـلاس المصـارف، فـي سـنة 2008، وإضطـرار 
الـدول فـي الغرب إلـى تعويمهـا بواسـطة مبالغ أسـتدانتها من 
أسـواق المال العالمية، ها هي هذه الدول، نفسـها، تسـتدين فوق 
ديونهـا السـابقة، مبالغ كبيـرة، لتضخهـا في ميزانيـة اليونان 
وغيرها من أعضاء الإتحاد الأوروبي، الذين هم بحكم المفلسـين، 
بحسـب نظـرة بعـض المحلليـين الإقتصاديـين. الذيـن يقولون 
أيضـا، أن ما نشـهده لا يعدو  معالجة العجز عن تسـديد الديون 
بديـون إضافية. وهـذا في جوهره هروب مـن مواجهة الحقيقة. 
فلا إقتصاد اليونان يكفي لتسـديد القروض المتوجبة عليها، ولا 
إقتصاد الدول الأخرى يتحمل إعباء ما إسـتدانته من أجل إنقاذ 
اليونان وغيرها من الإفلاس. رغم الإعلان عن سياسـات تقشف 
صارمة، على حسـاب التقديمـات والضمانـات الإجتماعية التي 
يسـتفيد منها، ذوو الدخل المحدود بوجه خاص. بمعنى آخر، لم 
يقع أي تجاوز للقاعدة الثابتة، فالدائن هو الذي يرسـم سياسة 

ديون.  َـ الم
وهنا ينهض سـؤالان : السـؤال الأول، لمـاذا لا تقتضي برامج 
التقشـف التي وضعت، في بعض الدول الغربية، وقف الحروب 
التـي تشـنها هـذه الـدول ضـد النـاس ووسـائل عيشـهم، فـي 
العـراق وفـي أفغانسـتان، والتي تسـتعد، ربما، لشـنها، قريبا، 
فـي أماكن أخـرى. يحسـن التذكير هنـا، بالقرار الـذي أصدرته 
الإدارة الامريكيـة فـي 28 آب/اغسـطس 2003، أي بعض أشـهر 
قليلـة مـن بدء غـزو العـراق، بوضع اليـد على جميـع الممتلكات 
العراقية، ومصادرة 1.4 مليار دولار كان العراقيون قد أودعوها 
فـي المصـارف الامريكية. اما السـؤال الثانـي، فيتعلـق بتراجع 
حكومـات الـدول الغربيـة، عـن التحفظات التـي كانـت تبديها 
تجاه السياسـة الإسـرائيلية، فـي الضفة الغربيـة وقطاع غزة، 
وخلـو أدبياتهـا، في السـنوات الأخيـرة، من الإشـارة إلى هذه 

المناطـق، على أنها واقعـة تحت الإحتلال، ومـن إدانة بعــــض 
الإجراءات التعسفية التي يمارسها الإسرائيليون، على الدوام، 
ضد الفلسـطينيين. فلم يعد بالإمكان التفرقة، في هذا المجال، بين 
مواقف الولايات المتحــدة الامريكــية من جهة ومواقـــف دول 
الإتحاد الأوروبي من جهة ثانية. ولعل هذا التبدل، في السياسة 
الأوروبيـة عائـد إلـى التحـولات الإقتصادية بوجه عـام، وإلى 
حــــاجـة هــــذه الـدول إلى مزيد من السـيولة النقدية بوجه 
خاص. وفي هذا المضمار، فإن دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين، 
بما تملك من إحتياط يقدر بـ 64 مليار دولار، تسـاوي، كما يقول 
مسـؤول في منظمـة التـــعـاون والتنمية، الصـين ولكن بحجم 

أقل. 
وخلاصة القـول، أن الأزمة الإقتصادية الحـادة التي تعصف 
بالدول الغربية،والتي تتمظهر بتقلص فرص العمل فيها، وتزايد 
إعـداد المنبوذين، وتراجـع النمو إلى أدنـى درجاته، تجعل منها 
دولا مرتهنـة للدائنـين، على حسـاب القيم الإخلاقيـة، وأحترام 
حقوق الإنسان. مما يفسر، في أغلب الظن، عودة هذه الدول إلى 
سـلوك نهج، هو في الحقيقة، نوع من الإسـتعمار، تحت عناوين 
وألوان جديدة . فلقد أعفت هذه الدول نفسها من إحترام سيادة 
الشـعوب على أرضها، والإعتراف بإنسانيتها. ولنا في فلسطين 

والعراق، وأفغانستان شواهد على ذلك.
 وقـد لا تكـون المصادفـــــة، وحدهـا هـي التي شـاءت، بأن 
يحـاول، دون أن ينجح، شـاب من نيجيريـا، الغـــنية بالنفط، 
وأبن وزير سـابق، إشـعال نفسـه في طــــائرة مدنية متوجهة 
إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكـــيـة، وأن يتـرك شـاب آخـر، 
باكسـتاني الأصـل، وأبـن ضابـط كبيـر سـابق فـي الجيـــش 
الباكسـتاني، عبـوة في سـيارة ، ركنها في سـاحة من سـاحات 
نيويورك ولكنها لم تنفجر، كل الأدلة اللازمة للكشف عن هويته 
وتسـهيل القبـض عليه. ماذا سـتكلف هاتـان الفعلتان، سـكان 
نيجيريا، والباكستانيين المساكين، في المناطق المجاورة للحدود 

الأفغانية ؟
فـلا غرابـة، فـي هـذه الحـال، أن تنكـر الحكومـات الغربية، 
تاريـخ فلسـطين، وأن تـغٌفـل ظـروف نشـأة دولة المسـتعمرين 

الإسـرائيليين، وإعتمادهـم علـى المسـاعدة التي اسـداها إليهم 
المسـتعمرون الأوروبيـون والإنتداب البريطانـي بوجه خاص، 
الـذي قـام بقمـع الإنتفاضـات الجماهيريـة وتصفيـة الحركات 
الوطنيـة الفلسـطينية، ليصيـر الشـعب دون مقاومـة منظمـة 
واضحـة الرؤيـا. وأنهـا لمفارقـة، عجيبـة، أن يحتمـي المعتدون 
الإسـرائيليون خلـف درع السـلاح النـووي، ثـم يطالبون دول 
الغـرب، بإعلان كل سـلاح فـي المنطقـة العربية، أيـا كان نوعه، 
سـلاحا غير شـرعي، عدا السـلاح الذي بين أيديهم. فمن يحتكر 
السـلاح، يضطلـع كما هـو معروف، بفـرض النظام الـذي يلائم 
مصالحـه، وحفـظ الأمن صونا لهـا. ولعل هذا السـبب هو الذي 
جعل، حل الجيـش العراقي، أول القرارات التـي أتخذها الحاكم 
الأمريكي. ولكن المأسـاة هي أن الجيش العراقي إنحل، بقرار من 

هذا الحاكم. 
وتبـدو هذه الحكومات في الغرب، بالقطع، في أقصى درجات 
الفظاظـة، عندمـا تتعامـي عـن الوضـع في قطـاع غـزة، في ظل 
الحصـار وخلـف جـدران الإسـمنت والفـولاذ. وعندمـا، تنعت 
مقاوما، أوجماعة مقاومـة، بالإرهاب. إذ كيف يكون إرهابيا، من 
أصابه من المسـتعمرين الإسـرائيليين، القتـل والدمار والتهجير 
والمهانـة؟ إن مـن حقـه ومـن واجبـه أن يقـاوم وأن يرفــــض 
هـذا النظـام. دون أن يعنـي ذلـك بالضـرورة، رفضـا للنـاس 
الذيـن يطبقونـه، أو يعــــملـون ويسـاعدون علـى تطبيقـه، 
أو يسـتفيدون منـه. فبالإمـكان أحيانـا، إقـــنـاع البعـــــض، 
بـأن الأمور، لن تسـتقر أذا ظلت سـائرة على هذا المنـوال، وبأن 
عواقبها ســـــتكون وخيمة. لذا لا بد من أسـتبدال هذا النظام، 
بنظـام عادل، يحكـم بالمسـاواة بين النـاس، وبإحتـرام حقوق 
الفـرد في الحرية والتنقل، والتعليم، والعناية الصحية والعمل، 
كشـرطين أساسـيين ولازمين، لكي تكون البيئة الوطنية صالحة 
للعيـش المشـترك. وهـذا لا يتحقـق إلا بالنضـال والمقاومة حتى 

دحر المستعمرين. 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

■ حالـة من الهلـع تلك التي يشـعر بها الكثيـرون تجاه حركة 
التغييـر التي قامـت لدعم محمد البرادعي بعـد عودته إلى مصر، 
وخصوصـا بعـد أن بـدأت هـذه الحركـة تنتقل شـيئا فشـيئا من 

مستوى النقاش النخبوي إلى التحرك في الأوساط الشعبية.
الصخـرة التـي ألقتهـا ظاهـرة الدكتـور البرادعـي فـي المياه 
السياسـية المصريـة الراكدة، لم تعد شـأنا سياسـيا مصريا على 
مسـتوى الأحزاب السياسـية في مصـر، بل أضحـت الآن عنوانا 
للتغييـر الـذي يطـل برأسـه ويثيـر نقاشـا كبيـرا فـي كل أنواع 
المؤسسـات داخـل مصر، قبـل أن ينتقل إلى الخارج ليثير نقاشـا 
لا يقـل أهميـة عن ذلـك الذي يـدور في أروقـة السياسـة المصرية 

الداخلية.
المشـروع الـذي يقوده محمـد البرادعي ومن ورائـه «الجمعية 
الوطنية للتغيير»، بحاجة إلى الإجابة على تساؤلات كثيرة، وقد 
يكون محل قبول أو رفض أو انتقاد، ولكن هذا لا يقلل من أهميته، 
فالمشـروع السياسـي الذي يثير هذا القدر من التساؤلات، ويثير 
كل هـذا الضجيج، هو مشـروع مهم، ومؤثر، ولـو لم يكن كذلك لمر 

على الساحة السياسية مرور الكرام ودون أي انتقاد.
ما يعنينـا الآن هو ليس الدخول في نقـاش جزئيات حول هذا 
المشـروع الذي قد نختلف معه قليلا أو كثيرا، بل تسـليط الضوء 
على حالة الهلع التي أصابت الدوائر الرسـمية وغير الرسمية في 
مصـر، ابتداء من الحكومة إلـى متنفذي وكـوادر الحزب الوطني 
الحاكم، مرورا ببعض أحـزاب المعارضة «التي لا تعارض» والتي 
تحتـاج إلى ثـورة داخلية تغير مـن أوضاعها قبل أن تسـاهم في 
التغييـر في مصر، وليـس انتهاء بالصحافـة « القومية « المصرية 

والبرلمان... نعم البرلمان.
حالـة الهلـع مـن التغييرهـي التـي دفعـت الحكومـة المصرية 
والحـزب الوطنـي لإطـلاق حملة إعلاميـة، أقل ما يقـال عنها أنها 
غيـر نزيهة،  ضد البرادعـي- الرجل، وضد البرادعي – مشـروع 
التغييـر، وهـي الحملة التـي أسـتخدمت فيها الصحـف القومية 
والقنوات الرسـمية التي يفترض أنها تمثل كل الشـعب المصري، 
وتناولت شخصية الرجل وتاريخه بنقد «طفولي» يدل على حالة 
الخوف مـن التغيير الذي تعيشـه الحكومة ومـن ورائها إعلامها 

المستفيد من الحال القائم في مصر الآن.
الخوف من التغيير انتقل من الحزب الوطني إلى الأحزاب التي 
تتناقص أعداد أعضاؤها كل يوم، وتتناقص حيوتها وشبابها كل 
يوم، وتتراجع شـعبيتها - هذا إذا تبقى لها أي شعبية أصلا- كل 
يوم، ولهذا وقفت هذه الأحزاب وعلى رأسها حزبا التجمع والوفد 
موقفا سـلبيا من مشـروع التغيير في مصر، لأن الحركة الشعبية 
المتعطشة للتغيير تسير بسرعة كبيرة يصعب على هذه الأحزاب 

المترهلة أن تلحق بها.
حالة الهلع من التغيير هي التي أفزعت نوابا في مجلس الشعب 
- تخيلوا الإسم!-، وجعلتهم يطالبون بإطلاق النار على رؤوس 
ناخبيهـم، بتهمـة التظاهـر بهـدف التغييـر الـذي يرعبهـم، لأنه 
سـيفقدهم - إن حدث - بعض مكتسـباتهم التي يحصلون عليها 
على حسـاب من يفترض أنهـم يمثلونهم، وكأن «حـرارة الروح» 
دفعتهـم لإطلاق رصاصتهـم الأخيرة على عدوهـم- التغيير قبل 

أن يجهز عليهم.
نواب الشعب الذين يصلون إلى البرلمانات في كل أنحاء العالم 
برفع شـعارات التغيير، يتحولون في دولنـا العربية إلى كائنات 
غريزيـة تدافع عـن الواقع البائـس، وتحارب بمخالبهـا وأنيابها 

التي نمت على أرضية الفساد، أي بارقة أمل بتغيير جديد.
ولكـن حالـة الهلع لـم تقتصر علـى مصـر، بـل انتــقلت حمى 
الخـوف مـن التغيير إلـى دول عربيـة أخرى، وضعت نفسـها في 
مواجهة التغيير الذي تمثله حركة البرادعي، فاتخذت هذه الدول 
مواقفا سلبية وحاولت التضييق على أنصار التغيير المتواجدين 

فيها.
الـدول العربية التي ترفض أي نشـاط لأنصـــــار التغيـــير 
في مصر، لا تقوم بذلك دعما للحكومة المصرية و»لسواد عيونها» 
فقط، بل هي تدافع عن نفسـها ابتداء، وتحاول أن تغلق الباب في 
وجه التغيير الذي بدأت رياحه تهب في مصـــر، خوفا من انتقال 
هذه الرياح إلى «أجوائها» حاملة معها «فيروسات» التغيير الذي 

لا تحمد عقباه.
هـي حالة من الفزع إذن، تدفع أصحابها داخل مصر وخارجها، 
إلى شـن حـرب «غير تقليدية» ضـد حركة التغييـر، لإيقاف مدها 
بـأي ثمن، ولكن تاريخنا وتاريخ شـعوب العالم، وآخرها شـعب 

قرغيزستان، يعلمنا ان الشعب إذا تحرك... فلن يقف.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في لندن

■ بـين :» تقـع الحـرب»، أو «لا تقـع الحـرب»، مسـافة واحـدة 
تتقاطع في نقطة الصفر ما يذكرنا بمعتقدات التاو، الذين يرون أن 
الخير والشـر يتقاطعان عند ذات النقطة باعتبـار الخير لا نهائي 

والشر كذلك، وكلاهما متعاكسان يلتقيان في الصفر.
المبعوث الاممي آنخيل موراتينوس، الاسباني (ولا شك بأنه من 
أصول اغريقية)، يحمل الى سورية تطمينات من شمعون بيريس  
بـأن :» الحـرب لـن تقـع»، ودبلوماسـيون غربيـون، وخصوصا 
بريطانيون، ينقلون رسـائل الى سـورية مباشـرة أو عبر اطراف 
ثالثـة، تفيد بأن الحرب واقعـة و»لا ريب فيهـا»، ومايكتبه المعلق 
الاسـرائيلي لصحيفة «يديعوت احرونوت» آليكس فيشـمان عن 
صـاروخ ام 600 باعتبـاره DNA الحـروب المقبلـة يجعلنا نعود 
الى ذات صفر التاو حيث اسـتحالتين تلتقيان في الصفر، ما يعني 
ديمومة اللاحرب واللا سـلم، أما المناورات الاسـرائيلية الاخيرة، 
وفيهـا مـن الكوميديـا مـا فيها مـن التراجيديـا، فقد حسـبت لكل 
شيء، بما في ذلك اعداد مسرحية يأخذ فيها رئيس الاستخبارات 
الاسـرائيلية آهرون زئيفي دور محمود أحمـدي نجاد فيما يذهب 
الدبلوماسـي المخضرم دان كيرتسـر الـى أخذ دور بـاراك أوباما، 

والمحصلة:
- لعبة الحرب.

لعبة اما أن تكتفي بمشـاهد يخرج من كرسيه عائدا الى حديقة 
منزلـه وشـتلات وروده، واما ان ينتهـي نحو فوهـة المقبرة التي 
تفتحهـا الحـرب اذا ماوقعت وعلـى طرفي جهات مقابـر الاطراف 

المتحاربة.
لمـا كتبـه آليكس فيشـمان، أهميـة، ربما تعلـو علـى الكثير من 
القـراءات التـي قدمـت حول «لعبـة الحـرب»، فقد أخبرنـا المعلق 
الاسـرائيلي، معلومـات عـن الصواريـخ (السـورية) بمـا يزيـد 
كثيـرا عما نعرفه، وهـي صواريخ متوفرة لدى حزب الله حسـب 
المعلومـات الاسـرائيلية، فحسـب مايقـول الرجل، فـان صواريخ 
ام 600 ليسـت مجـرد إضافـة عاديـة لترسـانته، و ليـس مقذوفة 
صاروخيـة بـل سـلاحا أكثر دقـة ونجاعة بكثيـر، وهـو ذو قدرة 

استراتيجية بمعايير الشرق الاوسط. 
المعلق الاسـرائيلي سـيزيدنا علما، بأنه اذا مـا رغب حزب الله 

في الحرب المقبلة بضرب مقر هيئة الأركان في وزارة الدفاع في تل 
أبيب، فإن بوسعه ان يفـــعل ذلك. 

وبالتأكيد سـيكون هذا بمقدور السـوريين الذين أغفلهم المعلق 
الاسرائيلي من حساباته.  آليكس فيشمان يذهب لمقارنة مع حرب 
2006 ليقـول: هـذه القدرة لـم تكن بحوزته (قاصدا حـزب الله) ،  
مميـزا مابين صاروخ «زلـزال» والمقذوفات الصاروخية السـورية 

المتوسطة وبين ام 600.
كلام فيشـمان، سـيقودنا الـى التيقـن مـن أن تهديـدات حزب 
الله لاسـرائيل، وكلام السيد حسـن نصر الله، كما كلام القيادات 
السـورية،  ليس جزءا من الحرب السـيكولوجية فحسـب، وانما 
سـيكون لهذا الكلام  وقعا آخر في حسـابات السلام والحرب، اذا 
مـا أضفنـا أن الترسـانة الصاروخية السـورية سـتمتلك أضعاف 
مايمتلـك حـزب اللـه، مع التأكيـد انـه اذا ما اتجهت الحـرب نحو 
لبنـان، فلـن تقف سـورية مكتوفة اليديـن، وكل المعلومـات تقول 
بأن الشـراكة السـورية مع حزب الله في حربه ستنتقل من الدعم 
اللوجستي الذي قدمته سـورية عبر العقود الثلاثة السابقة، الى 
الشـراكة العسـكرية المباشـرة هذه المرة،  ما يعنـي أن الصواريخ 
ستهطل بغزارة فوق قيادة الاركان الاسرائيلية، وستأخذ بطريقها 
تجمعات سـكانية أساسـية في اسـرائيل بدءا من المدن الرئيسية 
مـرورا بالمسـتوطنات، وليسـت المفاعـلات النووية الاسـرائيلية 
بمأمـن من هذه الصواريخ، ما يعني أن لعبـة الحرب اذا ما حدثت 
فلاشك بأنها سـتغير الكثير من المنطقة، وليس بوسع الاسرائيلي 
سـوى اللجوء الى قنابله القذرة مع الأخذ بالاعتبار أن الرياح لن 
تقـف على الحياد، وهـو خيار على الاسـرائيلي اعتباره ، مايعني 
اعـلان قيامة المنطقة تسـريعا لظهـــــور «الماشـــــيح» المنتظر، 
وهـذا بـلا شـك سـيخدم الايرانيـين الذيـن ينتظـرون (مهديهم) 
، وسـيبدو محمـود احمـدي نجـاد متلهفـا لهـــكـذا نتيــــجـة ، 
فكلاهمـا في الكنيـس وفي الحـوزة بانتظار هـذه اللحظة، وعلى 
العلـــمانيـين الاسـرائيليين الرحيـل نحـو متاهة جديـدة، دون 
اغفال أن نصف مليون من علمانيي اسـرائيل سـيرحلون تحسبا 
الى أن حرب ظهور «الماشـيح» ليست شـاغلهم، فهؤلاء ومعظمهم 
مـن الآتـين الى دولة الرفـاه، لن يقفـوا طويلا في طوابيـر انتظار 

وعود الالهة.
حـرب تقـع، لن تماثـل الحروب السـابقة، هـذه حقيقـة يقولها 
الاسـرائيليون، وباتـوا متأكدين منها ما بعـد تموز/يوليو 2006 ، 
ومع ذلك يهمـس بريطانيون ضالعون في القراءة السياسـية في 

أذن السوريين قائلين:
- الحـرب بـين إسـرائيل وحـزب الله «أمـر محتـم وقوعه هذا 

العام». 
وثمة من يذهب في تحديد التوقيت أكثر:

 - أواسط حزيران / يونيو القادم .
ثم يعدلون معلوماتهم ليقولوا:

 - في  الفترة الواقعة ما بين أواسـط أيلول / سـبتمبر وكانون 
الأول / ديسمبر القادمين . 

وثمة مـن يضيف الـى الموعـــديـن قراءته ، محيـلا احتمالات 
الحرب الـى بوابات التاريـخ، دون أية حسـابات لنتائج الحرب، 
وهذا واحد من المواقع الالكترونية ينقل عن دبلوماسـي بريطاني 
قولـه: «فـي رأيي سـيكون للعامـل الشـخصي دور كبيـر في هذه 
الحـرب أكثـر من جميع الحـروب العربيةـ الإسـرائيلية السـابقة 
. فـكل من رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو و زعيم 
حـزب الله يريد أن يدخـل التاريخ من بوابته الخاصة ولأسـبابه 

الخاصة»
شـمعون بيريس، الدور الأول، والشخص الثاني في اسرائيل 
منذ ولادتـه وحتى اللحظة، ربمـا يكون اكثر هـدوءا في التعاطي 
مـع بوابـات التاريـخ وبالتالي احتمـالات الحـرب، فالرجل الذي 
قرأ الشـرق الاوسـط الجديد، وأطلق تأملاته في اعادة هيكلة هذا 
الشرق، سيعرف بوضوح أن الحرب ليست الطريق الأكثر نجاعة 
فـي تحقيق دور: «تـل أبيب المركز»  انطلاقا من سـبطانة الدبابة.. 
الرجـل يعـرف بوضـوح أن القنابـل البشـرية، واسـطول اليأس 
وحاملي الأكفان العرب، ستقود اسرائيل الى متاهات لا حصر لها، 
ويعـرف ربما اكثر من غيره من الاسـرائيليين بأن الطريق الواحد 
الآمن لاسـرائيل في تعزيز فرصها مع المنطقة، هو اختيار السـلام 
مـع سـورية أولا، واذا لم يكن هـذا الطريق، فمجمـوع الاحتمالات 

تقود نحو:
- متاهـات اســـــــرائيلية جديـدة، أقلهـا ممـا يبـــــدو في 

الافق:
دمار متبادل، لن يكون لاسرائيل طاقة على احتمال نتائجه.

العناد السـوري، ربما هو ناتج هكذا قراءة، فالسـوريون باتوا 
قادرين اليوم على ترجمة الخيال الاسـرائيلي كما على حسـابات 

نتائجه.

٭ كاتب صحافي سوري

■ القتلة الذين اقتادوه ليواجه مصيره، فعلوا ذلك في 
وضح النهار وامام الانظار. لم يأتوا متخفين في الظلام او 
متنكريــن للتمويه على هويتهم، فهم واثقون من انفســهم 
ومن قدرتهم، وارادوا ابلاغ رســالة واضحة لكل من يرى 
ولــكل من يســمع: نحن هنا الاســياد، والويل لمن ينســى 

هذا...
فــي الثامنة والنصــف تقريبا من صباح يــوم 4-5 من 
الشــهر الجاري، اجتازت ســيارة نقــاط التفتيش الكثيرة 
فــي مدينة اربيل شــمال العــراق، دون ان يدقق في هوية 
ركابهــا احد، وتوقفت بهدوء امام مبنــى كلية اللغات في 
جامعة صلاح الدين، ثم ترجل راكبوها ليقتادوا شابا في 
الثالثة والعشــرين من عمره على مــرأى من طلبة الجامعة 
ومــن الناس الآخريــن المتواجدين، هو الطالب في الســنة 

النهائية بقسم اللغة الانكليزية: سردشت عثمان.
وكما جاءت السيارة بثقة وهدوء، انطلقت بمن اقتادته 
بهدوء..وبعدها وجد سردشــت ملقى على طريق الموصل 

مقتولا بالرصاص وعلى جسده علامات التعذيب.
- من فعل هذا؟ ولماذا؟

فأربيــل تحت الســيطرة المطلقــة لجهاز الامــن الكردي 
المســمى بـ»الاســايش»، وجهاز المخابرات «الباراســتن» 

الذي يقوده مسرور البارزاني، ابن مسعود البارزاني.
علــى  تجــرأ  انــه  هــي  سردشــت  و»خطيئــة» 
احدى»المحرمــات»، بالمــسِ بالعائلــة الكرديــة الحاكمة، 
موضــع  وتجاوزاتهــا  وامتيازاتهــا  نفوذهــا  ووضــع 

التساؤل.
لــم يقل رأيه همســا، كما هي عادة معظــم الناس الذين 
يلجأون الى تقنية الاســتغابة الدارجة في البلدان المبتلاة 
بعائلات حاكمة متسلطة . قال رأيه علنا وبشجاعة نادرة 
تليق بأصحاب الرســالة المؤمنين بقضيتهم، الذائدين عن 
حقوق الناس في الحرية والعدالة والمساواة، الذين يرون 
ان انتهاك هذه الحقوق لا يشكِل فقط ظلما يشتكى منه في 

المجالس الخاصة، بل خطر ينبغي التصدي له ومواجهته 
على الملأ، وإلا صار عادة طبيعية مألوفة.

بالطبــع، يعــرف الجميــع هــذا، لكنهم يتغاضــون عنه 
تواطــؤا او خوفــا، او يكتفون بــكلام عام يقيهــم عواقب 

المساءلة...
ميزة سردشــت انــه جاهر بما يؤمن به، وانه شــخَص 
الحالــة وحدد مــن يعنيهــم ويتهمهم بعبــارات صريحة. 
وميزتــه الاخــرى انه امتلــك موهبــة لافتة فــي التعبير.. 
موهبة تنم عن طاقة ابداعية واعدة كشــفت عنها المقالات 
القليلة التي كتبها ونشــرها. لكن الاســياد المتسلطين من 
كل الاقــوام والاعــراق، لا يحبــون المواهــب الا اذا كانــت 
فــي خدمتهم..فكيف يكــون مصيرها اذا تجاســرت على 

تحديهم بما يشبه الفضيحة؟
كتــب سردشــت عثمــان مقالــة مدفوعــة بحــسٍ عالٍ 
بالحرية والمساواة، منددة بتسلط عائلة البارزاني المحمية 
من الامريكيين والاســرائيليين، واستئثارها بالامتيازات، 

بعنوان جسور: «انا اعشق بنت مسعود البارزاني».
فجاءته التهديدات متوعــدة، لكنه لم يخف ولم يرتدع، 
فكتب مقالة ثانية تؤكد على الاولى بعنوان «الرئيس ليس 
إلها ولا ابنته». فقيل له انه سيدفع الثمن قريبا، فكان ردهُ 
مقالــة ثالثة : «اول اجراس قتلي دقــت». وكانت هذه هي 
مقالتــه الوداعيــة الاخيرة التــي انتظر فيها قتلــه الذي لم 
يتأخر..بــل الغريب انــه تأخر حتى المقالــة الثالثة، فلو ان 
احدا من العرب كتب ما كتبه سردشت بحق عائلة حاكمة 
في بــلاد العرب، لمــا تمكن علــى الارجح من كتابــة مقالة 

ثانية.
حينما بلغنــي نبأ تصفية سردشــت وقــرأت مقالاته، 
انتابني احســاس بالاســى على فقد واحد من الصادقين 
الشــجعان الذين يُعلون بكلماتهم ومواقفهم النبيلة منارة 

الكرامة الانسانية. 
سردشت عثمان..يا للشجاعة

٭ كاتب اردني
alhalaseh@gmail.com

فراس ابو هلال٭

بسام الهلسه٭

خليل قانصو ٭

نصر شمالي٭

نبيل الملحم٭



    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6514 Wednesday 19 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6514 الاربعاء 19 ايار (مايو) 2010 ـ 5 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عندما يتحول المناضل الى جاسوس

الديمقراطية بين شعارات المعارضة وسياسات الحكم

في انتظار وصول أبناء الديناصورات العرب!

الماضيـة  أيـام  الخمسـة  طـوال   ■
بعنـوان  مؤتمـرا  دمشـق  احتضنـت 
«العروبة والمستقبل» حضره عدد هام 
من الجامعيين والمفكرين العرب وشهد 
ست عشرة جلسـة تراوحت بين فكرة 
العروبـة ومكوناتها وآفاقهـا الثقافية 
والحضارية وعلاقتها بالدولة والدين 
والتاريخ والعولمـة والهوية والقضية 
الفلسطينية والتنوع الإثني والحداثة 
الطائفيـة  والأصوليـة  والعلمانيـة 

والمذهبية ومخاطر الهيمنة. 
  أولا مجـرد انعقاد هذا المؤتمر دليل 
علـى حاجة معينة لإعادة طرح قضايا 
بعضهـا  بالعروبـة،  تتعلـق  مختلفـة 
أشـبع بحثا في العقـود الماضية، لكنه 
اليـوم يحتـاج إلـى معالجـة جديـدة 
ونـوع مـن التحديـث، فهل تـراه أفلح 
في ذلـك؟ ما تسـنى لـي متابعته على 
امتـداد يومـين لا يشـير إلى ذلـك فقد 
ركـن عـدد مـن الباحثـين، وكثيـر من 
المناقشين إلى سـهولة تكرار القناعات 
المعروفـة. قلة تلـك التـي جازفت عبر 
إشـارات عابرة بمحاولة هـز ما ظللنا 
نراه مسـلمات لعقود. لـم يفعلوا ذلك 
ولـو من باب التحـدي النظري وطرح 
تسـاؤلات حائرة ليس بالضرورة أن 
تقـع الإجابـة عليها فـي إطـار المؤتمر 
نفسـه. أحسسـت أن القاعة بمن فيها 
تنتمـي إلـى سـنوات طويلـة خلـت- 
حتـى بالنظـر إلـى عمـر الحاضريـن 
حيـث تجـاوزت الأغلبية السـتين من 
بالكامـل  الشـباب  غـاب  فيمـا  العمـر 
تقريبـا- وبأن النخبـة العربية باتت 
عاجزة عن توليـد أفكار جديدة قادرة 
علـى دخـول معتـرك الأفـكار الدولي. 
أحدهـم وصـل حد القول إنه سـبق له 
أن رأى عـددا مـن الحاضرين يكررون 
طـوال  الآراء  نفـس  مناسـبة  كل  فـي 
سـألتني  وحـين  كلـل.  دون  سـنوات 
صحيفة سـورية عن رأيـي في المؤتمر 
قلـت صراحة إني سـمعت كلاما كثيرا 
عن العروبة لكني لم أسـمع شـيئا عن 

المستقبل!. 
 لا مفـر مـن الاعتراف بـأن العروبة 
مفهوم إشكالي،، قال أحد المحاضرين، 
وجدانـي  كشـعور  طبيعيـة  فهـي 
فالعربـي يشـعر بنفسـه عربيـا تماما 
كمـا التركي تركيا والروسـي روسـيا 
عندمـا  لكنهـا  فرنسـيا  والفرنسـي 
قوميـة  إيديولوجيـة  إلـى  تحولـت 
تغيـرت المعطيات، وهي عندما وصلت 
دفـة الحكـم ازدادت تعقيـدا. مع ذلك، 
لـم يتطـرق المشـاركون، حتـى وهـم 
يخوضون في العروبـة والدولة، إلى 
تجربـة القوميـين العـرب فـي الحكـم 
سـواء فـي سـورية نفسـها أو العراق 
أو مصر للوقوف على السـلبيات التي 
صاحبت هذه التجارب بهدف دراستها 
بشجاعة والتعرف على مكامن الخلل. 
وعندمـا اسـتقبل الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد جموع المحاضرين أمس 
الأول بحضور نائبته الدكتورة نجاح 
العطار التي نظمت المؤتمر، لم يستغل 
هؤلاء المناسـبة لطـرح بعض القضايا 
بالعروبـة  تتعلـق  التـي  الحارقـة 
والقوميـة العربيـة فـي تجربـة حزب 
البعـث فـي الحكـم. ومـع أن الرئيس 
السـوري أبدى رحابة صـدر وحرص 
علـى التعامـل مـع ضيوفه بعيـدا عن 
المداخـلات  معظـم  أن  إلا  الرسـميات 
والأسـئلة ركزت على قضايا سياسية 
مؤتمـرا  تصبـح  كادت  حتـى  راهنـة 
صحافيـا مع أن الرجل يلتقي في المقام 
الأول بمفكريـن وأكاديميـين وإن كان 

من بينهم صحافيون.  
أو  حـدودي  أتجـاوز  أن  أريـد  لا    
أبـدو جاهلا بمقامي فلسـت فـي وارد 
تقييم أو محاسبة مفكرين وأكاديميين 
بارزين لكن ذلك لا يمنعني من التعبير 
عـن نـوع مـن الغصة بسـبب مـا أراه 
مـن النخبة العربية التـي «تفكر بعقل 
نصـي»، وفق تعبيـر أحد المشـاركين، 
إلـى  الباحـث  يعـود  عندمـا  وذلـك 
النصـوص بعيـدا عن الواقـع المعاش 
وتعقيداتـه. هذه النخبـة لا تبدو أنها 
تمتلك مشـاريع جديدة مبتكرة قادرة 
على فرض نفسـها بقـوة للخروج مما 
عرفناه تقليديا سواء من الفكر القومي 
أو الفكر الإسـلامي حتـى بتنا نحفظه 
عـن ظهـر قلب. أقسـى مـن ذلـك كثير 
مما تقدمـه هذه النخبة في مناسـبات 
من نوع مؤتمر دمشـق ينطبق عليه ما 
قاله مرة الأسـتاذ محمد حسنين هيكل 
وهـو ينتقـد طرحا ما لأحدهـم: الأكيد 
فـي كلامـه ليـس جديـدا والجديد في 

كلامه ليس أكيدا!!.

العروبة
والمستقبل رأي القدس

■ بعيدا عن تقييم الممارسة الديمقراطية في الانتخابات 
البريطانيـة الاخيرة، فان ما تمخضـت عنه من تحالف غير 
متوقـع بـين حزبـين يختلفان فـي العديـد من السياسـات، 
أمـر يدعو الى امـور ثلاثة: التوقف عنـد التجربة لقراءتها، 
وفحـص مـدى قدرتهـا علـى العمـل والصمـود، ومـا الذي 
سـتؤدي اليه على الصعيد العملي. هـذه الملاحظات تتصل 
بسؤال اسـاس حول مدى امكان تضييق المسافة بين المعلن 
من السياسات والمطبق منها، بين المثل والواقع، وبين صدق 
التعامل مع الجماهير واسـاليب الخداع. هـذا على الصعيد 
البريطانـي. اما علـى الصعيد الاوروبي الاوسـع، فان هذه 
العوامـل مطروحـة ايضـا ضمن عدد مـن الأطر السياسـية 
ومنهـا الموقـف الاوروبـي مـن الطلـب التركـي بالانضمـام 
الـى الاتحـاد الاوروبي الذي مضـى عليه اكثر من عشـرين 
عامـا. وهنا ايضـا يمكـن وضـع الشـعارات الايديولوجية 
المتصلـة بالديمقراطيـة علـى المحـك، خصوصـا فـي ضـوء 
تعافي الممارسـة الديمقراطية التركيـة في الاعوام الاخيرة، 
واسـتمرار التمنع الاوروبـي ازاء الطلب التركي بالانضمام 
الى الاتحاد. والسـجال هنا متصل بالموضوعة الديمقراطية 
وما اذا كانت، في عمقها الحقيقي، تشـرعن لممارسات تعتبر 
مرفوضـة لدى الذوق البشـري مثـل «التحايـل» و»الخداع 
والتضليـل» و»الاسـتغلال». فالفرضيات التـي يقوم عليها 
المشـروع الديمقراطـي عديـدة مـن بينهـا توفيـر الفرصـة 
للناخـب لاختيـار من يمثلـه في السـلطة التشـريعية التي 
تنبثق منها عادة السلطة التنفيذية. وهذا الاختيار يفترض 
ان يتحقق على اساس الشـعارات التي يرفعها المرشحون، 
وهي التي تحدد سياساتهم ازاء القضايا المهمة التي تواجه 
المجتمعـات التـي يتطلعون لحكمهـا، سياسـية واقتصادية 
خصوصـا  الغربـي،  الواقـع  ان  غيـر  وعسـكرية.  وامنيـة 
فـي العقود الاخيرة، يكشـف فجـوة كبرى بين الشـعارات 
الانتخابية التي يتضمنها «المانفستو» الحزبي والسياسات 
التي تنتهج لاحقا عندما يصل المرشـحون الى مواقع القرار. 
ومـن بـين الوسـائل التـي تخـدم المشـروع الديمقراطي ما 
يسـمى «الذاكـرة القصيـرة للشـعوب». فالبشـر ينسـون 
معاناتهـم فـي ظل هـذا الحـزب او ذاك، ومـا ان يأتي حزب 
آخـر الى الحكـم علـى انقـاض الدمار الـذي خلفـه الحزب 
الذي خسـر الانتخابات بسبب سياساته وادائه الفاشل او 
الضعيف ويستمر في السلطة ردحا من الزمن، حتى ينسى 
الناخبـون تركـة الحـزب الاول، وينتخبوه مجـددا، ليعيد 

تدحرج الكرة كالسابق.
كان واضحـا منـذ اعـلان نتائـج الانتخابـات البرلمانية 
البريطانيـة ان هناك أزمة سياسـية من بين اسـبابها فقدان 
الثقـة فـي السياسـيين، لاسـباب عديدة مـن بينهـا تداعي 
الاقتصـاد، الفضائـح الماليـة المتصلـة بنفقـات البرلمانيين، 
وافغانسـتان  العـراق  حربـي  فـي  البريطانـي  التـورط 
والتضييق على الحريات العامـة بذريعة مكافحة الارهاب. 
هـذه العوامـل مجتمعـة ادت الى حرمـان اي مـن الاحزاب 

السياسـية الرئيسـية من تحقيـق اغلبية برلمانيـة مريحة. 
وبـرزت بذلـك الحاجـة للائتـلاف الحزبـي بهدف تشـكيل 
حكومة قادرة على البقاء في السلطة طوال الفترة البرلمانية 
التي تسـتمر عادة خمس سنوات. وكان لصعود نجم زعيم 
حزب الديمقراطيين الاحرار دوره في بث التفاعل الشـعبي 
مع المشـروع الانتخابـي، خصوصا بعد السـجالات العلنية 
الثلاثة بين زعماء الاحزاب الرئيسية. فجاء الائتلاف الذي 
تولى تشـكيل الحكومة الحالية متألفـا من حزبي المحافظين 
الكثيريـن  شـعور  برغـم  هـذا  الاحـرار.  والديمقراطيـين 
بعـدم امكان المواءمة بين المشـروعين السياسـيين للحزبين 
المذكوريـن. وكما هو معلوم فالاحزاب الرئيسـية لا تختلف 
فـي الايديولوجيـا، بل فـي البرامج السياسـية التي تعتزم 
تنفيذها عندما تصل الى السـلطة، وهـي برامج تختلف في 
طـرق اداء الوظيفة، ولا تهدف لاحـداث تغييرات مجتمعية 
عميقة. والواضـح ايضا ان الديمقراطيـة الغربية لا تنطلق 
مـن ثوابـت عقيديـة او اخلاقية مقدسـة، بـل تنطلق بهدف 
تنظيـم شـؤون المواطنين، ومـا يطرأ على تلك الشـؤون من 
تطـورات ثقافية وسـلوكية. فمثلا يفتـرض ان يكون حزب 
المحافظـين اقـرب الـى التـراث البريطانـي ومـا يحملـه من 
ارتبـاط بالتعليمـات الاخلاقيـة للكنيسـة. وانعكـس ذلـك 
علـى سياسـاته ومـن بينها عدم قبـول الشـواذ، ولكن تلك 
السياسـات تغيـرت واصبـح الحـزب لا يختلـف كثيرا عن 
الحزبـين الآخريـن اللذين يروجـان شـعاراتهما الليبرالية 
بوضـوح. واذا كان هـذا «التطـور» السـلوكي ممكنـا فـي 
المشـروع الديمقراطي، بمعنى ان الاحزاب ملتزمة بمسايرة 
الذوق الشـعبي، مهمـا كان شـكله، وانها لا تلتـزم بثوابت 
نابعـة مـن ديـن او تـراث، فـان مـا ليـس مفهومـا حـدوث 
التغيـرات فـي السياسـات والمواقف فـي فتـرات وجيزة لا 
تتعـدى الايـام او الاسـابيع. فالشـعارات التـي ترفـع فـي 
فتـرة الدعاية الانتخابيـة لا يتم الالتزام بهـا بعد الوصول 
الـى السـلطة، وكثيرا ما يتم التحايل عليهـا او تحويرها او 
اسـتغلال ظاهرة «قصر ذاكرة الشـعوب» لطرح سياسـات 

مختلفة تماما.
بدأ التحالف الحاكم عمله الاسبوع الماضي، برغم ما كان 
يبـدو مـن تناقضات فـي السياسـات والمواقف بـين زعيمي 
الحزبـين اللذيـن كانـا يبـدوان علـى طرفـي نقيـض خلال 
الحملـة الانتخابيـة، وكان كل منهمـا يسـتهدف شـخصية 
الآخر لتقليص فرص نجاحه، بـل ان رئيس الوزراء، زعيم 
حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، أطلق صفة «مسخرة» على 
زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار، خلال الحملة الانتخابية. 
ولكن الرجلين وقفا معا في حديقة مقر رئاسة الوزراء ليعلنا 
مشروع الحكم المشترك، وكأنهما لم يختلفا يوما. هذه القدرة 

على تجاوز الاختلافات السياسـية والشـخصية تسـتحق 
التأمـل، وهـي صفة ايجابيـة ضرورية لمن يريـد ان يمارس 
الحكم. فالقائد يجب ان يترفع على قضايا الذوق الشخصي 
ليتوفر علـى قدر من العدالة والتوازن. ولكن المشـكلة التي 
من شـأنها ان تخـدش في المشـروع الديمقراطي تلك الحالة 
التـي لا يمكن وصفها الا ضمن الاوصـاف غير الايجابية من 
نوع «الخـداع» و»التضليل» و»الغـش» و»النفاق». وبرغم 
ان هذه صفات ممقوتة، ولكنها اصبحت، في نظر الكثيرين، 
ضرورية او على الاقل مقبولة في العرف السياسي. واصبح 
مألوفـا اطـلاق مقـولات مـن نـوع «السياسـة كـذب ونفاق 
وغش، ولذلك لا تصلح للمتدينين». ولا شـك ان «المتدينين» 
يرفضون هـذه الصفات، ويعتقدون ان بامكانهم المشـاركة 
فـي الحكم بدون ان يكونوا كذلك. ولكن التجارب المعاصرة 
فـي عدد مـن البلـدان، تؤكـد اسـتعداد البعض للانسـلاخ 
مـن جلـده الاخلاقي مـن اجل المنصـب والمال. وفـي الحالة 
البريطانيـة بدأت ملامح مقلقة للمسـاومة علـى «المبادىء» 
فـي التحالف الحاكم، وبدأ بعض نشـطاء الحزبين يعيدون 
النظـر في مقولاتهم، ويسـعون لتسـويق مواقفهم تحسـبا 
لردود الفعل ضدهم. ومرة اخرى يساهم الاعلام في تعميق 
ظاهـرة «قصر ذاكرة الشـعور» بحرف السـجال حول هذه 

القضايا بعيدا عن انظار الجماهير.
مـا هو المقـدس الثابت، وما هو المتغيـر المرن في اجندات 
الاحـزاب الحاكمـة؟ ومـا مدى قـدرة المشـروع الديمقراطي 
علـى اقناع الشـعوب بانـه البديـل الافضل لاي نظـام آخر 
فـي ظـل التقلبـات فـي امزجـة السياسـيين وسياسـاتهم؟ 
فـاذا كان الائتـلاف الحاكـم فـي بريطانيـا قـد قـام بدوافع 
مصلحيـة لـدى قيـادات الحزبـين المؤتلفـين، فانه سـيكون 
امام محطات صعبة على طريق صياغة السياسـات العامة، 
سـواء ما يتعلـق منهـا بالاقتصاد (ومـا يتطلبه مـن زيادة 
الضرائب وتقليـص الانفاق على الخدمـات العامة وتنظيم 
عمـل المصارف بعـد الكارثة الماليـة التي عصفـت بالعالم)، 
او السياسـة (العلاقة مـع الولايات المتحدة، ومـع اوروبا، 
ومع الشـرق الاوسط وروسـيا وايران) او الامنية (الحرب 
ضـد الارهـاب والبطاقـات الشـخصية المقترحـة، وقوانين 
المشـتبه  توقيـف  وفتـرات  الارهـاب  ومكافحـة  الطـوارئ 
بهـم). المشـكلة ان الاختلافات بين حزبـي الائتلاف الحاكم 
تتمحـور حول السياسـة البريطانية خـارج الحدود، وهي 
مسـألة لا تهـم المواطنـين العاديـين الذين تشـغلهم بشـكل 
اسـاس قضاياهم المعاشـية. مع ذلك فهناك اختلافات تبدو 

كبيـرة جدا. وقـد بدأت ملامـح التخلي عن المواقـف المعلنة 
فـي البرامـج الانتخابية ازاء الموقف من ايـران. المحافظون 
معروفون بمواقفهم المسـايرة للولايـات المتحدة الامريكية، 
وهـو امـر مألوف. ولكن حـزب الديمقراطيين الاحـرار لديه 
موقفان متميزان، ليس معلوما بعد مدى استعداده للالتزام 
بهمـا. اولهما العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية، اذ كان 
يرفـض ان تكـون بريطانيا تابعة بشـكل اعمـى، كما فعلت 
الحكومات السـابقة، خصوصا في عهـد توني بلير. ثانيهما 
السياسـة تجاه ايـران. فقـد نصـت المانفسـتو الانتخابية 
لحـزب الديمقراطيين الاحـرار على: «اننا نعـارض اي عمل 
عسـكري ضـد ايـران، ونعتقـد ان الذيـن يدعـون الى عمل 
كهـذا يضعفـون حركة الاصـلاح الناشـئة». وبسـبب قرار 
وزيـر الخارجية الجديد، ويليام هيغ، السـفر الى الولايات 
المتحـدة لمقابلـة نظيرتـه الامريكيـة، قالت المتحدثة باسـم 
زعيم حزب الديمقراطيـين الاحرار: «ان الحكومة لا تتحدث 
عن عمل عسـكري ضد ايران، ولكنـه «زعيم الحزب» يعتقد 
انـه لا يجـب الغـاء اي خيـار»، الامـر الـذي يوحـي بعـدم 
معارضـة الحـزب للعمـل العسـكري، حسـب مـا جـاء فـي 
البرنامج الانتخابي. ولـو صح ذلك، فانه ينطوي على عدد 
مـن الابعـاد: اولهـا ان الدعايـة الانتخابية ليسـت برنامج 
عمل حقيقيا يلزم الحزب نفسـه بتطبيقه عند الوصول الى 
الحكـم، ثانيها: ان قيم الحكـم واحكامه وفلسـفته تختلف 
عن قيـم المعارضة وأحكامها وفلسـفتها، وان ما يقال عندما 
يكون الحزب في المعارضة يختلف عما يمارسـه في الحكم، 
ثالثهـا: ان الديمقراطيـة قـادرة علـى اسـتيعاب المفارقات، 
مهمـا اتسـعت، بـين الشـعار والتطبيـق، ولا ترى فـي ذلك 
مشكلة. هذه الاستنتاجات، لو صحت، تصيب الديمقراطية 
فـي مقتل، لانها تكرس قيما غير مقدسـة كالتحايل والخداع 

والتضليل والغش. 
هـذا الشـعور ربمـا بـدأ يسـاور الاتـراك الذيـن قضـوا 
ردحـا من الزمـن في سـعي متواصل لنيـل عضوية الاتحاد 
الاوروبـي، الامـر الـذي مـا يـزال يبـدو سـرابا. والمعروف 
ان الحكومـة الحاليـة في الاناضـول من افضـل الحكومات 
التركيـة فـي العقـود الثمانيـة الاخيـرة، التزامـا بالقانون 
والمبـادىء الديمقراطية واحترام حقوق الانسـان، والبناء 
الاقتصـادي، وفقا للتقييمات الغربية. مع ذلك فان طموحها 
فـي الانتمـاء الاوروبـي ليـس افضـل مـن سـابقاتها. وان 
طلبهـا يتعرض للتأجيـل المتواصل. وفي لقائـه مع عدد من 
الاعلاميين الاسـبوع الماضي قال الرئيـس التركي، عبد الله 
غـول في معـرض حديثه عـن العلاقة مـع الاوروبيين: «لقد 
وصلوا نقطة عليهم ان يقرروا فيها ما اذا كان الاتحاد هوية 
مغلقة، وما اذا كانت حدود الاتحاد الاوروبي سوف تحدده 

الـى الابـد، ام ان عليـه ان يخطط خمسـين عاما الـى الامام 
ويفكر في اطفال المستقبل». فبرغم ما قامت به حكومة حزب 
العدالة والتنمية من اصلاحات، فان المفاوضات مع الاتحاد 
الاوروبي التي بدأت في 2005 لم تصل الى شيء حتى الآن. 
وتتصـدر كل مـن فرنسـا وألمانيـا رافضـي الطلـب التركي. 
ولذلـك بـدأ الاتـراك يتجهـون شـرقا، ويوثقـون علاقاتهم 
مـع العالـم الاسـلامي خصوصـا ايـران والعالـم العربـي. 
والواضح ان المشـروع الديمقراطي الذي ركز أسسـه حزب 
العدالـة والتنميـة ليس هو المعيـار الوحيد لحسـم الموقف 
ازاء الطلب التركي. وبرغم علمنـة الدولة الغربية فما يزال 
الدين يمثـل جانبا من هويتهـا «الديمقراطية» في الجوانب 
السياسـية، وليس في الجوانـب الاخلاقية ومنظومة القيم 
التـي يفترض ان يسـتند اليها المشـروع الديمقراطي. حالة 
الاسـتياء التي تعم الاوساط السياسية التركية ازدادت في 
الفتـرة الاخيـرة خصوصا في ضوء الازمـة الاقتصادية في 
اليونان التـي تعتبر ضمـن الفريق المعـارض لتركيا. وثمة 
فارق كبير بين الاداءين التركي واليوناني سـواء في مجال 
التعاون العسـكري والاقتصادي والسياسي ام على صعيد 
الامن والاسـتقرار الداخليين، وسياسات التنمية والتوسع 
فـي العلاقات الدولية خصوصا في الشـرق الاوسـط المهمة 
للغرب. وما الوساطة التركية – البرازيلية الاخيرة لحلحلة 

الملف النووي الايراني الا مؤشر للدور التركي المتصاعد.
صراع المبادئ والسياسـات في المنظومة «الديمقراطية» 
الغربيـة يـزداد حـدة مع تفاقـم الازمـات الاقتصاديـة. ولا 
يمكن الفصـل بين التداعي الاقتصادي في دول مثل اليونان 
واسـبانيا وبريطانيـا، وازمـة المصارف التـي اظهرت ازمة 
النظام الرأسـمالي نفسـه، أم بين ارتفـاع معدلات الجريمة، 
والنظـام الديمقراطـي الـذي لا ينتمـي لمنظومـة قيميـة او 
اذا  السياسـيون  ويخطـىء  متينـة.  دينيـة  او  اخلاقيـة 
اعتقـدوا ان بامكانهـم الاسـتمرار فـي الفصل بـين الاخلاق 
والسياسـة، فمارسـوا السـرقة والاختلاس من المـال العام 
بغير حق، او بين الشـعار والممارسة، كما رشح حول موقف 
الحزب الديمقراطي الليبرالي ازاء ايران، ام بين الانسـانية 
والمصلحـة، فـي مـا يتصـل بقضيـة فلسـطين والاحتـلال 
الاسـرائيلي. ومـا احتدام الصـراع الداخلي فـي الغرب مع 
ثمـرات النظـام المالـي المؤسـس علـى الرأسـمالية، ام مـع 
الاجراءات «الديمقراطية» التي تكرس المفاصلة بين الشعار 
والممارسـة، الا بعـض وجـوه الازمـة التـي تعصـف بعالم 
اليـوم، خصوصا في ارووبا والولايات المتحدة. وفي ضوء 
هذه الازمات يفرض سـؤال مهم نفسـه علـى الذين رقصوا 
على اشـلاء الاتحاد السوفياتي قبل عشـرين عاما بانتظار 
جوابهـم: هل حقـا انتهـى التاريـخ بمشـروع الديمقراطية 
الليبرالية؟ ام ان الازمـات الحالية لهذا النظام تمثل نهايته 

وبداية تاريخ انساني أكثر عدلا وامنا ورخاء؟
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ رضـي البريطانيون أن يكون ديفيد كامـرون حاكما لبلادهم بعد أن 
منحوا حزبه أغلبية أصواتهم، فأصبح زعيم حزب المحافظين أصغر رئيس 
وزراء بريطانـي منـذ مئتـي عـام. كذلك فعـل الأمريكيون عندمـا اختاروا 
رئيسـا في العقـد الأربعين مـن عمره بدل المرشـح الجمهوري السـبعيني 
جون ماكين. لكن هل كان شعبا بريطانيا وأمريكا يدركان خطورة ما أقدما 
عليه من عمل وهل قدّر العرب في المقابل الخدمة المقدمة لهم والفرصة التي 

حصلوا عليها لترتقي بلدانهم إلى مصاف البلدان العظمى؟
لـم يبـق لبريطانيا العظمـى وأمريـكا الأعظـم دور كبيـر تلعبانه على 
المسرح الدولي بعد أن قبلتا أن يتولى مقاليد الحكم فيهما ولدان صغيران، 
ولا بد أن نشهد في الأشهر القادمة أفول هذين النجمين لتحل محلهما نجوم 
جديدة لحسـن حظنـا أنها من العالم العربي. والأنظمـة العربية كانت في 
الحقيقـة حريصة على انتزاع هذا الدور الريادي العالمي من الدول الكبرى 
التقليديـة وها هي الآن تحصل عليه عن جدارة بعد أن نجحت في تحطيم 
الرقم القياسي في كبر سـن رؤسائها وزعمائها، وبما أن تقدم العمر يعني 
مزيدا من الحكمة والعقـل الراجح فإن الوقت حان لكي تتولى بلداننا دفة 

قيادة العالم.
والحـق أن بريطانيا وأمريكا بدأتا تفرطان فـي حقهما في قيادة العالم 
منـذ عقـود، فقد خـرج البلدان مـن الحرب العالميـة بانتصـار عظيم وكان 
بمقدورهما أن يستمرا على نفس النهج في بناء إمبراطوريتيهما والحفاظ 
عليهما لو أنهما احتفظا بالسير وينستون تشرشل والجنرال إيزنهاور أو 
هاري ترومان أو ثيودور روزفلت في الحكم لسـنوات عديدة مديدة حتى 

تترسخ في البلدين ثقافة الاستمرارية والخلود ثم التوريث.
رؤسـاؤنا الميامين يحق لهم الآن أن يطالبـوا بالتربع على عرش قيادة 
العالـم ولبلدانهـم الصاعـدة تحـت قيادتهـم الرشـيدة بمقاعـد دائمة في 
مجلس الأمن وزحزحة القوى التقليدية من مكانها، بل وبنقل مركز العالم 
وجميع مقرات الهيئات والتنظيمات الدولية من الغرب إلى الشرق. قولوا 

لـي بربكم أي الشـعوب أحق بالاحتـرام وريادة 
العالـم، شـعوب يحكمها ديناصـورات بلغوا من 
الكبر عتيا ولا يزالون في أوج العطاء والتضحية 
مـن أجـل مصلحـة شـعوبهم أم شـعوب يحكمها 

صبيـة صغـار أمثـال بـاراك أوباما وديفيـد كامـرون ونيكولا سـاركوزي 
وثاباتيـرو؟ أي البلـدان أجـدر أن تحتـرم؟ بلـدان تحافظ على اسـتقرار 
حكامها سـنوات وسـنوات أم تلك التي تغير رؤساءها في كل حين؟ كشف 
اسـتطلاع حديـث للرأي أن أكثر مـن نصف الشـباب البريطاني يجهل من 
هو وينسـتون تشرشل وعندما عرضوا عليهم صورته بالأبيض والأسود 
اعتقد الكثير منهم أنه الممثل الفكاهي تشارلي شابلن. شعب لا يعرف اسم 
ولا صـورة البطل الذي قـاد بلادهم إلى أعظم انتصار فـي الحرب العالمية 
الثانيـة لا يسـتحق أي احترام والبلد أصلا لا يمكـن أن يبقى مصنفا ضمن 

قائمة الكبار.
أمـا عندنـا فخـذوا أي رضيـع في أقصـى قريـة عربية واعرضـوا عليه 
صـورة قادتنا الأشـاوس وانتظروا الإجابة الصحيحة فـي أقل من ثانية. 
أي صبـي أو شـاب أو كهـل عربـي لا يعرف مثلا مـن هو حسـني مبارك أو 
العقيـد القذافي أو زيـن العابدين بن علي أو عبد العزيـز بوتفليقة أو عمر 
البشـير أو عبـد الله صالـح؟ رؤسـاؤنا العظـام معروفون فـي كل أنحاء 
العالـم العربي، فهـم الذين قـادوا بلداننا في حروب مصيريـة في مرحلة 
الاسـتعمار وحروبا تنموية في عهد الاسـتقلال والنياشـين المرصعة على 
صدورهم تشـهد لهم ببطولاتهم ضد الأجنبي وضد أبناء شـعوبهم أيضا، 
معـارك فـي كل الجبهـات جعلتهم يرفعـون بلدانهم إلى أعلـى المصاف في 

العلـوم والتكنولوجيـا والاكتشـافات والتنميـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة ويوفـرون لشـعوبهم 
الرخاء والعزة والكرامة. أكثر من ذلك لاحظوا أن 
زعماءنا الميامين ينضحون فتوة وشـبابا، وجوه 
ناضرة ورؤوس مكسـوة بشـعر أسـود وأجسام سـليمة وعقول سوية لا 
تجعلهـم يفكـرون يوما في التخلـي عن مناصبهـم ولا عن شـعوبهم التي 

نذروا أعمارهم لخدمتها.
سيأتي اليوم الذي يعض فيه البريطانيون والأمريكيون والفرنسيون 
ومعظم أبناء الشـعوب الغربيـة أناملهم من الغيظ والنـدم على تفريطهم 
فـي حكامهـم الذين صنعـوا مجد بلدانهـم واختـاروا بدلا عنهـم صبية لا 
يعرفـون كيـف يحافظـون على هيبـة أوطانهـم. أما نحن فسـنفرح ونملأ 
حياتنا ابتهاجا لأننا عرفنا كيف نحافظ على رموزنا في السـلطة ونجحنا 
في إقناعهم بالبقاء والاسـتمرار في العطاء والقيادة الرشيدة، ولم تغرنا 
شـهادات ولا مهـارات الأجيال المتعلمـة اللاحقة لأنهم مهمـا تعلموا ومهما 
اعتلـوا من مناصب إدارية فلن يكون في مقدورهم أبدا أن يفعلوا ما يفعله 
الآن قادتنـا الأشـاوس أطـال اللـه أعمارهـم عقـودا وعقودا أخـرى حتى 
يحافظـوا على بلداننا في مصـاف الدول المتقدمة تحـت قيادتهم الحكيمة 

والرشيدة.
آن لقائـد العبـور وقائد الثـورة وقائد النهضة أن يحملـوا بلدانهم إلى 
مصاف الإمبراطوريات العظمى ولا شـك أنهم الآن ينظرون نظرات ازدراء 
إلى شـعوب الغرب الذين فرطوا بسـهولة في حكامهم العظماء واختاروا 
بدلا عنهم أولادا صغارا لا يعرفون قيمة الحكم ولا يقدرون الكرسـي الذي 

يجلسـون عليـه حق قـدره. وبمـا أن موازين القـوى في العالم سـتتغير 
وترجح كفة العرب فإن المطلوب من حكامنا الأشاوس أن يشرعوا بسرعة 
في تغيير نمط تعاملهم مع هؤلاء الأولاد حكام أمريكا وبريطانيا وفرنسـا. 
على حكامنا الميامين أن لا يردوا بسـرعة على طلبات الزيارة التي سيتقدم 
بها هـؤلاء الصغار وأن لا يكثروا من مقابلتهم وحتـى إن فعلوا فعليهم أن 
يشـترطوا أن يكـون اللقاء فـي القصور العربيـة وأن تكـون الموافقة بعد 
سـنة أو أكثـر من تقديم الطلب، وعلـى الصغار أن يقـدّروا تواضع حكامنا 

ويشكروهم على تواضعهم وأن يحسنوا التعلم منهم.
ومع ذلك فإن أمام هذه الشعوب التي ضيعت عظمتها وكبرياءها فرصة 
لتـدارك الوضع واسـتعادة هيبتهـا بين الأمم، طبعا هـي لا يمكنها أن تعيد 
تشرشـل أو آيزنهاور أو ديغول من قبورهـم، لكنها قادرة على البحث عن 
أبنـاء أو أحفاد هؤلاء العظماء وتعـرض عليهم توريثهم عروش آبائهم أو 
أجدادهـم ولا يهم إن تبين أن هؤلاء الأبنـاء أو الأحفاد على قدر من الجهل 
والغبـاء والأمية وانعدام الخبرة في العمل السياسـي والقيادي. لكن هل 
بإمكان الفرنسـيين أو البريطانيين أو الأمريكيين أن يعثروا بسـهولة على 
أحفاد أو أبنـاء عظمائهم بل هل يعرفون أصلا إن كان هؤلاء موجودين أم 
لا؟ فالشـعب الذي يعجز شـبابه عن التعرف على تشرشـل اسما وصورة 
سيشـيب قبل أن يعثر على ابن أو حفيد هذا القائد أو ذاك. لكننا ننصحهم 
بالبحـث الجاد والإسـراع في ذلـك لعلهم يفلحون، بعد عمـر مديد لقادتنا 
العظام، في إقناع أبناء وأحفاد عظمائهم بتولي مقاليد الحكم واسـترجاع 
مجـد آبائهم وأجدادهـم، وحينها قد يكون من حظهـم أن يجدوا العرب قد 
دخلـوا مرحلة جديدة من الحكـم بتولي أبناء الديناصـورات أو (البايبي 
دينـوزورس) كما يسـميهم الخبيـر القانوني الدولي سـعد جبـار مقاليد 
السـلطة ولا بـد أنهـم سـيتعلمون منهـم كثيرا من مبـادئ الحكم الراشـد 

فيعيدوا لشعوبهم مجدها الضائع.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ جدعون ليفي الكاتب في صحيفة «هآرتس» الاســرائيلية زار 
مدينة جنين فــي الضفة الغربية، والتقى اثنين مــن ابرز مناضليها 
القدامــى جمال وزكريا الزبيدي، ونقل صورة مأســاوية عن حياة 
الاثنــين ورفاقهما الذين تخلوا عن الســلاح، وباتوا يتلقون رواتب 

من السلطة دون فعل اي شيء.
الكاتب الاســرائيلي اختار عنوانا يلخص الحال في هذه المدينة 
التــي كانت بؤرة للمقاومة، ويقول «اليــأس يحول جنين من مدينة 

للانتحاريين الى مدينة للموتى».
من المفارقة ان «الســلام الاقتصادي» الذي يطبقه الســيد سلام 
فياض رئيس الــوزراء، حول ابناء هذه المدينة، التي دخلت التاريخ 
الفلسطيني من اوســع ابوابه بســبب صمودها البطولي في وجه 
العدوان الاســرائيلي، الى «اموات» يأكلون ويشربون ويتحسرون 
علــى واقعهــم، حتــى ان بعض مناضلــي المدينــة الذين شــاركوا 
الســيد الزبيــدي في زنازين الاحتــلال، تحولوا الــى ادوات في يد 
الامن الاســرائيلي، يتولــون مهامه القــذرة، مثل اعتقــال وتعذيب 

المناضلين.
جنين باتت العنوان الرئيسي للمواطن الفلسطيني الجديد الذي 
يعمــل الســيد فيــاض الآن على تشــكيله وفق مواصفات الســلام 
الاقتصادي، فقمة الأماني بالنسبة الى الكثير من ابناء هذه المدينة 
هــي الانضمام الى قوات دايتون الامنيــة التي تتخذ من جنين مقرا 

لها.
جمال الزبيدي المقاتل الشــرس يعترف في اللقاء نفســه ان كل 
مــن كان يقاوم فــي الماضي، او يفكــر في المقاومــة حاليا يتعرض 
للاعتقال والتعذيب على ايدي اجهزة امن دايتون، ويقول ان جهاز 
الامن الداخلي الاسرائيلي «الشاباك» لم يفعل ما تفعله اجهزة امن 
السلطة بالمعتقلين المناضلين، مثل التعذيب حتى الموت. فمن يذهب 
الى زنازين تحقيق الســلطة ينتهي في المستشــفى في اليوم التالي 

هذا اذا لم يفارق الحياة.

الســيد فياض يفتخــر بان الاوضــاع الاقتصادية تتحســن في 
الضفــة الغربيــة، ويعطي ارقامــا للنمو تصل الى خمســة في المئة 
ســنويا، ولا يمر يــوم دون ان يفتتــح مصنعاً، او مزرعــة او طريقا 
جديدا او القاء خطاب في مؤتمر للاســتثمار وسط زفة تلفزيونية 

غير مسبوقة.
انها عملية غســل مخ للمواطن الفلســطيني فــي الضفة الغربية 
تجري وفق مخطط مدروس وضعه خبراء غربيون في هذا المضمار 
للايحــاء بأن المقاومــة لم تأت للفلســطينيين بغير الخــراب والدم 
والجنــازات والدمار الاقتصادي، وما يجري في قطاع غزة من فقر 

وبؤس وحرمان ومعاناة هو البرهان الأبرز في هذا الصدد.
الســيد جمال الزبيدي الــذي أغلق هاتفه النقــال، وبات يعيش 
على راتب شــهري مقداره 1500 شــيكل، مثــل الكثير من المناضلين 
السابقين، يعترف بأن هناك طرقا جديدة وأكثر أمنا، حيث اختفى 
الســلاح من شــوارع المدينة ومخيمها، وتم بناء مستشــفى، وبات 
يوجــد عدد اكبر مــن الاولاد في المــدارس، وقدر اكبر مــن القانون 
والنظــام، ويقــول «ولكننا لم نحــارب من اجل ذلك طوال الســنين 
الماضية، وليس من اجل كل هذا ســقط آلاف الشهداء، ولا من اجل 
هذا اصبح الكثيــرون معوقين ولا من اجل هذا يوجد عشــرة آلاف 

معتقل في السجون».
فعــلاً لم يقــدم الشــعب الفلســطيني هــذه القافلــة الطويلة من 
الشــهداء والاســرى من اجل بناء مستشــفى او توســيع مدرسة، 
او من اجل ان يركب بعض المســؤولين في الســلطة سيارات جيب 

حديثة فخمة وسط رهط من الحراس.
ان اكبر مأســاة يعيشها الشعب الفلســطيني حالياً ان يقوم من 
حارب الاحتلال بالتنسيق معه، فمن المفارقة ان رئيس جهاز الامن 
الفلســطيني كان حتى الامس القريب في زنازين الاحتلال، وصار 
الان يطارد زملاءه الســابقين ويعذبهم، هكذا يقول جمال الزبيدي 

وهو ليس من «حماس» وانما من ابرز مناضلي حركة «فتح».

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين المغربي 
(الغرفــة البرلمانية الثانية) اســتقبل احمـد عبد الله الباشـا ، 
سفير اليمن بالرباط، الذي سلمه دعوة  زيارة من رئيس مجلس 

الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني.

•نظمـي اوجي رئيــس المنظمة البريطانيــة العربية دعا الى 
لقــاء حــوار بين الديانات يشــارك فيــه الامير حسـن بن طلال 
والشيخ احمد بدرالدين حسون مفتي سورية والدكتور جون 
سـنتامو اســقف يــورك والدكتــور ادوارد كيسـلر مدير معهد 
«ووف»، وذلــك يــوم الاثنــين الخامس من شــهر تمــوز/ يوليو 

المقبل بمقر الجمعية الطبية الملكية في لندن.

• النجمــة الأمريكية  ديمي مـور(48 عاما) تبحث عن مؤلف 
لإصدار كتــاب عن قصة حياتهــا وتجري حاليــا محادثات مع 

بعض المؤلفين. 

• دانيـال ويسـتلينغ (36 عاما) خطيب الأميــرة فيكتوريا 
(32 عامــا) ولية عهد الســويد، تعافى تماما بعــد مرورعام على 
خضوعــه لعمليــة زرع كليــة تبرع له بهــا والده. ومــن المقرر أن 
يتــم زواج الأميــرة وخطيبهــا ، اللذين التقيا عــام 2002  يوم 16 

حزيران/يونيو المقبل . 

•مجلــس تنمية التفاهــم العربــي البريطاني «كابــو» ينظم 

بالتعــاون مع المركــز العربــي البريطاني محاضــرة يلقيها تيم 
ليويلــين مراســل بي بي ســي الســابق في الشــرق الاوســط 
بعنوان: «روح طائر الفينيــق .. بيروت وقصة لبنان»، وذلك في 
السادسة مساء اليوم بقاعة الخليلي بمعهد الدراسات الشرقية 

والافريقية بجامعة لندن.

• مصطفى الرميـد المحامي ورئيس الفريق البرلماني لحزب 
العدالــة والتنمية المغربي يتلقى التعازي فــي وفاة والده الحاج 
احمـد الرميـد الذي وافــاه الاجل فــي دكالة القريبة مــن الدار 

البيضاء .
• توفي في القاهرة امس الثلاثــاء الفنان المصري عبد الله 

فرغلي عن 82 عاما، بعد رحلة مع التمثيل منذ نهاية الســتينيات 
فــي مســرحيات كوميدية منهــا «ســيدتي الجميلة» مــع فؤاد 
المهندس و»مدرســة المشــاغبين» ومسلســلات تلفزيونية و30 
فيلما منها «هســتيريا» مع أحمد زكـي و»الكلام في الممنوع» مع 

نور الشريف.

•نادي عيبال في عمان ينظم امســية ادبية يوم 3 حزيران/
يونيو المقبل في السادســة مساء، يقرأ فيها الاعلامي والروائي 
الفلســطيني المقيم فــي لندن انـور حامد مقتطفات مــن روايته 
الاخيرة «جســور وشــروخ وطيــور لا تحلق» الصــادرة حديثاً 
عن المؤسسة العربية للدراســات والنشر، ومقتطفات من رواية 
تصدر قريبا بعنــوان «الحائر والحارة وحــور العين»، يلي ذلك 

حفل توقيع للرواية الاخيرة.

•النادي العربي في بريطانـــــيا دعا الى ســــهرة مع الفنان 
المصـــري نورالشـريف لمشــاهدة حلقة من المسلســل الـــــذي 
قــام ببطــــولتــه «ماتخــــافــوش»، ثم حــــــوار مــع الفـــــنان 
يديــــره المخرج الســـوري انور القوادري، وذلك يوم الاربعاء، 
الثاني من الشهر المقبل، السادسة والنصف مساء على العنوان 

التالي:
Royal Society of Medicine
1 Wimpole street,
London W1G  0AE

باحث يطرق
طرقا صعبةً

منــذ عرفتــه مطلــع الســبعينات، تــرك لــدي انطباعــا بأنه مســتقّل 
الشــخصيّة، عنيــد في الدفاع عن مبادئــه، مجادل نزيــه يتميّز بأريحيّة 
تدفعــه للتراجــع عــن الخطــأ إن اقتنــع بصــواب رأي مجادلــه. مُعتــد 
بشــخصيته، يتأبّى علــى التبعيّة لفــرد، أو لحزب، وهو مــا أدى به إلى 
الخروج على الطاعــة (الأيديولوجيّة) الحزبيّة، وانتهاج ســبيل البحث 

عن الحقيقة باستقلاليّة.
بدأ قّاصا، وناقدا أدبيّا، وانخرط في (الثورة) الفلسطينيّة، وبقي على 
علاقــة عميقة بوطنه العــراق، وبالحراك السياســي العراقي، معارضا، 
ومجتهدا، لا يخشــى أن يفصح عن أفكاره، وأن يبادر إلى خيارات مُكلفة 
كان بمقــدوره أن يتجنبها، ولكن وفاءه لوطنه دفعــه إلى تلك الخيارات 

على ما تجرّه من متاعب.
غــاب لســنوات بعد الرحيل عن بيــروت، في هولندا، وبعد ســنوات، 

ظهرت نتائج تلك 
(الغربــة) التي أبت عليه كرامته، وطموحه الفكري، أن تكون فســحة 

لحياة دعة وراحة وتبطّل.
كتابه الأوّل الذي شدّ الانتباه كان (إرم ذات العماد)، فهو العائش في 
ذلك البلد الأوروبي، انشــد إلى زمن بعيد، ومكان مســتحيل، فغاص في 
التاريخ والجغرافيا، وتحرّك بين الوهم والخيال والحقيقة، وعاد ببحث 

ممتع، يدل على جهد وجديّة وطرافة.
بعدئــذ، صرنــا نلتقيه بين فتــرة وأُخرى، في دمشــق، وكلّما عاد من 
غيبــة تمتد لعــام، تزيد أو تنقــص، يفاجئنا بكتاب جديــد لا يقّل طرافة، 

وجدّيةً، عمّا سبقه.
في الســنوات الأخيرة، أغنى الباحث فاضل الربيعي، المكتبة العربيّة 
بعــدّة كتب، تعاملت مــع التراث، أتت بجديد غير مســبوق، لهذا الباحث 
الــذي يقضي جُلّ وقته مواظبــا في المكتبات، لا في الثرثرة، والتســكّع، 

والتكسّب بشعارات الليبراليّة والديمقراطيّة، والبكاء على ما مضى!
كتابه (أبطال بلا تاريخ) يبدأ بالتساؤل: كيف يكون البطل بلا تاريخ؟ 
هل ثمّة حقّا أبطال بلا تاريخ، ومع هذا فنحن نُصدّق ما يروى عنهم؟ هل 
بوســعنا أن نميّز داخل المرويات الإخباريّة العربيّة القديمة كما عرضها 
الطبري (الملوك والرســل)، والمسعودي في (مروج الذهب)، وابن الأثير 

في (الكامل)؟!
كتابه هذا مســاهمة في نقد مصــادر روايات الطبري، وابن هشــام، 

والمسعودي، ورؤيتها للشخصيات التاريخيّة العربيّة.
يرى فاضل الربيعي أن ليس التاريخ مليئا بالأساطير، بل إن الأساطير 

مليئة بالتاريخ ...
لا يهرب فاضــل الربيعي إلــى التاريخ البعيد، تجنبــا لحقائق الواقع 
والتاريــخ المعاصــر الــذي نعيش فصولــه، ولذا نــراه يكتــب: (الخوذة 
والعمامــة) حــول الاحتلال الأمريكــي، وموقــف المرجعيّــة الدينيّة في 
العراق منه، وفي هذا جسارة، ومساءلة للمرجعيات، فالقدسيّة والولاء 

للوطن لا للأفراد والطائفة.
فاضل االربيعي من القلائل الذين توقفوا أمام التحولات، والصراعات 
السياسيّة في العراق، ونقد أدوار وتجارب التيّارات السياسيّة: الحزب 
الشــيوعي، البعــث، حركــة القوميين العــرب، في كتابــه (الجمهوريّات 

العنيفة).
 (دونكيشوت) حقيقي فاضل الربيعي، مع فارق إنه لا يقاتل طواحين 
الهــواء، وإنما يقاتل الطواغيت المتحكمين بالعقــول والمصائر، الرابحين 

من خسارات وطن وشعب وأمّة.
الجهــد الأكبر والأشــمل، والذي ســيكون لــه تاثير كبير في مســيرة 
هذا الباحث والمفكّر، بدأ مع دراســته (قصّة حب في أورشــليم)، والذي 

سخّره لغرام الملك سليمان بالآلهة العربيّة سلمى...
اعتمــد الربيعــي في دراســته المعمّقة على الشــعر العربــي الجاهلي، 
والجغرافيــا العربيّــة اليمنيــة، ليصل إلى حقائق مدهشــة هي كشــف 

جديد: نشيد الإنشاد وُجد في (اليمن)...
الكتاب الســفر، كتاب العمر بالنســبة لفاضل الربيعي هو (فلسطين 
المتخيلــة: أرض التــوراة في اليمــن القديم)، والذي يقع فــي جزأين، من 
الحجــم الكبير، فــي حوالى 1300 صفحــة، إضافة للخرائــط التي تُثبّت 

ة، وتضاهيها بما ورد في التوراة، لتنسفها من أساسها. الأمكنة اليمنيّّ
كم ســنة ســلخ فاضل الربيعــي من عمره لإنجــاز هذا الكتــاب الذي 
يفضــح ترهــات كتّاب  التــوراة القدمــاء، ومروّجي (الحــق التاريخي) 
اعتمــادا على التوراة تلك، ويفضح التزييف، ســابقا ولاحقا، بالحقائق 
الداحضة المتبدية للعيان في أرض اليمن، من جبال، ووديان، وبأســماء 

وأمكنة ما زالت على عهدها، ورسوخها، لم تبدلها السنون؟ 
   يعتمد الربيعــي على كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني، ويطرح 
في مقدمته للكتاب أســئلة مثيــرة حقّا، منها: هل وصــف الهمداني في 
كتابه (صفة جزيرة العرب) الأرض نفســها التي وصفتها التوراة؟ مثل 
هذا السؤال الذي لم يكن مطروحا من قبل، كان في مواجهتي، وأنا أكرّر 
طلب اســتعارة الكتــاب من جامعة ليــدن بهولندا، حائرا متســائلاً: أين 
حدث الخطــأ في قراءة نصوص التوراة؟ هل ثمّــة من خطأ أصلاً، أم أن 
القــراءة الغربيّة للتوراة، وهي قراءة اســتعماريّة فــي الجوهر، هي التي 

ساهمت في تضليل العالم، وفي تحريف التاريخ؟!
فــي مقدمة كتــاب (اختلاق إســرائيل القديمة) الصادر عن سلســلة 
(عالم المعرفة)، لأستاذ الدراسات الدينيّة (كينث وايتلام)، والذي كلفته 
نزاهته في مجابهة أكاذيب المؤرخين التوراتيين الطرد من عمله كأســتاذ 
في الجامعة، وتشــريده بعيدا عن وطنه، والكتــاب من ترجمة الدكتورة 
سحر الهنيدي، جاء ما يلي: إن الصهيونيين يعتقدون أن رسم الخرائط، 
وأعمال المسح الميدانيّة، وإطلاق الأسماء التوراتيّة على الأرض، تعطيهم 

حق ملكيتها.
 اعتمــادا على كتــاب الهمداني (صفــة جزيرة العــرب)، وعلى ألوف 
القصائد الشــعريّة، درس الربيعي جغرافيّة اليمن، وقارنها بالجغرافيّة 
التوراتيّة، قارن بــين النصوص العربيّة والعبريّة، بدأب اســتمر حوالي 

ثمانية أعوام، وأنجز ما كان يحتاج لجهد مؤسسة. 
  سأورد مثالاً على انتفاعه بالشعر وهو يعيد قراءة (التوراة):

 أحيي الغر من سروات قومي
 لقد حُييت عنّا يا مدينا

 فإن يك آل إسرائيل منكم
  وكنتم بالأعاجم فاخرينا  

 يتســاءل الباحــث: فمن أيــن جاء اعتقاد الشــاعر العبّاســي أن بني 
إســرائيل هــم من أهــل اليمن، إن لــم يكن هــذا الأمر صادرا عــن معرفة 

مباشرة بالقبيلة القديمة وتاريخها وأنسابها؟ 
 عــن كتــاب (الإكليــل وصفة جزيــرة العــرب)، يكتب: بــدأت حكاية 
الاكتشــاف المثير هذا، عندما كنــت أعيد قراءة الهمدانــي بعيد وصولي 
إلى هولندا بقليل، وأشــدّ ما أثار دهشــتي أنني وجدت الهمداني يسرد 

الأسماء نفسها الواردة في التوراة دون أدنى تلاعب. 
 عن الشــعر العربي، وما يقدمه من حقائق جغرافيّة وتاريخيّة، يكتب 
فــي المقدمة: لقد وصف الشــعر العربي القديم، بالفعــل، المواضع ذاتها 
وبالأســماء ذاتها، التي ســجلتها أســفار التوراة دون أدنــى تحوير، أو 

تلاعب، وتماما كما فعل  الهمداني...
 يتساءل الربيعي في الفصل الأوّل: ماذا يفعل الاعرابي في الصحراء 
عندما  ينفد الماء عنده، ويهدده خطر الموت عطشا؟..سوف يرفع الأعرابي 
عقيرته في غناء أبيات من الشــعر القديم، غالبا ما تتضمن تحديدا دقيقا 
لمواضع الماء فــي الصحراء. ما من مرتحــل، أو مهاجر في صحراء بلاد 
العرب القديمة، إلاّ وتزوّد بشــيئين ثمينين، هما: الماء والشعر..والشــعر 
عند العربي القديم مكنه من تتبع أســماء الأماكن اســما بعد اســم حتى 

بلغ مقصده...
 دار الفكر في دمشــق، ناشــرة الكتــاب المثير هذا، أرســلت إلى اليمن 
تطلــب النصــح مــن أســاتذة التاريخ المتخصصــين، وتستشــيرهم في 
نشــره، فكان جواب الدكتور يوسف عبد الله، والأستاذ حسن العمري، 

بالترحيب بالكتاب، والجهد  المبذول فيه.
بعــد (نظريــة) الدكتــور كمال صليبــي (التــوراة جاءت مــن جزيرة 
العرب)، هــا هو الباحث فاضــل الربيعي، يُتحف المكتبــة العربيّة بعمل 
كبيرالأهميّــة، يميط التزييف التوراتي، ويســهم في إعــادة كتابة تاريخ 
فلسطين القديم علميّا، وهو ما يؤكّد على أن فلسطين قضيّة عربيّة كانت 

وستبقى ...

السجن مدى الحياة لزوج تونسي اغتصب زوجته «ليلة الدخلة» 
■ تونـس - يـو بـي آي: قضت محكمة تونسـية 
بسجن تونسي مدى الحياة بتهمة اغتصاب زوجته 
ليلـة الدخلة، وذلك في سـابقة هي الأولى من نوعها 

في تونس.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسـية المسـتقلة 
الثلاثاء، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية في 
تونس، قضت بسجن الزوج بقية العمر من أجل تهم 
«مواقعة أنثى غصبا والإعتداء بالفاحشة على أنثى 
دون رضاها والقذف العلني والإعتداء على الأخلاق 

الحميدة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا».
وأوضحـت أن هـذه القضية بـدأت عندما تقدمت 
زوجـة إلـى أحـد مراكـز الأمـن ورفعت شـكوى ضد 
لشـذوذه  العنـان  بإطـلاق  فيهـا  إتهمتـه  زوجهـا 
ليلـة الدخلـة، حيث عمد إلـى اغتصابها بوحشـية، 

والإعتـداء عليهـا بالفاحشـة، إلـى جانـب إحـراق 
جسدها بالسجائر.

ولـم يكتف العريـس بذلك بـل ختم ليلـة دخلته 
بـأن إلتقـط صـورا لزوجتـه وهــــي عــــاريـة، 
قبل مغادرتـه غرفة الفنـدق الذي اخــــتـاره لتلك 
الليلة، عندها سارعت العروس إلى الإتصال هاتفيا 
بشـقيقها الذي سـارع إليهـا، فوجدهـــــا في حالة 
سـيئة، عندها نقلها إلى أقرب مستشـفى، حيث ذكر 
الطبيـب الـذي عاينهـا فـي تقريـره أنهـا تعاني من 
نزيـف حاد كمـا أن حالتهـا تسـتوجب عرضها على 

طبيب نفسي.
وكانـت هذه العـروس سـيئة الحظ، قـد تعرفت 
علـى زوجهـا عبـر شـبكة الأنترنـت، وهو تونسـي 
يقيم في ألمانيا، حيـث توطدت علاقاتهما إلى أن عاد 

إلـى تونس حيث عقد قرانهما بسـرعة، ما حال دون 
اكتشافها لطباعة العنيفة.

وفي سـيدني قضـت محكمة في سـيدني الثلاثاء 
بإدانة جندي أسترالي سابق بتهمة قتل زوجته عن 
طريـق إلقائها من أعلى جرف بعـد أن اصطحبها في 

رحلة تخييم. 
وأدانـت المحكمة ديـس كامبـل (52 عامـا) بتهمة 
قتل زوجته جانيت فيسيكارو (49 عاما) قبل خمس 

سنوات. 
وكان الرجـل قـد وصـف زوجتـه أمـام أصدقائه 
بأنها «خنزيرة قبيحة» لكنها «واسـعة الثراء». ولم 
يبد كامبل أي مشاعر عند النطق بالحكم، ومن المقرر 

أن تعلن العقوبة في وقت لاحق. 
وكان كامبل قد دفع ببراءته من تهمة قتل زوجته 

في عام 2005. 
ولقيت فيسـيكارو حتفها بعد ستة أشهر فقط من 
زفافهما وبعد أن احتال عليها واسـتولى على معظم 
مدخراتها. ويقع مكان المعسـكر علـى بعد أمتار فقط 
من الجرف شديد الانحدار الذي قال إنها سقطت من 

أعلاه. 
وفي يـوم الجنازة التي لم يحضرهـا كامبل جدد 
أولا اشـتراكه فـي أحـد مواقـع المواعدة على شـبكة 
الانترنت ثم سـافر لقضاء عطلة مع إحدى صديقاته 

الثلاث. 
وقال ممثل الادعـاء إن المتهم ديس كامبل لم تكن 
لديـه علـى الاطـلاق أي نيـة حقيقية للعيـش حياة 
أسـرية طبيعيـة مع جانيـت كامبـل، والدافـع وراء 

جريمة القتل هو الطمع الشديد في ثروتها. 

الأميرة ديانا
عانت يوم زفافها من 
صداع بسبب التاج 

■ لنـدن - د ب أ:  يبـدو أن معانـاة 
الأميـرة الراحلـة ديانا في عالـم الحياة 
الملكيـة بدأت من أول يـوم دخلت فيه إلى 
هـذا العالم.  فقد أعلن تشـارلز سبنسـر، 
شقيق «اميرة القلوب» الراحلة في حوار 
مع قنـاة تلفزيونية أمريكية أن شـقيقته 
عانـت يـوم زفافهـا مـن «صـداع رهيب» 
بسـبب التاج المرصع بالمـاس الذي كانت 
سبنسـر:  وقـال  رأسـها.   علـى  تضعـه 
«ذهبنا في المسـاء إلى حفل شـبه خاص 
بدت ديانـا خلاله سـعيدة وقد تخلصت 
مـن التوتـر لكنهـا كانـت تعانـي صداعا 
رهيبا، إذ أنها لـم تكن معتادة على وضع 

تاج فوق رأسها طوال فترة الصباح». 
يذكـر أن الملايـين فـي أنحـاء العالـم 
تابعوا في تموز/يوليو عام 1981 الزفاف 
الأسـطوري للأميـر تشـارلز ولـي عهـد 
بريطانيـا، والأميرة ديانا عبر شاشـات 

التلفزيون. 

طفلة بـ 4 كلى 
في بريطانيا

■ لنـدن - يـو بـي آي: أذهلـت طفلة 
بريطانية، تناضل للبقاء على قيد الحياة 
بعد توقـف كليتيهـا عن العمـل، الأطباء 
المعالجـين بعدمـا اكتشـفوا فـي جسـمها 

كليتين إضافيتين سليمتين. 
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
كانـت  سـنوات)   8) بورتـون  آنجـل  ان 
تعاني من التهابات مؤلمـة هددت بتدمير 
كل أعضائها الحيويـة، وعندما أخضعت 
لجراحة تبين ان لديها ما يعرف بـ»الكلى 
المضاعفـة»، مـا يعني انه بـدلاً من وجود 

كليتين في الجسم ثمة 4 كلى.
وأكد الأطبـاء ان الكليتين الإضافيتين 
تعملان بشـكل منتظم وجيد، ما أدى إلى 

علاج وضعها الصحي المتردي.
وأكـدت والـدة الطفلـة كليـر بورتون 
(32 سنة) من مدينة لاوث البريطانية ان 
مـا حصل «مذهـل، والآن لا يمكن لأحد أن 
يعرف انها كانت مريضة، ونحن ممتنون 
لأن آنجـل عـادت إلـى فرحتهـا ووضعها 

الصحي».

الفياغرا..
 دواء لقلب كلبة

■ هانتينغتون- يو بي آي: طلب ملجأ 
للكلاب فـي ولاية نيويورك الامريكية من 
المتبرعـين تقديم حبوب من عقار الفياغرا 

لمعالجة أمراض القلب لدى الكلاب.
ونقلت قنـاة «دابليو بي أي أكس» في 
مدينـة نيويورك عـن الموظفين فـي ملجأ 
الكلاب في مدينـة هانتينغتون أن الكلبة 
إنغريـد، 6 سـنوات، تحتـاج إلـى حبتيّ 
فياغـرا فـي اليـوم لمعالجة مـرض القلب 
الـذي تعانـي منـه. ويطلـب الموظفـون 
بجمع التبرعات لشـراء العقـار، إذ يبلغ 

ثمن الحبة الواحدة منه 10 دولارات.
أساسـاً  طـوّر  الفياغـرا  أن  يذكـر 
ليسـتخدم فـي معالجـة أمـراض القلـب 
وارتفـاع ضغط الدم قبـل أن يعتمد كمقوٍ 

جنسي.

مراهقة بريطانية 
حاولت انقاذ كلبها 

فدهسها القطار
■ لنـدن - يـو بـي آي: قتلـت فتـاة 
بريطانيـة فـي الــ16 مـن العمـر بعدمـا 
دهسها قطار فيما كانت تحاول إنقاذ كلب 

العائلة الذي علق على سكة الحديد.
وأفـادت صحيفـة «دايلـي مايـل» ان 
عندمـا  إيليـوت  ناتاشـا  صـدم  قطـاراً 
اقتربـت من سـكة الحديـد لإنقـاذ الكلب 
«زوس» الـذي نجـا فيمـا أعلنـت وفاتها 
هـي إثر نقلها إلى المستشـفى في سـيارة 

إسعاف. 
وأوضحـت ان الحادث وقع فيما كانت 
الفتـاة تتنـزه مع حبيبها قـرب المنزل في 
ولاحظـت  البريطانيـة،  مورلـي  مدينـة 
اقتـراب الكلب من سـكة حديد في محطة 

مورلي للقطارات المجاورة.
يشـار إلـى ان الفتـاة كانـت تقيـم مع 

والدها بعد وفاة والدتها قبل سنوات.
وتسـببت المأسـاة بحالة من الصدمة 
فـي  ومدرسـيها  إيليـوت  أصدقـاء  بـين 
مدرسـتها الثانوية، وأجمـع الجميع على 
انهـا كانـت شـخصاً محبوبـاً ورائعاً ولا 

تفارق الابتسامة وجهها.

اللحوم المصنعة خطر 
حقيقي على الصحة 

■  شـيكاغو – رويترز: قـال باحثون 
أمريكيـون فـي دراسـة إن تنـاول لحـم 
الخنزيـر المقـدد والنقانـق والهوت دوج 
واللحـوم المصنعـة الأخرى قـد يزيد من 
خطـر الإصابـة بأمـراض القلـب والبول 

السكري.
وقـال الباحثون إن تناول لحوم البقر 
أو الخنازيـر أو الضأن غير المصنعة يبدو 
انـه لا يزيد مـن مخاطر النوبـات القلبية 
ومـرض البـول السـكري. واشـاروا إلى 
أن الملـح والمـواد الكيميائيـة الحافظة قد 
تكون السـبب الحقيقي في هذه المشـاكل 

الصحية المرتبطة بتناول اللحوم.
تحليـل  وهـي  الدراسـة  تنظـر  ولـم 
لبحـث أخـر يسـمى (تحليـل ميتـا) إلى 
الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو السرطان 
اسـتهلاك  بارتفـاع  أيضـا  والمرتبطـة 

اللحوم.

شيريل كول تتقاضى
ربع مليون جنيه استرليني في 30 دقيقة 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن - د ب ا: ربمـا لا تحتـاج المغنيـة البريطانيـة 
شيريل كول لمزيد من الاموال بعدما ارتفعت ثروتها بنسبة 

150٪ خلال عام. 
ومـع ذلك فانها لم تسـتطع رفض العـرض الذي قدم لها 
بأداء فقرة غنائية لمـدة 30 دقيقة مقابل الحصول على 250 

ألف جنيه استرليني. 
فقد ذكرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية الثلاثاء إن 
شيريل (26عاما) سـوف تقدم عرضا مختصرا خلال حفله 
تقيمها شـركة دي غريسـوجونو للمجوهرات في فندق في 

مدينة كان الفرنسية. 
ويعتقـد أن شـيريل سـوف تحصل علـى مجوهرات من 
الشـركة خلال الحفـل الذي سـوف تحضـره مجموعة من 

المشاهير منهم عارضة الازياء ناعومي كامبيل. 

وقد ارتدت شيريل بالفعل بعض منتجات الشركة خلال 
ظهورها في برنامج اكس فاكتور. 

وكانـت شـيريل قـد حصلـت علـى 1.2 مليـون جنيـه 
اسـترليني خلال اشـتراكها في برنامج اكـس فاكتور ومن 

المتوقع أن يزيد هذا المبلغ هذا العام. 
كمـا انها وقعـت عقودا بقيمة 500 ألف جنيه اسـترليني 
مـع كل من شـركتي لوريـال لمنتجات التجميـل و كوكاكولا 
زيـرو. كما احتل ألبومها الاول (ثـري وردز) المرتبة الاولى 
فـي سـباقات الاغانـي مما سـاهم في زيـادة ثروتهـا من 4 

ملايين جنيه استرليني إلى 10 ملايين جنيه استرليني. 
وتجري شيريل حاليا جولة أوروبية مع الفريق الغنائي 
«بـلاك ايد بيـز» ومن المقرر أن تقدم عرضـا في باريس غدا 

الخميس. 

أصغر مهندس كمبيوتر في العالم
 عمره 9 سنوات 

■ واشـنطن- يو بي آي: يعتبر الطفل المقدوني ماركو كالاسـان أصغر مهندس 
أنظمـة مايكروسـوفت وكمبيوتـر في العالـم إذ أنه يحمـل أربع شـهادات في هذا 

المجال، كما أنه وضع كتاباً من 312 صفحة عن مايكروسوفت ووندوز 7. 
وذكرت شـبكة «سـي ان ان» الإخبارية الامريكية أن ماركو (9 سنوات) عبقري 
كمبيوتـر قـام بمرافقة فريقها إلى مختبـر الكمبيوتر في المدرسـة التي يدرس فيها 
وكأنه في منزله، مضيفة أنه يعيش بقربها ويقضي ساعات طويلة يومياً هناك ولا 

يترك المكان إلاّ عندما يقرع الجرس إيذاناً بانصراف الطلاب إلى منازلهم. 
وعـن حبه الشـديد للكمبيوتر قال ماركو «إذا كانت لديك المعرفة فإن كل شـيء 
ممكن التحقيق»، ثم قدم شرحاً موسعاً لنظام كومبيوتر تلفزيوني «آي بي تي في» 
أقامه بنفسـه. وشـرح ماركو بصوتـه العذب والبريء كيف أنـه وفر خدمة فيديو 
ذات قيمـة عاليـة لمقدونيـا ولـذوي الاحتياجـات الخاصـة فيها. وخـلال الحديث 
الشيّق معه ردد أكثر من مرة كلمة «مايكروسوفت» في كل جملة قالها تقريبا، ومن 

الواضح أن هذه الصبي متأثر جداً بصاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتس. 
وماركـو صبي متواضـع وودود وصبور جداً ويظهر ذلك جليـاً عند الطلب منه 
إعادة شـرح نقطة معينة، وعندما تسـأله عما إذا يرى نفسه شخصاً استثنائياً أو 
موهوبـاً فيقـول إنه طفل عادي وينسـى أنـه يمتلك كل هذه المعرفـة ويختزنها في 

رأسه عند اللهو مع أصدقائه. 

طفل اردني بلا ذراعين
يستخدم رجليه لتصريف شؤونه اليومية 

■ عمـان- يـو بي آي: يسـتعين الطفـل الأردني علـي بأصابع قدميه لممارسـة 
نشـاطاته اليومية كتناول الطعام والشـراب والتحدث بالهاتـف الخليوي وفتح 

أكياس رقائق البطاطا وغير ذلك،لأنه ولد من دون ذراعين.
ونقلـت صحيفـة «الـرأي» الأردنية عـن أم عمران والـدة الطفل قولهـا أن علي 
(ثلاث سنوات) هو الأصغر بين سبعة أشقاء أصحاء ولد بلا ذراعين بسبب تناول 

والدته لأدوية أثناء حملها به في الشهر الخامس.
وتضيف وهي تعرض في بيتها لقطات تسجيلية مصورة لطفلها لدى محاولته 
صعود الـدرج ونزوله، وتناوله الفواكه بـ «الشـوكة» وتحدثه بواسـطة الهاتف 
الخليـوي وتأرجحـه لوحـده يعتمد علـي في حركتـه اليومية على بطنه ورأسـه 
ورجليه برغم قصر إحداها بسبب ولادته بلا عظم الفخذ ،وتقول ان له قدرة فائقة 

على ضم الأشياء بين أصابع رجليه والتحكم بها كقيامه بضم القلم.
وأضافـت ان طفلهـا يخضع حاليا لعلاجـات وظيفية وطبيعية فـي أحد المراكز 
العلاجية من أجـل تقوية عضلاته وحماية عموده الفقري، وانها سـتعمل جاهدة 

ليتلقى علي تعليمه نظرا لشغفه بالقراءة والكتابة.

السجن أربعة أعوام لشرطي سابق 
شارك في سرقة 10 ملايين دولار 

■ هونغ كونغ - د ب أ: بدأ شـرطي سابق في هونغ كونغ الثلاثاء تنفيذ عقوبة 
السـجن لمدة أربعة سنوات لدوره في جريمة احتيال عالمية جرى خلالها سرقة 10 

ملايين دولار باستخدام بطاقات ائتمان مزيفة. 
وعلمت المحكمة أنه جرى تجنيد تشـوينغ هوي - وينـغ (40 عاما) ليكون أحد 
خمسة صرافيين في هونغ كونغ شـاركوا في المؤامرة الدولية التي دبرتها عصابة 

روسية وقراصنة إنترنت من أوروبا الشرقية في تشرين الثاني/ نوفمبر2008 .
وقـال ممثلـو الادعاء إن الصرافين سـرقوا 4.2 مليون دولار هونـغ كونغ ( 538 
ألـف دولار) من الفـرع الإلكترونـي التابع لمصـرف «رويال بنك أوف سـكوتلاند» 
باسـتخدام بطاقـات ائتمـان مـزورة وفرهـا قراصنة إنترنـت.  وذكـرت صحيفة 
(سـاوث تشـاينا موريننغ بوسـت) أن تشـوينغ مثل أمـام المحكمة لسـماع الحكم 

بعدما دفع ببراءته من حيازة وثائق مزيفة والتآمر للقيام بعملية السرقة. 

رجال بريطانيا أكثر كذبا من النساء 
■ لندن - يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» 

الثلاثاء أن الرجال يمارسون الكذب أكثر من النساء في بريطانيا.
ووجـدت الدراسـة أن الرجـل يكذب ثلاث مرات فـي اليوم، أي مـا يعادل 1092 

كذبة في العام، في حين تكذب المرأة مرتين في اليوم و 728 مرة في العام.
وقالـت إن أكثر الأكاذيب الرائجـة المتبادلة بين الرجال والنسـاء في بريطانيا 
هي التي يسـتخدمها هؤلاء لتجنب وقوع خلاف فـي علاقاتهم، بما في ذلك الكذبة 

الكلاسيكية لدى الرجال «مؤخرتك لا تبدو كبيرة في هذا الزي».
وأضافـت أن النسـاء البريطانيات أكثر عرضة لاسـتخدام كذبة «هذا الثوب لم 
يكـن مكلفـاً وكان ضمـن التخفيضات» لتجنب الأسـئلة المحرجة مـن قبل رجالهن 
حـول عاداتهن الانفاقية، غيـر أن الأكذوبة المفضلة لديهن هي «لسـت غاضبة، أنا 
بخير»،  والكذبة البيضاء تعني عكس ما يشعرن به تماماً في الكثير من الأحيان. 
وأشـارت الدراسـة إلـى أن الأكذوبة الأكثر اسـتخداماً من قبـل الرجال هي «لم 
أتنـاول الكثيـر مـن المشـروبات الروحيـة»، ووجدت أيضـاً أن 82٪ من النسـاء 

اعترفن بالذنب عند استخدام الكذب، بالمقارنة مع 70٪ من الرجال.
وقالـت إن أكثـر الأكاذيب الرائجة لـدى الرجال في بريطانيـا والتي يرددونها 
أمام شـريكاتهم هي «لم أتمكن من الرد على المكالمـة لعدم وجود تغطية»، و»أنا في 
طريقي»، و»أنا عالق في زحمة السـير»، و»أنا آسـف لأن مكالمتك فاتتني»، و»أنت 

فقدت بعض الوزن وتبدين رشيقة»، و «هذا ما كنت أريده دائماً».

رشاد أبو شاور


